الجملة 
السشرسسة 
ب اتسس 


الدكتور فاضل صالح السامرائي 


د a‏ 4 
جقوق الط حع فوط 
اة الأرزلف 
N‏ 


تعبر عن آراء واجتهادات أصحابها 


طارایی دزم للقلباعۃ قالش ر والتوريشع 
یروت ۔ لکنان ۔ ربت ۱٤/1۳۹۲:‏ ۔ تلفوت : ۷۰۱۹۷۲ 


يا ربي لك الحمد حتى ترضى» رالصلاة والسلام على نبيك المبعرث 
رحمة للعالمين؛ إمام الهدى سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وصحايته الأبرار 
رمن سار على نهجهم إلى يوم الدين. 

وبعد: 

نه لا شك آن الذي عنده شيء من المعرفة باللغة العربية وأسرارها 
يعلم دقة هذه اللغة العظيمة في التعبير عن المعاني وسعة مساحتها التعبيرية 
رقدرتها البائلة على ترليد المعاني وعلى التوسع في المعنى وتفوقها الفني 
حتى تصل إلى درجة الإعجاز. : 

وقد حاولت في هذا الكتاب أن أبين شيا من هذه الأسرار اللغرية وأن 
أقصر الكتاب على الجملة العربية والمعنى بعد أن أفردت كتاباً للجملة 
العريية من حيث تاليفها وأقسامهاء 
رعلى آي .حال فهر جهد المتل» أسأله تعالى أن يجعله خالصاً لوجهه 
الكريم وأن يثتل به ميزان صاحبه حين تخف الموازين وتطيش الأعمال. 


إنه سميع مجيب 


. فاضل 


اة والسعنى [ً]] 


إن الجملة لا بد أن تفيد معنى ماء وإلاأً كانت عبثاً. فلو رتبت كلمات 
ليس بينها ترابط يزدي إلى إفادة معنى ما لم يكن ذلك كلاماًء فلو قلت 
(سوف محمد حضر) أو (سمع نام لم) أو (ما خالت منطلقاً أبرك) أو (السماء 
يحضر محمد) لم يفد ذلك شيئاً. 


فال سيبويه: ألا ترى أنك لو قلت (إِنّ يضربً يأتينا) وأشباه هذا لم ٠‏ 
یکن کلام . 

رقال: «لأنك لو قلت (ما زيد عاق آبره) نصبت وكان كلاماً. .. [ر] 
لو قلت (ما زید عاقلا عمرو) لم یکن کلاماً لأنه لیس من سیه . فلا بد 
إذن آن تؤدي الجملة معنى. وهنا المعنى الذي تزديه الجملة ينبغي أن 
يتصف بأمور ليصبح الكلام الذي يۈدیه مقبولاء منها: 

١‏ آن لا يكون المعنى الذي يؤديه التعبير لا فائدة فيه لكونه مبنذلاً 

معلوماً لکل آحد كقرلك (اللیل مظلم والنهار مضيء) و (النار حارة والثلج 
بارد) فهذا مما لا فائدة فيه" . أو لكون الحكم عاماً غير مخصرض ب 
فلا يقيد نحو (في دار إنسانٍ رجل) و (لرجل ثوب) و (عند ارجل مال )8 


0 .۳/۱ الکاب‎ )۱( 
E : .۳١/۱ الکاب‎ )۲( 
E .۷۳/١ انظر الاصول‎ )۴( 


() انظر حائية الخضري .4۷/١‏ 


و (ولد لرجل ولد) فهذا ونحره مما لا فائدة فيه لكونه معلوماً ضرورةً. 

قال سیبویه: وإذا قلت (کان رجل ذاهباً) فليس في هذا شيء تعلمه 
کان جپله» ولو قلت (کان رجل من آل فلان فارساً) حسن لأنه قد يحتاج 
إلى أن تعلمه أن ذاك في آل فلان. ولو قلت (كان رجل في قرم فارساً) لم 
بحسن لأن لا يستنكر أن يكون في الدنيا فارس وأن يكون من قرم؛ قعلى 
هذا الحو يحسن ویقبم. 

ويستشنى من ذلك الكلام الذي ليس غرضه إفادة مخاطب وإنما قد 
والحزن والسرور أو إظهار التحسر أو الفعف أر التخشع ونحو ذاكء وذلك 


كأن تقول لشخص (الدنيا حارة) أو (النهار طريل) أو (السماء صافية) رهوا 


یعلم ذاك ويراه ویشعر به فقول لك: نعم . 
ونحو قوله تعالی على لسان زكريا عليه السلام َب إل ون اقم 


صد عت یاو ت 


ينی َمل الرأس سيا €[مريم: ]٤‏ وقول امرأة عمران رب إن روَا 
نی 4[آل عمران: ]۳١‏ ونحو ذاك" . 


أو أن تتبرك بذكر أو تبيح أو بعبارات أخرى طلباً لثواب ونحوه نحر 
قرلك (لا إله إلا الله) أر (سبحان الحي الذي لا يموت) أو (أيها القمر ربي 
٠‏ وربك الله) أو (إن الله على كل شيء قدير) جاء في «الأصول؛: «فإن قال 
قائل: فأنت تقول: اله ربنا ومحمد نيينا. وهذا معلوم معروف. 

قيل له: هذا إنما هو معروف عندنا وعند المؤمتين وإنما نقوله ردا 
على الكفار وعلى من لا يقول به ولو لم يكن لنا مخالف على هذا القول 
لما قبل إلا في التعظيم والتحميد لطلب الثراب به. فإن المسبّح يسح وليس 
يريد أن ينيد أحداً شيثاً وإنما يريد أن يتبرر ويتقرب إلى الله بقول الحنى 
وبذلك أمرنا وتعبّدنا. وأصلل ذلك الاعتراف بمنٌ الله عليه بأن عرفه نقسه 


(1) الکاب ١أ‏ ١۲ے‏ ۲۷۔ 


() انظر المطرل على التلخيص .٤۴‏ 
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١ ا4‎ 


رقضله على من لا يعرف ذلك. وأصل الكلام موضرع للفائدة إن اتسعت 
المذاحب فيه» ولكن لو قال قائل: النار حارة والشلج بارد نکان کلایاً لا 
فائدة فيه وإِن كان الخبر نيا نكرة. 

K‏ أن لا يكون الكلام متناقضاً نحو (لم يلد لأبي محمد ولد) فهذا 
تناقض» فکیف یکون آباً لمحمد من لم یکن له ولد؟ هذا إذا لم يکن 
المقصود مجرد التكنية. ونحو (ليس لأخي زيد آخ) فإنه لا شك أن زيداً آآخ 
لأخيه. ولهذا منع النحاة نحو (ا قمت إلا قیاماً) و (ما عاث Yi!‏ مفدا) 
لتناقضه بالنقي i‏ ° وذلك آنه أثبت ما نغاه. 


جاء في الكتاب: «ولو قلت ما كان ملك أحداً أو ما كان زيد أحداً 
کنت ناقضاً لانه قد علم آنه لا یکون زید ولا مثله إلا من الناس. . وإذا قلت 
(ما كان مثلّك اليوم أحدً) فإنه يكون أن لا يكون في اليوم إنان على حاله 
إلا أن تقول (ما كان زيد أحداً) أي من الأحدين وما كان مثلك أحداً على 
را ا ا و 
احدا^“. فإن كان في التعبير قرينة تصرفه عن ظاهره وتسلمه من التنافض 
صح وذلك نحو قوله تعالى: إن طن إلا ا ّا [الجاثية: ۳۲] فقد قدروا 
الظن موصوفاً بصفة أي عظيماً أو ضعيقاً ونحو ذاك“ . 


٣‏ أن لا يؤدي التعبير إلى المحال وذلك نحو قولك (صلى جميع 
الخلتق الجمعة الماضية فى هذا المسجد) فإن هذا محال إذا أريد به حقيقة 
التعبير. أما إذا أريد به المبالغة من إطلاق (جميع الخلق) على قم ممن 
تصح متهم الصلاة جأز. ونحو قول أحد البله وقد دهسته سيارة (واش لو 
كنت مت لشكوت صاحبها إلى الحاكم) فنحو ذلك لا يصح لأنه محال. 
وجعلوا منه التفريغ في الاستشناء في الموجب نحو (حضر إلا خالد) 


(۱) الأمول /١‏ ۷۲ہ ۷۳. 

(۲) الأشموني ٠٠١/۳‏ حاشية الصبان ۲/١١٠ء‏ حاشية الخضري ٠٠١/۱‏ 

(۳) الکتاب ۲۷/۱. 

(4) انظر المع ١ء‏ حاشية الصبان ٠١١/۲‏ حاشية الخضري ۰۲۰۱/۱ الرضي ۲۳۹/۱. 


۹ 


و (أكرمت إلا محمدا) قالرا إن ذلك لا يجوز لأنه يقتضي حضور كل من 
في الأرض إلا واحداً وإكرام كل الناس إلا واحداً وهو محال" . قإذا قام 
دليل على تعن المستثنى منه صح التفريغ في الموجب كما هإذا قيل لك: ما 
لقيت صناع البلدء نتفول: لقيت إلا فلا" . جاء في (حاشية الخضري): 
«قوله: فلا تقول (ضربت إلا زيدا) آي لاستحالة ضربك جميع الناس غيره. 
ورجود قرينة على إرادة جماعة مخصوصة أو المبالغة نادر فاطلق المنع طرداً 
للباب إلا إذا نکن تاويله بالنقي نحو ریات اله إلا أن ب رم 4 
[التوبة : ..[Y‏ 


وجوز ابن الحاجب التغريغي في الموجب بشرط كونه فضلة وأن تحصل 
به فائدة ك (قرأت إلا يوم كذا) لإمكان أن تقرأ في غيره من الأيام ورد بأنه 
نادر فمتع طردا ا لباب 


٤‏ أن يفيد الجزء الاي من الكلام ما لا يفيده الجزء الأولء فإن لم 
يعط الجزء الثاني فائدة ,غير ما أفاده الجزء الأول لم يصح الكلام» وذلك 
نحو (مُّميت الرجل قاتله) فإن هذا التعبير غير مفيد وذلك لأنه كأنه قال 
(قاتل الرجل قاتله) فأخبر بالمبتدأ نفسه. ونحو أن تقول (أخو زيد ابن آبيه) 
و(قائل الشعر ناظمه) و(أبو زيد زوج آمه) فھو کما تقول (آبو زید أبوه) جاء 
في (الخصائص): ومن المجال ,قولك (أحتى الناس بمال أبيه ابنه)» وذلك 
أنك إذا.ذكرت الأبوة فقد انطوت على البنوة فكأنك إذن إنما قلت: أحق 
الناس بمال أبيه. أحق الناس بمال أبيه» فجرى ذلك مجرى قولك زيد زيدء 
والقائم القائم» ونحو ذلك مما ليس في الجزء الثاني إلا ما في الجزء الأول 
البتةء وليس على ذلك عقد الإخبار لأآنه يجب أن يستفاد من الجزء الثاني ما 
ليس مستفاداً من الجزه الأول. ولذلك لم يحيزوا (ناكح الجارية واطتها) ولا 
(رب الجارية مالكها) لأن الجزء الأول مستوف لما انطوى عليه الثاني. . 


(۱) انظر التصریح ۳۹۸/۱ الهمع ۲۲۳/۱ حاشية الصبان ٠١١/۲‏ 
(۲) الرضي على الكافية .٠٠٠/١‏ 
(۴) حاشية الخضري .۲۰٦/۱‏ 


1۰ 


ولكن صحة المألة أن تقول: أحق الناس بمال أبيه أبزهم به رأفومهم 
بحتوقه . فتزيد في الثاني ما ليس موجوداً في الأول“ . 

فإذا أفاد الجزء الثاني ما لم يفده الجزء الأول صح الكلام وإن كان 
تكريراً له وذلك كقولك (زید زید) علی معنی أن زيداً هو هو لم يتغير أو 
هو المعروف بكذا وكذا وكقوله: 

أتاآبو النجم وشعري شعري 

آي شعري المشهور المعروف بنفسه. وكقوله: 
بلاد بهاكناوكتاتحلها إذالناس تاس والبلاد بلاد 

آي إذ الناس أحرار والبلاد أحرار“. 

وكقوله (هو ابن أبيه) على معنى أن فيه خصاله وطبعه لا على إرادة 
معنى البنوة المحضةء فكل ذلك جائز. 

ه- أن يكون التعبير صحيحاً من الناحية اللغوية جارياً على سنن الكلام 
الفصيح. فالمعنى ينبغي أن يؤدى بتعبير سليم» وليس لك أن تقول: (إذا كان 
المعنى مفهوماً فلا عبرة باللفظ) بل لا بد أن يتوصل إلى المعنى المطلوب 
أو (قد آخوك حضر) ولا غير ذلك مما يخالف أصول اللغة وقواعدها. 

إلى غير ذاك من الأمور التي تتعلق بصحة التعبير والمعنى. 

هذا من ناحية» رمن ناحية أخرى أن كثيراً من التعيرات التي لا تصح 
لفساد المعنى وعدم صحته قد تصح بالتأويل والتقدير والحمل. على المجاز 
والمبالغة ونحو ذلك مما يصرف الكلام عن ظاهره وذلك نحو (شرب الدار) 
و (أكل الماء) بمعنى باع الدار وشرب بشمنها رباع الماء راشترى بثمنة ما 
يأکله» ومنه قوله: 


.۴۳۸ ۴۳١ /۲ الخصائص‎ )۱( 
۔.۱١۳‎ ۱١۲ /٣ الخصائنص ۳۳۷/۳ وانظر‎ )۴( 
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ذر الآكلين الماء ظلماً فما أرى ينالون خيراً بعد أكلهم الماء 

و (مشى البحر نحوك) و (عانقه الأسد مهللا ومرخباً) على سبيل 
الاستغارة. و (أنت فضل رمحمد سعيّ حثيث) على المبالغة بجعل 
المخاطب هو الفضل وجعل محمد هو السعي. أو على تقدير آنت ذو فضل 
وهو ذو سعي ونحو ذاك مما يُدخل الكلام في ياب الصحة والصراب. 


1 دلالة الجملة العربية 
تقسم الدلالة بحسب اعتبارات مختلفة» فباعتبار القطع والاحتمال 
تكون إما قطجية أو احتمالية+ وباعتبار المعنى الظاهر والباطن تكون إما 
. ظاهرة أو باطنةء وباعتبار الخصوص والعموم تكون إما خاصة أو عامة» 
وباعتبار التمام والنقص تكون إما تامة أو ناقصة» وهكذا. 
وهنا سننظر إلى الدلالة باعتبارين: باعتبار القطع والاحتمال وباعتبار 
المعثى الظاهر والباطن. 


الدلالة القطعيّة 'والاحتمالية: 
الناظر في ألجملة العربية يرى أنها ذات نوعين من الدلالة: 
الأولى: أن تكون ذات دلالة قطعية تدل على معنى واحد لا تحتمل 


غیره مشل (حضر محمود) و(سافر خالد) ومشل (الله ریکم ورب آبانکم 
الأرلين) و(لا إله إلا اش). 


والأخرى أن تحتمل أكثر من معنى نحو (عندي حب عسل) فهذا 
يحتمل أن يكون عندك الوعاء وليس عندك المسلء كما يحتمل أن يكون 
عندك العسل بخلاف قولك (عندي حب عسلا) فهذا نص في أن عندك 
عسلا مقدار حب . ومشل (كرم خالد أبا) فهذا يحتمل آن خالداً كرم حال 
کونه آباً ویحتمل آن باه كرم» بخلاف قولك (کرم آبو خالد). 


وهناك أسباب تدعو إلى دلالة الاحتمال في الجملةء منها: 
1۲ 


۴1 


چ سے 


1 


چ سے م ممم لے 


١‏ الاشتراك اللفظي في معنى المفردة: فقد يكون للكلمة أكثر من 
معنى وليس فى العبارة ما ينض على أحدها فتكون دلالة الجملة احتمالية 
مل كلمة (المين) فقد تشترك في أكثر من معنى كعين الماء وعين الإنسان 
والشمس والذهب والجاسوس وعين الميزان وغيرها. 

و (القرء) فقد يكون بمعنى الطهر والحيض ولذا اختلفوا في قوله 
تعالی يرب نهن َة درو 4 [البقرة: ۲۲۸] فقيل هو الطهر وتيل 

هو الحيض“. و (البد) فقد تكون بمعنى القوة والقدرة وقد تكون بمعنى 
النعمة وقد تكون بمعنى الجارحة ولذا اختلفوا في قوله تعالى لا لقت 

[ص: ]١‏ فقسم ذهب إلى أنها بمعنى القدرة وآن التثنية اللتأكيدء 
وقسنم ذهب إلى أن اليد ثابتة شه على المعنى اللائق به سبحانه وهي صغفة 
من صفاته وليست بمعنى القدرة أو النعمة" . 


ومن ذلك الاشتراك في الأدرات نحور (ما) و (إِنْ) وغيرهما. فقد 
تشترك )ا( في معاني النفي› والاستنهام والمصدرية والموصولية الاسمية 
وغیرها. 


وتشترك (إن) في الشرط والنفي والتخفيف من (إن) وغیرها. 


فإذا کان في الكلام ما يبين أحد المعاني كانت الدلالة قطعية وإلا 
كانت احتمالية وذلك نحو (صدَفّاً ما عدوا أله ) فإن (ما) تحتمل أن 
تكون مصدرية آي صدقرا عهد الله» e‏ آن تکون اسا موصولا آي 


صدقرا الذي عاهدوا الله عليه. فإن جنت بالعائد وقلت صد تا ما علدو أله 
E E O‏ قطعية. ونحو (ما لك خير) فإن 


(ما) تحتمل النفي أي ليس لك خير وتحتمل الموصولية الاسمية أي الذي 


لك خير. فإن قلت (ما لك من خير) تعينت النافية وصارت الدلالة قطعية 
بعد آن کانت احتمالية ر (من) زائدة. 


(1) انظر البحر المحيط .1۸١/١‏ 
(۲) روح المعاني ۲۲۵/۲۳ فح القدیر .٤۳۲/٤‏ 


1۳ 


[إبراهيم : ]٤١‏ فإن (إذٌ) تحتمل أن تكون شرطية» أي: ولو كان مكرهم مُمَدا 
للإزالة الجبالء وتحتمل أن تكون نافية آي: وما كان مكرهم لتزول منه الجبال. 
وغير ذلك من المشترك اللفظي . 
۲ الاشتراك فى دلالة الصيغة : فقد تشترك صيغة أو بناء فى الدلالة 
على أكثر من معنى وذلك نحو (فعيل) فقد يشترك هذا البثاء في المصدر 
نحو صهيل والصفة المشبهة نحو كريم واسم المفعول نحو طريد والمبالغة 


نحو سمیع . ت 
و (فعول) قد يشترك في مبالغة اسم الفاعل نحو صبور واسم المفعول 
نحو رسول. 


و (فُعول) قد يشترك في المصدر والجمع نحو فُعود وسجود وما إلى 
ذلك. 
وقد ترد صيغة في عبارة تحتمل أكثر من معنى فتكون دلالة الجملة 
غير محددة بل تحتمل أكثر من معنى وذلك نحو قوله تعالى: إلى به 
نّا نمثو 4 [الزخرف: ]۲١‏ فكلمة (براء) تحتمل المصدر على المبالغة 
فيكون من الأخبار بالمصدر عن الذات كقوله تعالى: <إم َل عر سلجي 
[هود: ]٤١‏ وتحتمل أنها صغة مشبهة على وزن فُعال کجواد وصناع. 
ومثل (مفتون) و (مجلود) و‌ (میسور) فهذه تحتمل المصدرية بہمعلی الفتنة 
والجلد واليسر وتحتمل اسم المفعول ولذا اختلفوا في قوله تعالى: 
ايم التنثرة ل46 [القلم: ]١‏ أهو: بأيكم الفنة أي الجنون أم أيكم 
المفتون أي المجنون والباء زائرة"“؟ 

ونحو آن تقول (لا قيام في القاعة) فقد يحتمل أن يراد بالقيام المصدر 
ويحتمل أن يراد به الجمع أي (القائمون) جمع (قائم) كقوله تعالى: «وليٌ 
بيبشت ايهر سْجًَا ريا ©4 [الفرقان: .]٦٤‏ 


(۱) انظر الکشاف ۲۵۹/۴ البحر المحبط .۳٠۹/۸‏ 


1٤ i. 


ومن الاشتراك في الصيغة نحو (يشاة) و (يواة) كقولنا (لا يشا زيد 
ولا يواد لليم) فقد يكون المقصود به البناء للفاعل أي لا يشادد ولا يراددء 
وقد يقصد به البناء للمجيول آي لا یشاذد ولا يوادد. 

وغير ذلك من الاشتراك في الصيغة. 

۳ عدم التبين من أن القول كلمة أو كلمتان نحو (مالي عندك) فإنها 
وتحتمل أن تكون (مالي) هي (مال) مضافة إلى ياء المتكلم» رتحتمل أن 


تکون هي (ا( وبعدها جار ومجرور على آنپا اسم موصول أو اسم 


استفهام ۔ 
نحو قول الشاعر: 

محتمل (کرکلامین). 

ونحوه قول المثقب :. 
أفاطم قبل بينك نرّليني ومنعك ماسألت كأن تبيني 

وفي رواية (ومنعك ما سألتك أن تبيني). 

دومنه المثل السائر (زاحم بعَؤد أو دع) آي زاحم بقوة أو فاترك» حتى 
توهمه بعضهم بعود آردع» فذهب إلى أن (أودع) صفة لعّود كقوله (بعود 
أوقص). .. ومن ذلك بیت الطرماح : 


وما خلس أبكار أطاع لسرحها جنى لمر بالراديين وشرع 


قیل فيه قولان: وشرع أي كثير. .. وقيل أنها واو العطف والشرع 
ضرب من التبت. 


ومنه قوله : 


(۱) انظر الخصائص ۴/ ١١۱۔‏ 1۹۷. 


1° 


وغلت بياسمجاء جارية تهوي بيهم في لجة البحر 

يكون (وغلت) من التوغلء رتكون الواو أيضاً عاطفة من الغليان». 

٤‏ عدم تبين أصل الكلمة أو وزنها وذلك نحو (أولق) أهي (أفعل) من 
(ولق) آم توعل من (الق) و (أكيل) أهو (فعيل) من (أكل) أم فعل مضازع من 
(کال)» فإذا قلت: (أنا أكيله) أهو بنعتى: أنا مأكوله أي هو أكلني أم أنت 
تکیله شیناکماقال تعالی: تا کوش أو رُم شد ©4 
[المطففين: ۳] و (أبان) أهو (أفعل) من (بان) أم هو (قعال) من (أبن) وتحو 
ذلك مما لم:يتبين أصله أو وزنه. فإذا استبان أصله أو وزنه كانت دلالته 
۵ النجيء بصيغة تفضي إلى اختلاف محتمل في الإعراب والدلالة 
مغل طرادعرة سر را ) فهذا يحتمل المفعول لأجله أي لأاجل الخوف 
رالطمع ويحثمل 'الحالية آي خانفین وطامعین»› ولو قلت (ادعوا ریکم خائفین 
رطامعين) لصارت الدلالة قطعية وهي الحالية. 

ونحو (أقبل خمسة عشر رجالا) فهذا يحتمل الحال والتمييز فمعنى 
الحال أنهم أقبلوا يشون على أرجلهم» ومعنى التمييز أنهم خمس عشرة 
جماعة كل جماعة هي رجالء ولو قلت (أقبل خمسة عشر رجلا) لتعين 
التميبز وصارت الدلالة قطعية . 

ونحو (عشرون فرساناً) أر (عشرون فارساً) فالجمع في نحو هذا ذو 
دلالة احتمالية والمفرد ذو دلالة قطعية. 

٦‏ ذكر ألفاظ تفضي إلى الاحتمال في المعنى سواء كانت قيوداً أم 
غیرها ولو لم تذكر لكانت الدلالة قطعية نحو (ما جاءني أخوك راكباً) فهذا 
يحتمل أنه لم يجثك أصلا راکباً آو غير راکب کقوله تعالی: لا بویت 


.1۷١ ۱۹۹ ر٣ الخصائص‎ )1( 


۹ 


0 


oem‏ %ډ 


الات إلكاا 4 [البقرة: ۲۷۳] أي لا بسألونيم إلحاناً ولا غير 
إلحاف“. ويحتمل أنه جاءك ولكنه لم يأتك راكاً بخلاف ما لو قلت (ما 
جاءني آخرك). 

ومنه (جاء الجند صفاً صفاً) فهذا يحتمل أنهم جازوا صفوفاً ويحتمل 
نهم جازرا صفاً واحداً تكون (صفاً) الثانية توكيدأًء ولو قلت (جاء الجند 
صفاً) لكان نصا في أنهم جاؤوا صفاً واحداً. ومثله (شربت الدراء جرعة 
جرعة) فهذا يحتمل أنه شربه أكثر من جرعة ويحتمل أنه شربه جرعة واحدة أ 
والجرعة الانية توكيد. ولو قال (شربه جرعة) لكان نصاً في أنه شربه جرعة 
واحدة. 


ومثله (تلقّف الكرة رجل رجل) فهذا يحتمل أنها تلقفها أكثر من رجل 
على معنى الترتيب ويحتمل آنها تلقفها رجل واحد فتكون كلمة (رجل) 
الثانبة توكيدأء بخلاف ما لو قال (تلقفها رجل). 

ومن ذلك قوله تعالی: مل ای عل الوت ی ب ادر تم بک عَبا 
نكا 4)6 [الإنسان: ]١‏ فهذا يحتمل آنه لم يكن شيناً أصلا مذكوراً أو 
غير مذكور. ویحتمل أنه كان شيناً ولم يكن مذكورا وذلك من حین خلقه 
اله من طين إلى أن نفخ فيه الروح. 

۷ الحذف الذي يؤدي إلى احتمال دلالي وإعرابي نحو قوله 
تشگ یک دنا كي 4 [العوبة: ]۸١‏ فيذا يحتمل أن المعشى 
فلیفحکوا ضحکاً قلیلا ولیبکوا بکاء کثیراً فیکون قوله (فلیلا) و (کثیرا) من 
المفعول المطلقء ويحتمل أن المعنى فليفضحكوا زمناً قليلا وليبكرا زمناً كثيراً 
فيكون قوله (قليلا) و (كثيراً) من الظروف. ونحو هذا قولك (هو لا يضفقه 
إلا قلبلا) فهذا يحتمل أن المعتى آنه لا يفقه إلا فقهاً قليأا ويحتمل آنه لا 
يفقه إلا قليلا من الأمور فيكون قرله (قليلا) يحتمل المفعولية المطلقة 


(۱) انظر معاني القرآن للفراء .1۸41/١‏ 
(۲) انظر البحر المحط ۳۹۳/۸. 


i4 


كناية عن الشدة كتوليم في الحرب (حمي الوطيس) ٠‏ 

-١١‏ جمل تحتمل في تألنها أكثر من معنى وذلك نحو (قلما رآيت 
مثلك) فهذا يحتمل النفي وإن المعنى: لم آر مثلك» ویحتمل أنه رآی مثله 
قلیلا. ونحوه قرله تعالى: فميلا ما بيو € [البقرة: ۸۸] فهذا يحتمل 
أنهم لم یکونوا آمنرا ليلد ولا كثيرآ» ويحتمل أنهم بصدقون بالشيء فللا 
ویکفرون بما سرا کالإیمان بالرسول پیّ فیکونون كافرين"“ وذلك أن 
(قليل) و (ق) و (أقل) قد تستعمل لمعنى النفي ولمعنى القلة. 

ونحوه قولهم (حلف أن يضربك) فهذا يحتمل نفي الضرب وإثباته 

فيكون المعنى (حلف أن لا يضربك) و (حلف ليضربنك)". 

ومن دلالة النفي في مثل هذا الععبير قوله تعالى: راق فى الأرشښِ 
ريت آن تيد پڪُم € [اللحل: ]٠١‏ وهو ألقاها لثلا تميدء وترله بين 
اه كم آن تلا [الساء: ]1۷١‏ وهو يبين لنا لثلا نضل. 

رمن الإثبات قوله تعالی: (میځ ارش وا لن زا باو یکم 4 
[الممتحنة: ]١‏ وهو إثبات الإيمان لا نفيه. 

ومن ذلك قرلك (الذي يلقي قصيدة له مبلغ من المال) فهذا يحتمل 
أن المبلغ مترتب على إلقاء القصيدة وأن الاسم الموصول مشبه بالشرط» 
ويحتمل أن المال ليس مترتباً على إلقاء القصيدة بل هو مستحقه بسبب آخر 
فإن جثت بالفاء فقلت (الذي يلقي قصيدة فله مبلغ من المال) كانت العبارة 
نصاً في أن المال مترتب على إلقاء القصيدة ون (الذي) مشبهة بالشرط . 

ونحوه قرلك (لم يكد بفعل) فإنه يحتمل آنه لم يفعل أصلا ولم 


(8) 


يقارب الفعل ويحتمل أنه فعل بعد جه '. 


)0( انظر فتح القدير .fYe EVE /١‏ 
(۲) انظر معاني القرآن .٥۹/۱‏ 

(۳) انظر معاني القرآن ۱۳۹/۳. 

(4) انظر معاني القرآن ۲/ ۷۱ ۷۲. 


رمن ذلك قرله تعالی: ال ایی رم اتوت بتر َر رر 4 
[الرعد: ٣‏ فهذا يحتمل معنيين: الأول أنه خلقها مرفوعة بلا عمد وأنكم 
لترونها كذلك أي مرفوعة بلا عمدء والآخر أنه خلقها بعمد غير مرئية أي 
لا ترون تلك العمد. 

ونحو ذلك کثیر. 

۲ عبارات تحتمل أكثر من معنى غير أنه قد نتعين الدلالة بالتعليق 
أو بالوقف على موطن ما من العبارة وذلك نحو تم له عل ربيخ دل 
سَنْيهم َمل سرهم رة € [البقرة: ۷] فهذا يحتمل أن يكون الختم على . 
القلوب والسمع وتكون الغشاوة على الأبصار. ويحتمل أن يكون الختم على 
القلوب» وتكون الأبصار والسمع منتظمة بحكم واحد" فإن وققت على 
القلوب تعين المعنى الثاني وإن وقفت على السمع تعين المعنى الأول رلك 
لتعلقه بالختم وتكون الغشاوة على الأبصار» رهذا المعنى هو الراجح لأن 
الغشاوة تكون على الأبصار والختم إنما يكون على القلب والسمع بدليل 
قوله وم عل سنيو ربو وَل عل بر ِكَةً 4 [الجاثية: ۲۳]. 


چس ہے ےم : ر 


ونحو قوله تعالى: لا محرمة عى اريك َة تيوت فى 
لأر [المائدة: ]۲١‏ فإنه إذا علقت (أربعين سنة) ب (محرمة) كانت مدة 
التحريم أربعين سنة. وإذا علقتها ب (يتيهون) كان المعنى أنها محرمة عليهم 
أبداً وأن التيه أربعون سنةء والوقف إنما يكون بحسب التعليق" . 

ومنه قولہ تعالی: <5 بیو یگ إا تا َي اعا اتقيرة4 
[القصص: .]۳١‏ فإذا علقت (بآياتنا) بالوصول كان المعنى آنهم لا يصلون 
إليهما بسبب الآيات» وإذا علقتها بالغلبة كان المعنى آنهم غالبون بالايات 
وهي المعجزات وهو أولى لأنهم غلبوا بالآيات . 


(۱) انظر معاني القرآن .٥۷/۴‏ 
(۳) انظر البرهان 1۹۷/۲. 
(۳) انظر البرهان .٠٤٤/۱‏ 
(4) البرهان .۴٤۹/١‏ 


والوفف على هذا المعنى إنما يكون على قوله (إليكما) ويبدأً بقوله 
(بآياتنا أنتما. . .) وهو الراجح ٠.‏ 


ونكتفي بهذا القدر من الأسباب التي تدعو إلى الاحتمال. 


الدلالة الظاهرة والباطنة 
: ونعني بالدلالة الظاهرة المعنى الذي يعطيه ظاهر اللفظء وبالدلالة الباطنة 
المعنى الذي يعطيه فحوى الكلام ولا يفهم من ظاهر العبارة. فقد يكون التعبير 
ذا دلالة ظاهرة مفهومة من ظاهر اللفظ مثل (خالد رجل شجاع) و (حاتم جواد) 
د قد آقح الزيثة © أل هم في لدي ية © 4. 

وقد یکون ذا دلالة باطنة لا يعطيها ظاهر اللفظ» وذلك كما في 
المجاز والکنایات والملاحن ونحوها من الكلام نحو قول امریء القيس في 
وصف الليل: 
فتلت له لماتمطى بصلبه وأردف اعجازاً وناء ببكلكا 


ن 

وقوله تعالى: «قرداً اريه ن ههر 4 [إبراهيم: ]٩‏ أي لم 
يتلقوا النعم بشكر”". و (نهاره صائم ولیله قائم) و (أنت تضرب في حديد 
بارد) و (نؤوم الضحى) أي مخدومةء وما إلى ذلك من المجاز والكتايات 
وهو ما أطلق عليه الجرجاني المعنى ومعنى المعنى» يريد بالمعنى الدلالة 
الظاهرة ويمعنى المعنى الدلالة الباطة . 

جاء في (دلائل الإعجاز): «الكلام على ضربين: ضرب أنت تصل منه 
إلى الغرض بدلالة اللفظ وحده» وذلك إذا قصدت أن تخبر عن (زيد) ملد 
بالخروج على الحقيقة فقلت (خرج زيد) وبالانطلاق عن عمرو فقلت (عمرو 
منطلق) رعلى هذا القياس. 


وضرب آخر أنت لا تصل منه إلى الغرض بدلالة اللفظ وحده ولكن 


(۱) البرهان .۴٤۹/۱‏ 
(۲) الرهان ۴۱۳/۲. 


۲ 


يدلك اللفظ على معناه الذي يقتضيه موضوعه في اللغة. ثم تجد لذلك 
المعنى دلالة ثانية تصلل بها إلى الغرض. ومدار هذا الأمر على الكناية 
والاستعارة والتمثيل . 

أو لا ترى أنك إذا قلت: هو كثير رماد القدرء أو قلت: طريل 
النجادء أو قلت في المرأة: نؤوم الضحى فإنك في جميع ذلك لا تفيد 
غرضك الذي تعنى من مجرد اللفظ. ولكن يدل اللفظ على معناه الذي 
بوجبه ظاهره ثم يعقل السامع من ذلك المعنى على سيل الاستدلال معنى 
ثانياً هو غرضك كمعرفتك من كثير رماد القدر أنه مضياف» ومن طويل 
النجاد أنه طويل القامة. . 

وكذا إذا قال (رأيت أسداً) ودلّك الحال على أنه لم يرد السبع علمت 
أنه أراد التشبيه إلا أنه بالغ فجعل الذي رآه بحيث لا يتميز عن الأسد في 
شجاعته. . . وإذ قد عرفت هذه الجملة فيهنا عبارة مختصرة وهي أن تقول: 
المعنى ومعنى المعتى» تعني بالمعنى المفهوم من ظاهر اللفظ والذي تصل 
إليه بغير واسطة. 

ويمعنى المعنى أن تعقل من اللفنظ معنى ثم يفضي بك ذلك المعنى 
إلى معنى آخر كالذي فسرت زك“ . 

وجعل مدار الدلالة الباطنة على الكناية والمجاز قال (في اللفظ يطلق 
والمراد به غير ظاهره): «اعلم أن لهذا الضرب اتساعا وتفننا لا إلى غاية. 
إلا أنه على اتساعه يدور فى الأمر على شيئين: الكناية والمجاز. والمراد 
بالكناية ههنا أن يريد المتكلم إثبات معنى من المعاني فلا يذكره باللفظ 
الموضوع له في اللغة. ولكن يجيء إلى معنى هو تاليه وردفه في الوجود 
فيومىء به إليه ويجعله دليلا عليه. مثال ذلك قرليم (هو طرويل النجاد) 
يريدون طويل القامة و (كثير رماد القدر) يعنون كثير القرى. وفي المرأة 
(نؤوم الضحى) والمراد أنها مترفة مخدومة . 


() دلائل الإعجاز .۲١۳ ۲١۲‏ 
(۲) دلائل الإعجاز ٣ه.‏ 


۳ 


والدلالة الباطنة مواضع منها: 


١‏ المجاز بأنواعه نحر قرله تعالى: فض لها جح للل يّ 
ألرَحَسَةٍ % [الإسراء: ]۲١‏ وقوله: 
وأمطرت لزلا من نرجس وسقت ورداً وعضّت على العلاب بالبرّد 

وقوله : 
لقد لمتنا يا أم غيلان في السرى وتمت وماليل المطيْ بنائم 
ونحو قولهم (شابت مغارق الجبال) و (نعرَ الصبح في قفا الليل) 
وٽحر ذاك. 

۴ الكناية وذلك تحر قوله: (نۋرم الضحى) آي مخدومة و (بعيدة 
مهرى القرط) آي طويلة العنق و (جبان الكلب) أي مضياف ر (طاهر 
. اللوب) أي عفيف ونحو ذلك. 

۳ الملاحن: واللحن أن تقول لأحد قول يفهمه عنك ويخفى على 
غيره”“. وأصل اللحن أن تريد شيا فتوري بقول آخر. 

وفي الحديث آن رسول اله َة بعث رجلين لیخبراه بما يريان فقال 
لهما: إذا انصرفتما فالحنا لي لحنأًء أي أشيرا إل ولا تفصحا وعرّضا بما 
رأيتما . وذلك كقرل العنبري لشخص أرسله إلى قومه يحذره غزو بكر بن 
وائل لهم وكان أسيراً فيهم: «قل ليم: إن العرفج قد أدبىء وقد شت 
النساء وأمرهم أن يُعروا ناقتي الحمراء فقد أطالوا ركوبها وأن يركبوا جملي 
الأصهب بآية ما أكلت معكم حيسأًء» واسألوا الحارث عن خبري... ودعوا 
الحارث فقصوا عليه القصة فقال: قد أنذركم» أما قوله (قد أدبى العرفج) 
يريد أن الرجال قد استلأموا ولبسوا السلاح. وقوله (شكت الناء) أي 


() انظر لان المرب (لحن) ۲۹۳/۱۷. 
(۲) المزهر .0٦4/١‏ 
(۳) لان العرب ۲۹۹/۱۷. 


٠ 
ج‎ 


اتخذن الشكاء للسفر. وقوله: الناقة الحمراء أي ارتحلوا عن الدهناء واركبوا 
الصتان رهو الجمل الأصيب وقوله: بآية ما أكلت معكم حياً بريد أن 
أخلاطاً من الناس قد غزركم لأن الحيس يجمع التمر والسمن والأفط“ 
٤‏ المعاريض : والتعريض أن ا يدل على شيء لم تذکره 
وقد فرقوا بين الكناية والتعريض بأن الكناية ذكر الشيء بغير لفظه المرضرع 
له وأنها تدل على معنى يجوز حمله على الحقيقة والمجاز بوصف جاع 
بينهماء أما التعريض فهر اللفظ الدال على معنى لا من جهة الوضع الحقيقي 
أو المجازي كقرل من يتوقع صلة: والله إني محتاج» فإنه تعریض بالطلب 
مع أنه لم يوضع له حقيقة ولا مجازاً وإنما فيم من عرض اللفظ" . 
«والت لتعريض في خطبة المرأة في عدتها أن يتكلم بكلام يشبه خطبتها 
ولا صرح به به وهو أن يقول لها إنك لجميلة أو إن فيك لبقية أر إن النساء 


والتعريض قد يكون بضرب الأمثال وذكر الألغاز في جملة المتالء*؟. 


(T) 


ومن ذلك قوله تعالی على لسان سیدنا إبراهيم عليه اللام بعد أن حطم 


الأاصنام وقد سشل أت لت هنا ليا ييي 4 فتال: بل عم 
ر وه ا ر 


ڪيم هدا لوهم إن ڪا بطش 4 [الأنيياء: ]٦۳‏ تعريضاً بأنها لا 
تصلح أن تكرون آلهة . ومنه قوله: 

آنا ک (الذي) آحتاج ما يحتاجه. 

تعريضاً بحاجته فإن (الذي) يحتاج إلى صلة وعائد. 


٠‏ التأويل: «والمراد بالتأويل نقل ظاهر اللفظ عن رضعه الأصلي 


(1) المزهر 44. 

.٤۸/۲ الاتتان‎ )۳( 

.٤۸/۲ الاتقان‎ )۴( 

() لان العرب (عرض) .٤1/4‏ 
(ه) الإتقان .٤۸/۲‏ 


إلى ما يحتاج إلى دلبل لولاه ما ترك ظاهر اللفظ”'. 

وفى الحديث أن رسول اله ج دعا لابن عباس فقال: «الليم علمه 
التأريل“. وتال الله تعالى فيما تشابه من القرآن رتا يكم تأي إلا اس 
[آل عمران : ¥[. 

ومن ذلك قوله تعالى: < ريك بماد لو [النجر : ]٠١‏ قالوا وتأويله 
التحذير من التهاون بأمر الله والغقلة عن الأهبة والاستعداد للعرض علي" . 

وقوله تعالى: س نع ريلد أ 46 [القمر: ]٠١‏ فإنيا 
نزلت بمكة وجاء تأويلها يوم بدر وتلاها الرسول مستشهدا بها عند هزيمة 
قریش . 

ومنه تأويله سورة النصر بقرب أجل رسول اش َة وهي قوله تعالى: 
إا جا تسر ات والح 9 رابت آلا بون نی وین ار أ 
@ چ ند كاتني ّإ كاد رب © 4. 

قال رسول الله ب لما نرلت هذه السورة: لعيت إلى نفسي۲. رفي 
الصحيح أن عمر دغا جمعاً من أشياخ بدر ومعهم ابن عباس فقال: ما 
تقولون في قول الله عر وجل: إا جا تمر فر رألتَنْح 9))؟ فتال 
بعضهم: أمرنا أن نحند الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. وسكت بعضهم 
فلم يتل شيئاً. فقال لي: أكذاك تقرل يا ابن عباس؟ فقلت: لا. 

فقال: ما تقول؟ 

فقلت: هو أجل رسول الله هة أعلمه الله له. قال: إا جا صر 
أنه والتَنْحٌ 469 نرلت علامة أجلك ن َد ريك واستغية إلَمُ 
ڪان ربا 46. 


(۱) لان المرب (أول) .۳٤/۱۳‏ 
(۲) البرهان 1۷۲/۲. 

(۳) الاتقان ۱۷۴۳/۲. 

(4) انظر تفسیر فتح القدبر .٤۹٥/٩‏ 


۴۹ 


فقال عمر: لا أعلم منها إلا ما تقول . [ 

ومن ذلك تأویل الرؤی کتوله تعالى على لسان سیدنا يوسف عليه 
السلم إن رأث اعد عر کرک والئنی راقتر ریم لی سبيت ٤‏ 
[يوسف: ]٤‏ وجاء اما یمد فت ازن حو ری ای ید اا 
وخروا له سجداً وقال: یاس ڌا تاريل رى من َل € [يوسف: E‏ 

وغير. ذلك من الرؤى التي ذكرها القرآن أو غيره. 

وکٹیراً ما نلاحظ في الرؤى استعمال الرموز لتدل على المعاني 
كالشمس والقمر للدلالة على الأبوين والكواكب للدلالة على الإخوة في رؤيا 


E 


وكالرمز بالبقرات السمان إلى سنوات الخصب وبالبقرات العجاف إلى 
سنوات الجدب 


وکثیراً ما تستعمل هذه الرموز رالإشارات في مواطن ن¿ آخری من الكلام 
لدراع مختلفة نحو أن تقول (في بيتك فأر) كناية عن القاس لأن 
الرسول َة وصف الفارة بالفويسقة . أو تقول (يلغ في إنائك كلب) تعريفاً 
بأمر لا يحسن ذکره. 

وفي كتاب كليلة ودمنة كير من الإشارات والرموز. 

٦‏ الأمثال: وکٹیراً ما يكون للمثل دلالة باطنة هي المقصودة به 
كقولهم (يعرق من آين تؤكل الكتف) يضرب هذا المثل لمن يأتي الأمو 
من مأتاها لأن آکل الكتف أعسر.من غيرها. ونحو (عرف حمیقی جمله) 
مثل يضرب لمن ر خصمه فاجتراً عليه والحميق ت و من الأمثال 
يضرب ليان حالة ير تقي منها إلى المطلوب وف الرآن یر من هذا u‏ 
نحو قوله تعالی: 9 مت الَا مه فسات اريه ديما اَل ألسَيْل ربا 


.4۹۷/١ انظر فتح القدير‎ )١( 
.٤4۷ انظر المزمر 4۸4/۱ء‎ )۲( 


¥ 


ر رھ ا ی ا ق و 
اا ويا رودو حه ف التار اة از م ر ا کلک برب اسه لحي 
مور ا متي يصو بم او ٤ Ed‏ ا 


واليل اما الزيد مدهب جا جا ا م نم ای نگ ن لأر كلك صرب 
ا د لاال 6 [الرعد: .[\y‏ 
۷ قد يكون الكلام مبنباً على معتقد ما أو تصور أو تجارب معينة 
فلا يفهمه إلا من علم المقصود به وذلك نحو قوله: 
لا تعجبوامن بلى غلالته قد زر أزراره على القمر 
فأنت قد لا ترى لهذا التعليل مساغاً إذ ما علاقة الغلالة بالتمر؟ 


ولماذا إذا زر أزراره على القمر فينبغي آلا نعجب من بلاها؟ 


وتعلیل ذلك آنهم يقولون إن القمر يبلي الكتان بسرعة؛ وهذه خاصية 
ني طبيعة القمر وأمر غريب من تأثيره» فلا عجب إذن من بلى الغلالة إذا 
كانت مزرورة على القمر. رفي هذا يقول القائل" : 
تنرى الثياب من الكتان يلمحها نور من البدر أحياناً فيبليها 
فکیف تنکر أن تبلی معاجرها والبدر في كل وقت طالع فيها 
۸ وقد يكون الكلام غير واضح القصد لغير ذلك وإنما له معنى 
باطنٍ لإ یتبین من تاليف الكلمات ا يتبين من من الشح E‏ وذلك 
أن آهل ب ار وقوله : 
رما زلت خيراً منك مذ عض كارهاً ٠‏ برأسك عادي النجاد ركوب 
وهو تعريض بأمه لا يدل عليه ظاهر اللفظ . رقوله : 


رويد علياً جذ مائدي أميم إليناولكن ودهم مخباين 


(۱) انظر أسرار اللاغة .۲٣١ ۲٣١‏ 
(۲) المزهر 6۸۹/۲. 


7 وقوله: 
رلا عيب فيناغير عرق لمعشر كرام وأآنا لا نخط على النمل 
يريد آنا لسنا بمجوس تنكح الأخوات. 
وقولهم (عنك في الأرض) و (يا شيءَ مالك) ونحوه كير" . 
إلى غير ذلك من مواطن الدلالة الباطنة . 
۰ & 8# 


.14 أدب الكاتب‎ )١( 
.1۸ 1۷ /١ الصاحبي 1۸ 1۹ء المزهر‎ )۲( 


4 


ra الإعراب‎ 


اللغة العربية كما هو معلوم من اللغات المعربة» وقد ورثت العربية 
الإعراب من اللغة السأمية الأم. فاللغة السامية الأم كانت معربة وكذلك 
اللغات السامية الأخرى» فقد كانت اللغات السامية القديمة كلها معربة 
وقد احتفظت العربية بالإعراب كاملا إلى الآن. 


إن كلمة إعراب مصدر للفعل (أعرب) وهو مشترك في معان منها: 


الإبانة: يقال أعرب الرجل عن حاجته أي آبان عنهاء ومنه الحديث . 


(الثيب تعرب عن نفسها)» ومنها التحسين فبقال: أعربت الشيء أي حستته. 
وإزالة الفساد فيقال أعربت الشيء أي أزلت فساده ذلك آن معنی (عرب) 
فد يقال (عربت معدة الفصيل) إذا فسدت ويقال (أعرب) أي أزال 
الفساد» والهمزة للسلب كما في قط رأقسط وجار وأجار" . 


والإعراب فى النحو مأخوذ من المعنى الأرل وهر الإبانة عما فى 
النفس والكشف عن" ذلك آن الإعراب يبين عن المعاني ويكشف عنها 
رلرلاه لكان الكلام مبيماً غير مفيوم ولا معلوم فقولك (ما أحسن خالد) 
مثلا يحتمل معاني عدة ولا يتضح المعنى المقصود إلا بالإأعراب. فإن قلت 
(۱) العربية ليوهان فك ٠۴۳‏ التطور النحوي لبرجشتراسر ٠۷١‏ نصول في فقه العربية Ar‏ 
وما بعدھا. 
(۲) انظر الهمع ۱/ ١۳‏ ٤٠ء‏ أسرار العريية ۱۸ 1۹. 
(۴) انظر الرضي على الكافية ۲٤/۱‏ شرح ابن يعيش .۷۲/١‏ 


٠ 


(ما أحسنْ خالد) كنت نافياًء .وإن قلت (ما أحسنٌ خالداً) كنت متعجباًء وإن 
قلت (ما آحنٌ خال) كنت مفيماً. 

وقولك (لا يذهب محمود) يحتمل النفي والنبيء فإن قلتها برفع 
النعل كنت نافاً وإن قلتها بالجزم كنت ناهياً. 

وقولك (إِنْ محمد حاضر) بسكون النرن يحتمل النفي والإئبات فإن 
قلتها برفع الاسمين أر برفع الأول ونصب الثاني كنت نافباً على لغتين» وإن 
قلتها بنصب (محمد) ورفع (حاضر) كنت مثبتاً مؤكداًء والمعتى أن محمداً 
حاضر. وھکذا. 


جاء في (شرح ابن يعيش): «اعلم أن الإعراب في اللغة البيانء يقال 


أعرب عن حاجته إذا أبان عنهاء ومنه قوله عليه السلام (الثيب تعرب عن 


نفسها). . : 

والإعراب الإبانة عن المعاني باختلاف أو اخر الكلم لتعاقب العوامل 
في أولهاء ألا ترى أنك لو قلت: (ضرب زيد عمرو) بالسكون من غير 
إعراب لم يعلم الفاعل من المفعول؟! ولو اقتصر في البيان على حفظ 
المرتبة فيعلم الفاعل بتقدمه والمفعول بتأخره لضاق المذهب ولم يوجد من 
الاتساع بالنقديم والتأخير ما يوجد بوجود الإعراب. ألا ترى أنك تقول: 
ضرب زید عمراً وأكرم آخاك أبوك فيعلم الفاعل برفعه والمفعول بنصبه سواء 
تقدم أو تأخر. ر 

فان قیل: فأنت نقول: ضرب هذا هذا وأكرم عيسى موسى» وتقتصر 
في البيان على المرتبةه قيل: هذا شيء قادت إليه الضرورة لتعذر ظهرر 
الإعراب فيهما ولو ظهر الإعراب فيهما أر في أحدهنا أر وجدت قرينة 
معنوية أو لفظية جاز الاتساع بالتقديم والتأخیر نحو: ضرب عیسی زین“ : 

وهذا الذي ذكرتاه من أن الإعراب في الكلام إنما هو للإبانة عن 
المعاني هو ما أطبق عليه النحاة جميعاً إلا أبا علي قطرباً قإنه لا يرى ذلك 


() شرح ابن بعیش ۷۲/۱. 


۳1 


وذهب مذهبه إبراهيم آنيس من المحدثين“. جاء في (الإيضاح في علل 
النحر) للزجاجي في بيان الغرض من الإعراب: إن الأسماء لما كانت 
تعتورها المعاني فتكون فاعلة ومفعولة ومضافة إليها لم تكن في صو 
وأبنيتها أدلة على هذه المعاني بل كانت مشتركة جعلت حركات الإعراب 
فيها تنبىء عن هذه المعاني فقالوا (ضرب زي عمراً) فدلو! برقع (زيد) على 
آن ت له وبنصب (عمرو) على آن الفعل واقع به. وقالوا: (ضرب زيد) 
فدلوا بتغيير أول النعل ورفع (زيد) على أن الفعل ما لم يسم فاعله وأن 
المفعول قد ناب منابه. وقالوا (هذا غلام زيد) فدلوا بخفنض زيد على إضافة 
الغلام إليه 


وكذلك سائر المعاني جعلوا هذه الحركات دلائل عليها ليتسعوا في 
کلامهم ويقدموا الفاعل إن أرادوا ذلك أو المفعول عند الحاجة إلى تقدیمه 
رتكون الحركات دالة على المعاني. هذا قول جميع النحويين إلا قطرباً فإنه 
عاب عليهم هذا الاعتلال. رقال: لم يعرب الكلام للدلالة على المعاني 
والفرق بين بعضها وبعض لاننا نجد في كلامهم أسماء متفقة في الإعراب 
مختلفة المعانيء وأسماء مختلفة الإعراب متفقة المعاني. فما اتفق إعرابه 
E‏ معناه قولك: إن زيداً أخوك ولعل زيداً أخوك وكأنْ زيداً أخوك. 

تق إعرابه واختلف معناه. 


ومما اختلف إعرابه واتفق معناه قولك: ما زيد قائماً وما زيد فائم . 
اختلف إعرابه واتفق معناه. ومثله: با رأیته منذ یومین ومنذ يومان. ولا مال 
عندك ولا مال عشدك» رما في الدار أحد إلا زيدٌ وما في الدار أحد إلا 
زيداًء ومثله أن التو ذاهبون وأن القو ذاهبون» ومثله: إن 
الأمر كله شه وآن e TT‏ ومثله: لیس زيل 
بجبان ولا بخیلي ولا بخیلا. ومثل هذا كثير جداً مما اتفق تی إعرابه واختلف 
معتاەء وما اخلف إعرايه وأتقق مععتاه. 


(۱) انظر من آسرار اللغة ١۲٤۱ء .٠١۸‏ 


قال: فلو كان الإعراب إنما دخل الكلام للفرق بين المعاني لوجب أذ 
يکون لكل معتى إعراب يدل عليه لا يزول إلا بزواله. 


قال قطرب: وإنما أعربت العرب كلاميا لأن الاسم في حال الوقف 
يلزمه السكون للوقف فلو جعلوا وصله بالسكون أبضاً لكان يلزمه الإسكان 
في الوقف والوصل. وكانوا يبطئون عند الإدراج فلما وصلوا وأمكنهم 
التحرك جعلوا التحريك معاقباً للإسكان ليعتدل الكلام. .. 

وقال المخالفون له ردا عليه: لو كان كما زعم لجاز خفض الفاعل 
مرة ورفعه أخرى ونصبهء وجاز نصب المضاف إليه لأن القتصد في هذا إنما 
هو الحركة تعاقب. سكوناً يعتدل به الكلام. وآي حركة آتى بها المتكا 
أجزأنه فهر محير فى ذلك... واحتجوا لما ذكره قطرب من اتفاق الإعراب 
واختلاف المعاني واختلاف الإعراب واتفاق المعاني في الأسماء التي تقدم 
ذكرها بأن قالوا إنما كان أصل دخول الإعراب في الأسماء التي تذكر بعد 
الأفعال لأنه يذكر بعدها اسمان أحدهما فاعل رالآخر مفعول فمعناهما 
مختلف فوجب الفرق بينهما ثم جعل سائر الكلام على ذلك . 

وهنا نريد أن نقف عند الشبهة التي احتج بها قطرب وهي أنا نجد 
أسماء متفغة الإعراب مختلفة المعاني كقوليم: إن زيداً أخوك ولعل زيداً 
أخوك وكأن زيداً أخوك» ونجد أسماء مختلفة الإعراب متفقة المعاني 
كقولهم: ما زيد قائم وما زيد قائماً ولا مال عندك ولا مال عندك وما في 
الدار أحد إلا زي وإلا زيداً ونحوه فنقول: 

١‏ إن النحاة قالوا أن الإعراب يدل على معنى ولم يقولوا أن الذي 
يحمل إعراباً واحداً يتفق في معناه» فهذا لا يكون لأن الكلام يختلف بين إثبات 
ونني واستفهام وتعجب وتمنْ وتر وغير ذلك فهل یرید لکل معنی من هذه 
المعاني إعراباً خاصاً به؟ أيريد للفاعل المثبت إعراباً وللمنفي إعراباً وللمستفبم 
عنه إعراباً وللمترجى إعراباً وللمتمى إعراباً؟ هل هذا ممكن وهل يصح؟ 


() الإيضاح في علل النحو 1۹ء .۷١‏ 


نحن نقرل: حضر محمود وقد حضر محمود وما حضر محمود وهل 
حضر محمود؟ وربما حضر محمود ولو حضر محمود وهلا حضر محمود 
ولعلما حضر محمود وكأنما حضر محمود وغيرها. وهذه معانٍ مختلفة وفي 
کلپا نعرب (حضر محمود) فعا وفاعلا. 
أفينقض هذا قول النحاة بأن الإعراب يدل على معنى؟ 
- أيريد لكل حالة إعراباً خاصاً بها؟ 


إنه على هذا ينبغي أن يكون لكل جملة في العربية إعراب خاص بها 
فجملة (سافر محمود) لها حالة إعرابية و (حضر محمود) لهم حالة إعرابية 
و (صام محمود) لها حالةء و (أفطر محمود) لها حالة. وهذا لا يقول به 
أحد ولا يمكن أن يقول به أحد. 

٣‏ إن الحالات الإعرابية محدودة» وهي ثلاث في الأسماء: الرفع 
والنصب والجر» رثلاث في الفعل المضارع وهي الرفع والنصب والجزم؛ 
وإن المعاني غير محدودة فلا بد أن تشترك معان عدة في حالة إعرابية 
واحدة إذ لا يمكن أن يكون لكل معنى إعراب ولذا اشتركت في حالة 
النصب ملا المفاعيل الخمسة والحال والتمييز والمستثنى وغيرها. 

رفي حالة الرفع الفاعل ونائبه والمبتدآ والخبر وغيرها. 

ولذا قد يشترك أيضاً الحال والتمييز في تعير واحد» والمفعول المطلق 
والظرف في تعبیر نحو (بکی کثیرا) آي بکی بکاء کثیرا أو وقتاً كثيراً 
وغیرها. 

وهذا لا يمنع من القول أن الإعراب إنما جيء به للدلالة على المعنى 
والنميز بين المعاني. 

٣‏ إن النحاة قالوا إن الرفع علم الابتداء أو الفاعلية أو علم العمدق 
والنصب علم الفضلة وما ألحق بهاء والجر علم الإضافة ونحو ذلك من 
التفسيرات ولا تخرج الأمثلة التي ذكرها قطرب عما قاله النحاة فقوله إن 
زيداً أخوك رلعل زيداً أخوك وكأن زيداً أخوك) كلها الاسم المنصوب فيها 


۳٤ 


مند إليه والمرفوع مسند فيي إذن لم تخرج عن انقاعدة التي ذكرها النحاة 
والمعنى الذي ذكروه. فلم يكن الاسم المتصرب في أحدها عمدة والآخر 
فضلة أو غير ذلك مما يؤدي إلى تغيير أساسي في طبيعة التقيم الذي 
وضعوه. 

4 ونعود إلى الأمثلة التي ضربها قطرب وغيرها وهي (إن زيداً أخوك 
ولعل زيداً أخوك وكأن زيداً أخوك وليت زيداً أخوك) فنقول: إنه إذا كان 
الإعراب لا يدل على معنى فلماذا يصح العطف بالرفع على اسم إل وأنٌ 
ولكنْ ولا يصح في ليت ولعل وكأن؟ لماذا يصح أن يقال: إن زيداً وخالد 
حاضر ولا يصح أن يقال: لعل زيداً وخالدَ حاضر ولا ليت زيداً وخالد 
حاضر؟ أليس ذلك بسبب المعنى وذلك أن العطف بالرفع على اسم لعل 
وليت وكأن لا يدل على معنى لأن المعطرف لا يدخل مع المعطوف عليه 
في الترجي والتمني والتشبيه فلا يكون له معنى بخلاف العطف على اسم أن 
ولكن فإن المعنى يبقى على حاله. 
مدا حضر واللة أو واللة) بتصب أو رفع لفظ الجلالةء ان ذلك یعود 
إلى صحة المعنى وعدمه؟ ذلك أن الأرلى قم وأنه لا يصح العطف في 
التعبيرين الآخرين فلا يصح أن يقال: حضر الله . 

لماذا بصح أن يقال (إن زبداً شجاع والله) بالجر ولا يصح أن بتال 
(إن زيداً شجاع واللة أو والل) أليس ذلك ببب صحة المعتى أر فساده فإنه 
لا يصح آن يوصف الله بالشجاعة فلا يصح العطف. 

ونحوه (إن زيداً جواد وحقك) فإته يصح فيه الجر على القسَم ولا 
يصح النصب أو الرقع إذ لا يصح أن يقال (حقك جواد) في حين بصح أن 
يقال (إن محمداً بريء منك والله أو واللة أو والل) بالرفع والنصب والجر. 
آليس ذلك ببب صحة المعنى أو فساده؟ 

ونحوه في الفعل المضارع ولك نحو قوله (يريد أن يعربه فيعجمُه) 
فإنه يصح الرفع في (فيعجمه) ولا يصح النصب لأن المعنى سيتناقض فإن 


Fo 


المعنى يكون على ذلك: يريد إعرابه فإعجامه» ولحو (أريد أن تاين 
فتشتمني) فإنه لا يصح النصب في (تش تشتمني) بل يزم الرفع لأنه لم يرد 
الشتيمة ولكنه أراد: أريد أن تأتيني ولكنك تشتمني. 

ورنحر (لا تکذب تدخل النار) فإنه يلزم رفع (تدخل) ولا يصح جزمه. 
لأن المعنى سيكون (إن لا تكذب تدخل النار) وهو لا يصح. ونحو ذلك 
کثر. 

۵ إذا كان الإعراب لا يفيد معنى فكيف يميز المخاطب بين الفاعل 
رالمفعول أو غيرهما والعربية تبيح التقديم والتأخير في ذلك فلا تلتزم تقديم 
وتأخیر المفعرل كما في سائر اللغات المبنية؟ كيف نعلم الفاعل من 

لمفعول في تولنا (ضرب خالداً محمد) e N‏ 
e‏ : تنا ئى أ لَه من عادو ألما ) الخاشي من 
المخشيٍ؟ فإن قال نعلم ذلك من الرفع والنصب قلنا له: اتی ۷ رن ان 
الإعراب دلیل معنی. 

ثم کیف نعلم دلالة قوله تعالی: < ا بر بن المركين وروم 4 
آتکرن براءة ااه من المشركين والرسول آم من المشركين فقط؟ 

فإن قال: تعلم ذلك من حركة (الرسول) قلنا له: فقد أقررت بأن 
للإعراب معنى. فلا يصح إذن القول: إن الإعراب لا يدل على معنى. 


n 


1 ثم ليس من المعقول ألا يفرق قطرب أو غيره ممن له أدنى معرفة 

باللغة بين معنى تعيير وآخر مما اختلف إعرابه وذلك نحو: 

(أكرمتك وزيد) و (أكرمعك وزيدا) فإن (زيدا) الأولى معطوفة على 
الفاعل المتكلم» فالمتكلم وزيد أكرما المخاطب» روفي الثانية أن المتكلم 
أكرم المخاطب وأكرم ردا کما هو واضح . 

ونحو (إن زيداً نائم ومريض بالقلب) و (إن زيداً نائم ومريضاً بالقلب) 
فقي الأرلى أنت مخبر عن زید بأنه نائم وأنه مریض بالقلب؛ وفي ااي 
آخبرت عن زید آنه تائم وأخبرت عن شخص مریض بالقلب أنه نائم أيضا 


قفا 


ونحو العلل أخاك العاتد والرابح بالمال الكثير) و (لعل أخاك العاندٌ 
والرابح بالمال الكثير) فرفع (الرابح) يدل على أن أخاك هر العائد وهر 
الرابح» فالعائد شخص راحدء ونصبه يدل أن الرابح بالمال شخص آخر غير 
أخيك وأن العائذين اثنان هما أخوك والرابح بالمال. 

ونحو (هذا رطباً أطيب منه بسرا) و (هذا رطب أطيب منه بسرً) فأنت 
في الأولى تخبر عن شيء واحد في حالتين؛ وفي قرلك (هڌا رطب أطيب مه 
بسرٌ) تخبر عن شيثين» والمعتى: هذا رطب غير أن هناك بسراً أطيب منه. 

ونحو (واعدناه جانب الطرر الأيمن) بجر الأيمن ونصبه فإذا قلتها بالجر 
كان نعتاً للطور ويقتضي ذلك وجود أكثر من طورء ولو قلتها بالنصب لكان 
نعتاً للجانب ولا يقتضي ذلك وجود أكثر من طورء ثم هل من المعقول ألا 
يعرف قطرب أن مكان المواعدة في قوله تعالى: ررعدتگ جاب اسر اّ4 
[طه: ]۸٠‏ هو الجانب الأيمن من الطور وليس الطور الأيمن؟ 

۷ ثم إن المعنى قد يتم أو لا يتم بحسب الحالة الإعرابية فقولنا 
(أشهد آن محمداً رسو اله) برفع (رسول) تام المعنى» ولو قلتها بالتصب لم 
يتم المعنى حتى تأتي بالخبرء ولو قلت (كأنه منطلق) كان تام المعنى ولو 
فلت (كانه منطلقاً) لم يتم المعنى حتى تأتي بالخبر فتقول مثلا: كأنه منطلتاً 
سم 

وغير ذلك من الأمثلة التي لا تنحصر والتي يتغير المعنى فيها لتغير 
الإعراب. ٠‏ 

أما الشبهة الثانية وهي قوله إنه قد يختلف الإعراب ويتفق المعنى فهو 
غير صحيح أيضاً وذلك إما أن تكرن الجملتان المذكورتان من لغتين 
مختلفتين نحو (ما زيد قائم) و (ما زيد قائثماً) ونحو (ليس الطيب إلا 
المسك وإلا السك) و (لعل محمداً حاضر) و (لعل محمد حاضر) ونحو: 
(ما في الدار أحد إلا زيدٌ وإلا زيدا) فهذه لغات واللغات قد تختلف فى 
التعبير عن المعنى الراحد. ومع ذلك حاول النحاة أن يذكرر! الاختلاف في 
المعنى في بعض التعبيرات في مثال المستثنى المذكور. 

۲۷ 


آما ما كان من لغة واحدة فلا بد أن يختلف المعنيان إذا اختلفا في 
الإعراب كما في لا مال عندك ولا مال عندك» ونحو ليس زيد بجبان ولا بخيلي 
ولا بخيلا كما هو مقرر. وقد نقلت جملة من أقوال النحاة وتعليلاتهيم في كتابي 
(معاني النحو) في الاختلاف في معاني الجمل التي ذكرها فلا نعيد القرل فيها. 

إن القول بأن الإعراب إنما هو للدلالة على المعاني المختلفة حفيقة 
لغوية ليس فيها شك فيما نرىء وإلا فمن ينكر أن قولنا مثا (أرهب الناس 
سلمان) إذا كان غفلا احتمل معاني عدة ولا يتضح المعنى المراد إلا 
بالإعراب وذلك نحو: 

ارحب الناس سلمانٌ 

أرب التاس سلمانُ 

أرهبٌ الناس سلمانُ 

ارهب الناس سلمانُ 

ا جا ا 3 

رإن قوله تعالی: <أَنٌ اه بر ِن لكين وَرَسرلْمٌ 4 لو غيرت حركة 

الرسول من الضمة إلى الكسرة لانتقض المعنى وفد» وأن قوله تعالى: 
e‏ 1 ت e‏ و 

کنا ئی له من عبارو العَسَوً ) [فاطر: ۲۸] لو غيرت حالة الإعراب 
فيه فرفع لفظ الجلالة ونصب العلماء لانعكس المعنى وصار اله خاشياً تعالى 
اله عن ذلك ولو قلت (خلق الله الناس) لكنت صادقاً في قولك ولور قلت 
(خلتى اللة الناس) لكنت كافراً ضالا مضلا. وغير ذلك وغيره مما هو وأضح 
كل الوضوح . 


معاني آلقاب الإعراب والبناء: 


يسمي النحاة أحوال الإعراب الرقع والنصب والجر والجزم» ويسمون 
أحرال البناء الضم والنتح رالكسر والسكون ويسمون العلامات الضمة 
والفتحة والكسرة والسكون وهذه التسميات ليست تسميات اعتباطية وإنما هي 
متتزعة من أوصاف حركات الفم عند النطق بها. 


۳۸ 


u ۹ 2‏ 
ی ر 


فسبيت الضمة بذلك لأن الشفتين تنضم إحداهما إلى الأخرى عند 
النطق' بها وترتفعان سن مكانهماء فسميت الحالة الإعرابية زفعاً وسميت 
الحركة ضمة. 

وسميت الفنحة بذلك لأن المتكلم عند النطق بها يفتح فمه رأما 
النصب فمعناه الإقامة والوقوف» فنصب الشيء إقامته ومنه نصب الراية أي 
إقامتهاء فعند النطتق بالنتحة يصب النم أي يقف كأنه كان الم شبن اقبط 
فأقمته ونصبته فسميت الحالة نصباً والحركة فتحةء فعند ال لنطق بالفتحة 
يتصب الفم آي يقف 


وأما الجر فهو جر الفك الإسفل إلى أسفل عند النطق بالكسرة 
وسميت الكسرة بذلك لأن المكسور يهوي إلى أسفل فإنك إذا كسرت عصا 
أو خشبة هوى التسم المكسور إلى أسفل فسميت الحركة كسرة والحالة جراً 
رخفضاً والخفض هو ما يقابل المرتفع» والخنض والجر بمعتى واحد. 

وأما الجزم فهو القطع والمراد به قطع الحركة أو الحرف فإن قطعت 
الحركة كان الحرف ساكناً. فالسكون ضد الحركة. إن الحركات ثلاث: 
الضمة والفتحة والكسرة» وأما السكون فهو نقيض الحركة فإن قطعت الحركة 
كان الحرف ساكتاً. 

والمجزوم إما مقطرع منه حركة أو حرف فما قطع منه الحركة كان 
ساکناً نحو لم يذهب ا ت ار ی م ر وام ین م 
ولم يذهباء ولا جزم من غير قطع وحذف. جاء في (الإيفاح في 

لنحو): «فنسبوا الرفع كله إلى حركة الرفع لأن ا بالكلمة المضمر 
e‏ إلى الأعلى ويجمع بين شفتيه. . 

والمتكلم بالكلمة المنصوية يفتح فاه فيبين حنكه الأسغل من الأعلى 
فيبين للناظر كأنه قد نصبه لإبانة أحدهما عن صاحبه. ٠‏ 

وأما الجر فإنما سمي بذلك لأن معنى الجر الإضافة وذلك أن 
الحروف الجارة تجر ما قبلها فتوصله إلى ما بعدها كقولك (مررت بزيد) 
فالباء أوصلت مرورك إلى زيد وكذلك: المال لعبد الله وهذا غلام زيد. 


۳۹ 


هذا مذهب البصريين وتشر ومن سماه منیم ومن الكرفيي 
خفضاً فإنهم فسرزه نحو تفسير الرفع والتصب فقالوا لانخفاض الحنك 
الأسفل عند النطق به وميله إلى إحدى الجهتين. 

أما الجزم فأصله القطعء يقال جزمت الشيء وجذمنه وبترته وجذذته 
وصلمته رفصلته وقطعته بمعنى واحد فكأن معنى الجزم قطع الحركة عن 
الكلمة م ال جل مه ا کا حت صرت هل ا لأن حذف 
الحركة وحذف الحرف يجمعهما الحذف» . 

وجاء في (شرح الرضي على الكافبة):. قال «وإنما قيل لعلم الفاعل 
رفع لأنك إذا ضممت الشفتبن لإخراج هه الحركة ارتفعتا عن مکانهما 
فالرفع من لوازم ثل هذا الضم وتوابعه فسمی حركة البناء فا وحركة 
الإعراب رفعاً لأن دلالة الحركة على المعنى تابعة لثبوت نفس الحركة أولاً. 

وكذلك نصب الفم تابع لفتحه كأن الفم كان شيتاً ساقطاً فنصبته آي 
أقمته بفتحك إياه فسمى حركة البناء فتحاً وحركة الإعراب نصباً. 


وأما جر الغك الأسفل إلى أسفل وخفضه فهو ككسر الشيء» إذ 
. المكسور يسقط ويهوي إلى أسغل مى حركة الإعراب جرا وخفضاً وحركة 
البناء كسراً لأن الأولين أرضح رأظهر في المعنى من المقصود من صورة 
الفم من الثالك. 
ثم الجزم بمعنى القطع» والوقف والسكون بمعنى واحد والحرف الجازم 

كالشيء التاطع للحركة أو الحرف فسمى الإعرايي جزم والناتي وتنا وسكونه. 

وجاء في ن «الفنتح وهو أقرب الحركات إلى السكون 
لحصوله بأدنی فت فتح الفم بخلاف الضم والكسرء فإن الأول إنما يحصل 
بإعمال العضلتين معاً الواصلتين إلى طرف الشفةء والثاني إتما بحصل 
بالعضلة الراحدة الجاذية إلى أسفل. . 


(1) الإيضاح في على الحو 4۳ .۹٤‏ 
(۲) شرح الرضي .۲٤/۱‏ 


رأقوى الحركات الضم زيليه الكر ثم انتح وسمى الأول ضلا أنه 
يندأ من ضم الشفتين ن أولا ثم رفعهما ثانباً. 

وسمى الثاني كسراً لأنه ينشأً من انجرار اللحي الأسفل إلى أسفل 
انجراراً قرياً. 


وسمي الثالث فنحاً لأنه يتولد من مجرد فتح الف . 


. معاني الإعراب: 

ذهب كثير من النحويين إلى أن الرفع علم الفاعلية وبتية المرفوعات 
مشبهة به ون النصب علم المفعولية وبقية المنصوبات ملحقة بالمفاعيلء 
وأن الجر علم الإضافة" . 

وقيل: بل المبتدأً والخبر هما الأول والأصل في استحقاق الرفع وبقية 
المرفوعات محمولة عليه" . 

وقيل: بل المرفوعات كلها أصول. . 

وذهب ابن مالك إلى أن الرفع علم العمدة وهي مبتداً أو خبر أو 
فاعل أو نائبه أو شببه به لفظاء يعني بالشبيه بيه به اسم کان وأخواتها ونحوه. 

وآن النصب علم الفضلة وهي مفعول مطلق أو ميد (يعني بالمتيد بتية 
المفاعيل) أو مسشی أو حال أو تمییز أر مشه بالمفعول ٽحر (مررت بحسن 
الرجة) بنصب الوجه. 

وأن الجر لما بين العمدة والفضلة وهو المضاف إليه «وإنما كان بين 
العمدة والفضلة لأنه في وضع يكمل العمدة نحو (جاء عبداش) وفي موضع 
يكمل الفضلة نحو (أكرمت عبداش). وني موضع يقع فضلة نحو: هذا 
)١(‏ التصريح oA f‏ 4. 
(۲) المفصل ۱ الرضي على الكافة ١/٤۲ء‏ المع 1 
(۳) شرح ابن یعیش ۰۷۲/۱ الہمع .۹۲/١‏ 


.۹۲/١ البمع‎ )5( 


3 


اوت زی 


وألحق من ن العمد بالنضلات االترں ای کان وإن a‏ 


ورجح الرضي ما ذهب إليه ابن ا مالك في الرفع والنصب» وأما الجر 
فقد ذهب نيه مذهب النحاة. قال في تعقیبه تعقيبه على کلام ابن الحاجب (فالرفع 
علم الفاعلية) والأرلى أن يقال: «الرفع علم كون الاسم عمدة الكلام ولا 
يكون في غير العمدء التصب علم النضلة في الأصل ثم يدخل في العمد 
تشبيهاً بالفضلات . .. رأما الجر فعلم الإضافة أي كرون الاسم مضافاً إليه 
معنى أو لفظاً كما في غلام زيد وحسن الوجه . 

وقال أيضاً: «والأولى على ما اخترناه "قبل أن يقال: المرفوعات ما 
اشتمل على علم العمدة لأن الرفع في المبتدأ والخبر وغيرهما من العمد 
ليس بمحمول على رفع الفاعل كما ينا بل هو أصل في جميع المد“ . 


وقد أوضح رأيه في مكان آخر بصورة مفصلة فقال: «وجعل الرفع 
الذي هو آقوى الحركات للعمد رهي ثلاثة: الفاعل والمبتدأ والخبرء وجعل. 
النصب للفضلات سواء اقتضاها جزء الكلام بلا واسطة كغير المفعول معه 
من المفاعيل وكالحال والتمييز أو اقتضاها بواسطة حروف كالمفعول معه 
والمستشنى غير المفرغ والأسماء التي تلي حروف الإضافة أعني حروف 
الجر. 

وإنما جعل للفضلات النصب الذي هو أضعف الحركات وأخفها لكون 
الفضلات أضعف من العمد وأكثر منها. 

ثم أريد أن يميز علامة ما هو فضلة بواسطة حروف ولم يكن بقي من 
الحركات غير الكسر فيميز به مع كونه منصوب المحل لأنه فضلة فصار 


5 


.۲٠۲ ۲۰۱ /۱ المساعد‎ )( 

(۳) انظر الیل ١٤۔‏ ۳٤ء‏ الماعد ا/ ۲۰۱ .۲١۲‏ 
(۳) الرضي .۲٤/۱‏ 

() الرضي ۷۰/۱ وانظر .1٠۹/1‏ 


{۲ 


معنى كرون الاسم مضاقاً إليه معنى العمدة بحرف معنى آخر منضمًا إلى 


المعنيين المذكورير ين علامته الجر فإن سقط الحرف ظهر الإعراب المحلي في 
هذه الفضلة تحو (اللهة لأفعلن) فإذا عطف على المجرور فالحمل على الجر 


الظاهر أرلى من الحمل على النصب المقدر. وقد يحمل على المحل كما 
في قوله تعالی: (وامسخوا وسیک رُم 4 بالنصب فإن سقط الجار 
مع الفعل لزوماً كما في الإضافة زال النصب المقدر. 

فأاصل الجر أن يكون علم الفضلة التي تكون بواسطة حرف ثم يخرج 
في موضعين عن كونه علم الفضلة ويبقى علماً للمضاف إليه فقط : 

أحدهما نيما أضيف إليه الاسم . 

والثاني في المجرور المسند إليه نحو: مر بزيد. 

والأصل فييما أيضاً ذلك كما ياء" . 

ويېدو آن قول ابن مالك وما رجحه الرضي من أن الضمة دليل العمدة 
هو الأصل لقرل إبراهيم مصطفى ومن تابعه إن الضمة دليل الإسناد. 

والذي أراه في معاني الإعراب ما يأتي: 

١‏ إن الرفع دليل الإسناد أو العمدة وليس في العربية اسم مرفرع إلا 
رهو طرف في الإسناد آي عمدة. 

۲ إن حق العمدة أن يرتفع' ولكن ن¿ فد يدخل على المسند أو المسند 
إليه ما يعدل حركته الأصلية إلى النصب أر إلى ج كالنصب بالأحرف 
المشبية بالفعل والجر بالحروف الزائدة. 

۳ النصب علامة الفضلة. 

٤‏ قد يدخل على قسم من الفضلات ما يعدل حركتها إلى الجر 
کتولهم: ما رآیت من أحده ورب رجل أكرمت . 


() الرضي على الكافية ۱/ ۲۱ ۲۲. 


{r 


٥‏ الجر دليل الإضافة وأحياناً يكو ن علامة لإسنآد غير مباشر أو 
مفعولية غير مباشرة". 
دلالة العلامات على المعاني 

الأصل أن تدل العلامات (الفتحةء الضمةء الكسرةء الكون مع بقية 
العلامات الفرعية الأخرى) على معان نحو إا تى آله ن عجادو 
اموا ويسنى من ذلك مراطن منها: 1 

١‏ علامات البتاء: فعلامات البناء لا تدل على معان نحو (أقبلت 
هذه المرأة ورأيت هذه المرأة ومررت بهذ المرأة) فكسرة (هذه) ونحو ذلك 
من علامات البناء لا تدل على معنى إذ هي لا تتغير بتخير موقعها في 
الجملة. ونعلي بذلك حركة البناء الأصلي» أما حركة البناء العارض فهي قد 
تنيد معلى نحو (يا رجلٌ) و (سقط الحجر من علٌ) و (لا رج في الدار) 

فقولك (يا رجل) بالفم يفيد أن الرجل نكرة مقصودة. ر (لا رجل) 
بفيد نفي الجنس تنصيصاًء و (سقط من علْ) يفيد تعيين العلو لأنه علو 
مخصوص كما أرضحه النحاة في مظانه . 

٣‏ اختلاف اللغات: فإن اختلاف اللغات في العبارة الواحدة لا يفيد 
بالضرورة اختلاف المعاني وذلك نحو (ما محمد قائماً) و (ما محمد قاثم) 
افإننا لا نستطيع ن نقول أن معنى (ما محمد قائما) في لغة الحجاز يختلف 
عن معنى (ما محمد قائم) في لغة تميم. وإن نحو (ليس الطيب إلا المك) 
بإعمال (ليس) في لغة الحجاز يبختلف عن (ليس الطيب إلا المسك) بإهمالها 
ني لغة تميم؛ وأن معنى (لعل أبي المغوار منك قريب) في لخة عقيل 
يختلف عن (لعل أبا المغوار منك قريب) في لغة ساتر العرب وهكذا.ء 

۳ الإتباع والمجاورة: والإتباع قائم على الانسجام الموسيقي بين 
الكلمات والحركات. وحركات الإتباع لا تدل على معنى نحو (وإذ فلنا 
للملائكة اسجدو) بضم التاء إتباعاً لضم الجيم في ادا ). ومنه قراءة 


(۱) انظر الدراسات النحوية واللغوية عند الزمخشري .۳٤١‏ 


٤٤ 


(الحمدِ لله) بكسر الدال إتباعاً لكسر اللام بعدها. ونحو (يا طلحة أقبل) 
بإتباع التاء للمفتوح قبلي. 

ومنه المجاورة نحو (هذا جحر ضبٌ خرب) بجر (خرب) لمجاورة 
ما قبله ومنه قوله: 


كأنماضريت قدام أعينها قطنا بمستحصد الأوتار محلوج 
والوجه أن يقول (محلوجاً). . ۰ 
وقوله: 

تريك سنة وجوغيرمقرفة "ملاء ليس بهاخال ولا ندب 


بجر (غبر) والوجه أن يقول (سنة وجه غير مقرفة) بنصب (غير). 


وقوله: 
کان آباناً في عرانين ويله كبيرأناس في بجاو مزملي 
ونحوه لیس بالقلیل"". 


وقد يكون الإتباع في الكلمات كترلهم (الخدايا والعشايا) والغدوة لا 

ومنه قول العرب لمن قدم من سفر (أزبة وطوبة) والأصلى (طيبة) لكن 
فالوه بالواو لمحاذاة أوبة. 

ومن ذلك قولهم (حناني ومرآني) والأصل (أمرآني). 

ويقولون (أخذني من ذلك ما قذّم وحدث)ء لا يضم (حدث) في 
شيء من الكلام إلا في هذا الموضع وذلك لمكان (قدم) على الازدواج“ .. 


' 


(۱) انظر المع ۲۰/۱ شرح الرافي بیامش الکتاب .۲٦/۱‏ 
(۲) انظر الکتاب ۲۱۷/۱ 

(۳) .انر معاني القرآن ۰۷٤/۳‏ المعتی ۲/ 3۸۲ ٤۸٦۔‏ 

() انظر المزهر ۳٠١/١‏ وما بعدهاء المغني .1۸6/١‏ 


fo 


بل ريما جيء بكلماث لبس لها معنى إتباعاً لما قبلها كقولهم (حسن 
بسن) و (جائع نائع) وعطشان تطئان وحار بار ونحوه. 

٤‏ حركة النقل كقراءة من قرأ (قد افلح) بفتح الدال و (ألم تعلمّ ان) 
بفتح المي“ وذلك بنقلهما من الهمزة بعدهما. ومنه قول الشاعر: 

بنقل حركة الهاء في .(اضربة) إلى الباء الساكنة قبليا" . . 

٠‏ حركة الحكاية وذلك كقولهم (مَن زيدا؟) لمن قال: رأيت زيداً. 
و من زيد) لمن قال (مررت بزيد) يحكون الكلمة كما نطئّت. جاء في 
(الكتاب): «اعلم أن أهل الحجاز يقولون إذا قال الرجل : : رایت زیداً (مَن زیداً؟) 
وإذا قال : مررت بزيلِ قالوا (مَّن زيدٍ؟) وإذا قال : هذا زد قالوا (مّن زيدٌ؟). 

وأما بنو تميم فيرًفعون على كل حال وهو آقيس القولين . 

فأما أهل الحجاز قإنهم حملوا قولهم على أنهم حكرا ما تكلم به 
المسؤول كما قال بعض العرب (دعنا من تمرتان) على الحكاية لقوله (ما 
عنده تمرتان). 

وسمعت أعرابياً مرة وسأله رجل فقال: أليس قرشياً؟ فقال: (ليس 
بقرشبًاً) حكاية لقول" . 
ومن ذلك قوليم (بدأت بالحمدٌ شه رب العالمين) وقرل الشاعر: 
رجدنافي كتاب بتي تيم أحل الخيل بالركض المعار 


فقد حكى (أحتق الخيل بالركض المعار) و (الحمد ث) ولا يجوز إلا 
ذال , 


.۲١/١ المع‎ )( 

(۲) انظر الکشاف .4٠١/١‏ 

(۳) الکتاب ٤٠۳/۱‏ وانظر المساعد ۳۲/۱ الممع 1 
(8) المتدضب ١ /٤‏ ١١ء‏ الكتاب .٠٥/٣‏ 


٤1 


ومن ذلك آن تسمي أحباً بشيء قد عمل بعضه في بعض نحو تأبط 
ا وبرق نحره» كل ذلك يحكى ولا دلالة لعلاماته وإن كان الأصل في 
قم مما يحكى أن يجري على سنن التعبير في العريية. 

٦‏ حركة التخلص من الساكنين نحو لر ي لن كنروا 4“ وقوله 
إن لم ا فی رکم عا 4 . 

۷ حركة الخفة نحو (لم يعد) ونحو قوله کس بد نگم عن وییده 
و بان اله رر . 

۸ حركة المناسبة نحو (غلامي) و (إن أبي يدعوك). 

4 حذف الحركة لسبب غير إعرابي رذلك كقراءة أبي عمرو إن الله 
بأمزكم» و «فتوبوا إلى بارلكم) ونحو مالك لا تأمنًا) بحذف ضبة 
المضارع“ 

۰t 
وكثير من هذا الحذف سببه التخفيف.‎ 

°- الضرورة: وذلك أن لغة الشعر لغة خاصة وأنه يجوز للشاعر ما 
لا بجوز لغيره وذلك نحو قوله (أمن آم آرفى دمنة لم تكلّم) بكر اليم من 
(تکلم) رنحو قوله (يوم الصليفاء لم يوفون بالجار) ونحو: 
تأبى قضاعة أن تعرف لكم نسبا وابنا نزار فأنتم فة :الد 

رغير ذلك من المواطن. 
وكل ذلك ليس له علاقة بدلالات الإعراب. 


(۱) 'المساعد ۳۲/۱ اليمع .۲١/١‏ 

() انظر المع .۲١/‏ 

.۳٣١/۸۲ الخصانتص‎ )۳( 

)4( انظر ماني القرآن ۳۸/۲. 

(۵) انظر معاني القرآن ۴ ١‏ ۳ المع ۲۲/۱. 


¥ 


أغراض الإعراب: 

الإعراب سمة من سمات العربية ومزية من مزاياهاء وله قواند 
e‏ حرمت منها اللغات المبنية . 

تقول: إن الإعراب مدعاة إلى التعقيد في تعلم اللغة واستعمالها 

o‏ تعلماً واستعمالا إن عليك في اللغة المعربة أن 
تتعلم ثلائة استعمالات لكل كلمة معربة ترفعها مرة وتنصبها مره وتجرّها مرة 
أخرى» فكلمة (محمد) مثلا عليك أن تتعلم كيف تنطقها في كل جملة فر 
تقرلها بالرفع نحو (حضر محمد) ومرة تقولها بالنصب نحر (أکرمت محمدا) 
ومرة ة تقولها بالجر نحو (سلمت على محمد). 

وكذلك الأمر في الفعل المضارع فإن عليك أن تعرف متی تستعمله 
مرفوعاً أو منصوباً او مجزوماً في حين لا تنطلب اللغات المبنية شيتاً من 
ذلك بل تنطتى الكلمة بحالة واحدة في جميع الأحوال فتقول مثلا: 

Khalid came حضر خالدٌ‎ 

1 saw Khalid Î ٽıÎر‎ 

I went with Khalid Jl ذهبت مع‎ 

فلا يطلب ذلك شيا من التغيير. 

وكذلك الأمر في الفعل فنقول: 

آنا أذمبُ go‏ 1 

آرید آن اذهب ٥ع‏ ٥ا w2۹۲‏ 1 

آنا لم ذهب 0ع ۸لنل 1 

في حين عليك أن تقول الفعلل المضارع في ثلاث حالات: أنا آذمبُ 
(بالرفع) وأريد أن آذهبٍ (بالنصب) وآنا لم أذمبٍ (بالجزم) فاتضح أن البناء 
أسهل وأيسز تعلماً واستعمالا. . ونحن نقول أبضاً أ أن البناء اسيل وأيسر 
راستعالا ولکن م السهولة مزیه ب¿ دائاً؟ لو کان عندك جڀازان: a‏ 


۰ A 


کی ا کر ا و کی کو 


مثا أو جهازا تسجيل تلفازي (فيديو) أو حاسبتان أو نحو ذلك أحدها 
أعقد من الآخر وأصعب فإن كان فى هذا التعقيد والصعوبة مزايا وفوائد 
كبيرة لا يزديها الجهاز الآخر كان هذا التعقيد مزية له» وان لم يکن في هذا 
التعقيد نفع أو فائدة توازي صعويته كان هذا التعقيد عياً لا مزية» فليست 
السهولة هي المتياس وإننا المتياس الفائدة. 

راللغة إنما وجدت للتعبير عن المعانيء فما كان أكثر دقة في التعبير 
عن المعاني رأكثر اتساعاً وشمولًا في الدلالة عليها كان أمثل وأحسن. ولا 
شك أن الإعراب في العربية بؤدي ما لا تزديه اللغات المبنية من دقة في 
المعاني واتساع فيهاء فهو مزية لها على ما فيه من بعض صعوية . 

٠‏ إن اللغة العربية تبدو وكأنها جهاز متطور جدًا وإن اللغات الأخرى 
بالنسبة إليها كأنها جهاز قديم متخلف» وإن فيها مزايا وخصائص لا ترقى 
إليها بل لا تقرب منها اللغات المبنية» ولأضرب مثلا يوضح ذلك. 

أنت تقول في العريية في النفي مثلا: 

آنا ما أذهب» وآنا لا أذمب» وأنا إن أذمبُء وآنا لست أذمب. 
يقابلها في الإنكليزية تعبير واحد ٥ع ۵٥١‏ 1 مع آن لکل تعبیر معنى خاصاً به 
لا يزديه الأخر. 

وتقول: (لا طالب غائبُ) و (لا طالب غائباً) و (ما طالب غاثباً) 
و (ما من طالب غائباً) و (ما طالب بغاثب) و (إِنُ طالب غائباً) و (إِنْ من 
طالب غانباً) وغير ذلك» وكل تعبير له معنى. في حين نقول كل ذلك في 


. الإنكليزية بعبارة واحدة هى: العabs No student is‏ 


وغير ذلك کثر کثیر. 
فالإعراب مزية للغة القرآن. 


إن من آم آغراض الإعراب: 
-١‏ التعبير عن المعاني المختلفة: فإن قسماً من العبارات - كما 
ذكرنا - لا تفهم إلا بالإعراب» وإن أي تغيير فيه يلحقه تغيير في المعنى 
44 


وذلك نحو قرلك (بعت طعامك يعقه مكيلا وبعقه موزوتا) «إذا أردت أن 2 
الكيل والوزن وقعا في حال البيع فإن رفعت فإلى هذا المعنى ولم يكن 
متعلقا بالييع فقلت: بعت طعامك بعضّه مكيل وبعضه موزون أي بعته وهو 
موجود كذا وكذا فيكون الوزن والكيل قد لحقاه قبل البيع وليسا بصفة 
للبيع. وتفهم هذا بأن الرجل إذا قال: بعتك هذا الطعام مكيلا ورهذا الثوب 
مقصوراً فعليه أن يسلمه إليه مكيلا ومقصوراً. وإذا قال بعتك وهو مكيل 
فإنما باعه شيا موصوفاً بالكيل' ولم يتضمنه اليم“ . 
ونحو قولك (هذا غلاماً أحسن مئه رجلا) یریدون بیانه فی شخص 
واحد أي هذا عندما كان غلاماً أحسن مته عندما صار رجلا. فإن قلت (هذا 
رجلٌ آحسن منه غلامٌ) كنت قصدت شخصين“ أي هذا رجل وهناك غلام 
أحسن منه. 1 
وهو نظير قولك (هذا بسراً أطيب منه رطباً) فأنت فضلت التمر فى 
حالة كوه بسراً عليه حالة كونه رطباًء فإن قلت (هذا بسر أطيب مئه رطب) : 
كان المعنى أن هذا البسر هناك رطب أطيب منه. ولذا يصح أن تقول (هذا 
رطب أطيب منه عنبٌ) ولا يصح (هذا رطباً أطيب منه عبباً) لأنك في 2 
الأرلى فضلت عنباً على تمر وأما في الثانية فقد جعلت التمر حالة من 
حالات العنب أي هذا عندما يكون رطباً أطيب منه عندما يكون عنباً ولا 
يصح هذا. 
ونحو (كيف أنت ومحمد) و (كيف أنت ومحمدا) ففي العطف بالرفع 
يكون السژال عن كل واحد منهما أي كيف آنت وكيف محمد وبالنفب 
يكون السزال عن العلاقة بينهما قالوا: «ومن ذلك جاء الشتاء والحطبَ ولم ٤‏ 
يرد أن الحطب جاء وإنما أراد الحاجة إليه فإن أراد مجيشهما قال : 
والحطب" . 


(۱) الأاصرل ۲/ .٠١ ٤۹‏ 
7( الصاحبي 41. 
(۳) الصاحبي ۱۹۱. 


رنحو ذلك قولك (كم رجلا عندك قال الحق) و (كم رجل عندك قال 
الحق) و (كم رجل عندك قال الحق) ففي حالة نصب ما بعد (كم) تكون 
(كم) استفهامية رالسؤال عن عدد الرجال الذين قالوا الحتى عنده. وقي حالة 
جره تکون (کم) خبرية ويراد بها التكثير وليس الاستفهام والمعتى أن رجالا 
كثيرين قالوا الحق عنده. : 

وفي حالة الرفع يكون المعنى: كم مرة رجل عندك قال الحق 
ويكون السزال عن عدد المرات التي قال فيها الحق رجلّ عنده. فالسزال 
عن رجل واحد كم مرة قال الحق. 

ونحو قولهم (سل أيهم قام) و (سل أيهم قام) فقي رفع (أي) تکون 
(آي) استفهامية ويكون المعنى سل الاس أيهم قام. وفي النصب تكون (أي) 
اسماً موصرلا والمعنى سل القائم . 

ونحو (طعن الغلام جاب الرجل الأيسر ) فإذا قلت (الأيسرٌ) بالرفع 
كان وصفاً للغلام وإذا قلتها بالنصب كان وصفاً للجانب» رإذا قلتها بالجر 
کان وصغا للرجل. 

رمن ذلك قوله تعالی ر سنو مَل ن لر 46 [التمر: ]٠١‏ 
برنع (کل) والمعنی آن کل شيء فعلوه مثبت في الزبر آي مدڙن فيها. 

ف (فعلوه) صغة ل (شيء) والخبر (في الزبر) ولا يصح النصب لأن المعنى 
سيكون أنهم فعلوا كل شيء في الزبر وهو لا يصح لأنهم لم يفعلوا شنا نبها. 

جاء في (معاني الفرآن): «وآما قول رل نو تة ني اشر 4 
فلا يكون إلا رفعاً لأن المعنى والله أعلم: كل فعلهم في الزبر مكتوب فير 
مرفوع بفي و (فعلوه) صلة لشيء. ولو كانت (في) صلة ل (فعلوه) في مثل 
هذا من الكلام جاز رقع (کل) ونصبھا كما تتول: (وکل رجل ضربوه في 
الدار). فإن أردت ضربوا كل رجل في الدار رفعت ونصبت. وإن أردت: 
وکل من ضربوه هر في الدار رفعت. ونحوه قوله تعالی: یل می 


() معاني الترآن ۲ر .٩٩ 4٥‏ 


1 


iS 
حصه‎ 


ن إمار ن 4 [يس: ۲ بنصب (کل). وال ا 
المعنى: أحصينا كل شيء في إمام مبين وهو اللوح المحفوظ. ولو رفع 
لاحتمل معنيين: المعنى الذي ذكرناهء والآخر أن كل شيء أحصيناه إنما هر 
مثبت في إمام مبين فتكون (أحصيناه) صغة ل (شيء) و (في إمام) خبراً. 

وعلى هذا تكون الأشياء على قسمين: قسم مُحصّى فهو مثبت في 
E‏ 

رنحوه قوله تعالی: 4 کل نر ع ر 63) [القمر: ]٤4‏ 


بش ف رات ی ی ر ف کن ا 


بقدر» وعلى الرفع يحتمل هذا المعنى ويحتمل أن تكون (خلقناه) صفة 
ل (شيء) والخبر (بقدر) فتكون الأشياء على قسمين: قسم خلقه الله فيكون 
بقدر وقسم خلقه غیره فلا يكون بقدر» تعالى الله عن الشريك. 
ونحو ذلك کثیر۔ 
ومثله إعراب الفعل المضارع فإن الفعل المضارع قد تتوارد عليه 
المعاني المختلفة فلا پتبین المعنى المراد إلا بالإعراب وذلك كالنني والتهي 
نحو (لا پضرب محمد خالداً) فإنك إذا رفعت (يضرب) كنت نافياً وإذا 
جزمت کنت ناهياً . 
ونحو (أعطني فأمدحك) قإن رفعت (أمدحك) كان المعنى أعطني فأنا 
أمدحك رالفاء استتافية أي أنا قائم بمدحك فأعطنيء وإن قلتها بالنصب كان 
لمعنى أعطني لأمدحك والفاء سبيية والمعنى أن المدح غير حاصل. 
ونحو (لم تؤذه فيرهبك) فإن قلتها بالجزم كان المعنى لم تؤذه نلم 
ر فأنت ناف للرهبة والفاء عاطفة. وإن قلتها بالنصب كان المعنى أن 
ليس ثمة دع لرهبتك فأنت لم تۋذە آي أت ! لم تۆذە قلماذا يرهبك؟ وبالرفع 
معثاه أنت لم تژذه وهو يرهبك مع ذلك. فهر نفي للإيذاء وإثبات للرهبة. 
ونحره المثال النحوي المشهور (لا تأكل المك وتشرب اللبن) فإ نصب 
(تشرب) دلیل على النهي عن المصاحبة» وجزمه دليل على أنه نهي عن أكل 
السمك وشرب اللبن على كل حال اجتمعا أو اقترقا 


o 


ورفعه دليل على إباحة شرب اللبن ونييه عن أكل السمك. 

ونحوه کثیر. 

۲ السعة في التعبير: إن الإعراب يعطي المتكلم سعة في التعبير 
وحرية في الكلام فيقدم ويؤخر من دون لبس إذ يبقى الكلام مفهرماء وذلك 
لأن المفردة تحمل معها ما يدل على وظينتها اللغرية» وهذا ما حرمت منه 
اللغات المبنية فهي تتبع طريقة حفظ المراتب لأن أي تغيير في موقع الكلمة 
يلب المعنى فلا يمكن في اللغة المبنية تقديم المفعول به وتأخير الفاعل 
مثلاء بل لا بد للمتكلم أن يسير على طريقة واحدة في التعبير. وهذا يتضح 
في العربية فيما لا يتبين فيه إعراب. وليست ثمة قرينة تدل على المعنئ 
الذي تقصد فلا بد أن تسير على ترتيب معين لا تحيد عنه وذلك نحو 
(ضرب موسى عيسى) فلا بد أن تقدم الفاعل على المفعول وإلا التبس 
الكلام. 

جاء في (شرح السيرافي على الكتاب) في قوله (ضرب زيداً عبداش) 
«إنما قدموا المفعول هنا على الفاعل لدلالة الإعراب عليه فلم يضر من جهة 
المعنى تقديمه واكتسبوا بتقديمه ضرباً من التوسع في الكلام لأن قي كلاميم 
الشعر المقفى والكلام المسجع» وريما اتفق أن يكون السجع في الفاعل 
فيؤخرونه. فإذا وقع في الكلام ما لا يتبين فيه الإعراب في فاعل ولا مفعول 
قدم الفاعل لا غير كتولهم (ضرب عيسى مرسى) فعيسى هو القاعل لا غير. 

وإن كان الإعراب في أحدهما جاز التفديم والتأخير كترلهم ضرب 
زیداً عیسی وضرب عسىی زبدا» . 

وجاء في (شرح ابن يعيش): «رالإعراب الإبانة عن المعاني باختلاف 
أواخر الكلم لتعاقب العوامل في أولهاء ألا ترى أنك لو قلت: ضرب زيد 
عمرو بالسكون من غير إعراب لم يعلم الفاعل من المفعول. ولو اقتصر في 
البيان على حفظ المرتبة فيعلم الفاعل بتقدمه والمفعول بتأخره لضاق 


(1) شرح السيرافي .٠٤/١‏ 


or 


المذهب ولم يوجد من الاتساع باشقدیم والتأخير ما يوجد بوجود الإعراب. 


ألا ترى أنك تقول: ضرب زيذ عمراً وأكرم أخاك أبوك فيعلم الغاعل 
برفعه والمنعول بنصبه سراء تقدم أو تأخر. 


فإن قيل: فأنت نقول: ضرب هذا هذا وأكرم عیسى موسى» وتفتصر 
في البيان على المرتبةء قيل: هذا شيء قادت إليه الضرورة لتعذر ظهرر : 
الإعراب فيهما. ولر ظهر الإعراب فيهما أو فى أحدحما أو وجدت قرينة 
معنوية أو لفظية جاز الاتساع بالتقديم والتأخير نحو ضرب عيسى زيده“. 

وإليك مثلا يوضح كيف يعطي الإعراب السعة في الكلام» ففي قولك 
مشلا (ظن خالدٌ محمداً مسافراً) نستطيع أن نجعلها بصور متعددة كلها 
واضحة المعنى وذلك نحو قولنا: 


ظن حال محمداً مسافراً مسافراً محمداً ظن خالدٌ 
خالد ظن محمداً مسافراً ظن محمداً مسافراً خالدٌ 
محمذاً ظن خالد مسافراً ظن محمداً خالد مسافراً 8 
مسافراً ظن خالد محمداً ظن مسافراً خاد محمداً 

محمداً مسافراً ظن خالدٌ مسافراً ظن محمداً خالدٌ 1 


فهذه عشر صور لتعبير واحد والمعنى واضح فيها جميعها فكلها الظان 
فيها خالد وقد عرفنا ذلك من الضمة التي يحملها الاسم فهو الفاعل فيها 
کلها. 


يقابلها في الإنكليزية : 

Khalid thought that Mohamed was travelling. 

ولا نستطيع أن نغير موضع أية كلمة منها وإلا تغير المعنى . 
ونحو قولنا (أطعم محمد خالداً خبزاً) فإننا نستطبع أن نجعلها بصور 


(۱) شرح ابن یعیش ۷۲/۱. 


o4 


آطعم خمد خالداً خبزاً 


محمد أطعم اخالداً خبزاً 
خالداً أطعم محمد خبزاً 


خالداً خبزاً أطعم محمد 
خبزاً خالداً أطعم محمد 


خبزاً خالداً محمد أطعم 


متعددة كلها واضحة .المعنى وذلك نحو 


أطعم خالداً محمد خبزاً 
أطعم خالداً خبزاً محمد 
أطعم خبزاً محمد خالداً 
أطعم خبزاً خالداً محمد 
أطعم محمد خبزاً خالداً 
محمد أطعم خبزاً خالداً 
محمد خبزاً أطعم خالداً 
محمد خالداً أطعم خبزاً 


فهذه ست عشرة صورة لجملة يقابلها تعبير واحد في الإنكليزية هو: 
Mohamed fed Khalid bread‏ . 

فتد أعطى الإعراب حرية في التعبير وسعة لا تمتلكها اللغات المبنية. 

ر الدقة في المعنى: ولاإعراب غرض آخر هو الدقة في المعنى ما 
لا تسنطيع اللغات المبنية على التعبير بمثله وذلك نحو: (لا رجا حاضز) 
و (لا رجل حاضرا) فإن الأرلى نص في نفي الجنس. والثانية تحتمل نفي 
الجنس والوحدةء هذا إضافة إلى أن الأولى آكد من الثانيةء قال تعالى i:‏ 
أَسمَرَ من َلك وَل اک ل ف کب بن 4 [يونس: ١1‏ بنصب أصغر وأكبر 
وقال في سورة سبا ہو اشر ین دول رل ڪي ل ن ڪپ ِن 4 
[سباً: SS‏ 
يزدى مثل هذا المعنى في اللغات المبنية . 


ونحو (هو في الدار مقرىء) و (هو في الدار مقرثا) فإن ا ل 
تقتضي وجوده في الدار رلا أنه مقرىء في وقت الإخبارء ولكن إذا أراد أن 
يُقریء فإنه يقرىء في الدار. أا الثانية فإنها تقتضي وجوده قي الدار وأنه 
يقوم بالإقراء فيها وقت الإخبار. 


رنحو (محمد مشياً) و (محمد مشْي) فإن الأولى تعبير حقيقي ومعناء أنه 
يمشي مشباً كثيراً متصلا بعضه ببعض وأن الثانية تعبير مجازي والمعنى أن 
محمداً تحول إلى مشي. 

ونحر (إن ندا منطلق وخالداً) و (إن مدا منطلق وخالد) فإن 
(خالداً) في الجملة الأولى مزكدة بخلاف الثانية . 

ونحو (صبرٌ جميل) و (صبراً جميلا) فإن الجملة الأرلى أمر بالصبر 
الدائم الطريل رالثانية مر بالصبر غير الدائم لأن الأولى جملة اسمية والثانية 
فعلية ونحوه قوله تعالى: ما عه مقا س تا سلج 4 
[الذاريات: ]١‏ فهو رد التحية بخير منها. 

ونجر ثرت هيم إا عدو ولي نن اباسا اس 4 
[البقرة: 1۷۷] فعطف بالنصب على الرقع لغرض التعظيم . 

ونحو (مررت بمحمد الشجاع) بالإتباع و (مررت بمحمد الشجاع) 
بقطع الصفة» والجملة الأولى تقال لمن علم أنه محص بالصفة ولمن لم 
يعلم» وأما الثانية فلا تقال إلا لمن علم اتصاف الموصوف بالصفة . 

ونعود إلى صور الجملة الراحدة ودلالاتها لنرى كيف تختلف کل 
صورة عن الأخرى ن آن النعنى العام فيها واحد وهي قرلنا (أطعم محمد 
خالداً خبزا) فإن كل صور هذه الجملة المختلفة تفيد أن محمداً أطعم خالداً 
خبزاً رلکن تمه اختلاف جزئي بین معنی کل تعییر وآخر. 

وإليك إيضاح ذلك بصورة موجزة: 

١‏ أطعم محمد خالداً خبزاً ‏ هذا تعيير ابتداثي يقال والمخاطب خالي 
الذهن وكل جزثياته مجهولة للمخاطب فكأنه جواب لمن قال: ماذا حدث؟ 

۲ محمد أطعم خالداً خبزاً - يقال هذا التعبير إذا كان المخاطب 
یعلم آن شخصاً ما أطعم خالداً خبزاً ولکن لا يعلمه أو كان يظن أنه غير 
محمد فيصحح له هذا الو « فکأنه جواب عن سژال: من أطعم خالداً 
خبزاً؟ 


٦ 


2 خالداً أطعم محمد اخبزاً - يقال التعير دا کان المخاطب يعلم أن 
محمداً أطعم شخصاً ما خبزاً ولكنه لا بعلم هذا الشخصر الذي أطعمه 
محمد أو کان يظٍ يظن أنه غير خالد فيقال له هذا التعبير. فكأنه جواب عن 


سۋال : 
من أطعم محمد خبزا؟ أو بتعبير آخر: من الذي أطعمه محمد خبزاً؟ 
٤‏ خبزاً أطعم محمد خالداً - يقال هذا التعبير إذا كان المخاطب 
يعلم أن محمداً أطعم خالداً شيتاً ما ولكته لا يعلم هذا الشيء أر کان بظنه 


لحماً مثا فيصحح له هذا الوهم فكأنه جواب عن سزال: ماذا آطعم محمد 
خالدا؟ 


٥‏ خالداً خبزاً أطعم محمد - يقال هذا التعبير إذا كان المخاطب 
يعلم أن محمداً أطعم شخصاً ما شيئاً ما ولكنه يجهل الشخص وما أطعمه 
فيقال له هذا التعبير لإيضاح ما يجهله وكأن هذا التعبير جواب عن سزال من 
أطعم محمدً؟ وماذا أطعمه؟ 

أو بتعبير آخر: من الذي أطعمه محمد رماذا أطعمه؟ 

٦‏ محمد خالداً أطعم خبزاً يتال هذا التعبير إذا کان اساطب 
بعلم آن شخصاً ما أطعم آخر خيزاً ولكن لا يعلم المُطيم ولا لطعم 
جواب عن سژال: ا ن أطعم خیزا ومن المُطعم؟ 

۷ محمد خبزاً اطم خالداً ۔ يقال هذا التعبير إذا كان المخاطب 


أن شخصاً أ خالداً شنا ما و ن لا يعلم المُطعم رلا ماذا أطعي 
طم عم 
فکأنه جواب عن سۋال: من أطعم خالدا؟ وماذا أطعه؟ ٌ 


۸ محمد خالداً خبزاً أطعم ‏ يقال هذا التعبير إذا كان ا 


ST‏ ولا 
المُطعّم ولا ماذا أطعمهء فكأنه جواب عن سؤال: من المُطمم ومن المطنم 


أطعم خالداً خبزاً محمد هنا ندم المفعولان على الفاعل 
o¥‏ 


لأهمبتيماء ذلك آن محمداً من شأنه أن يطعم فلا غرابة في الإخبار عن 
ذلك ولكن الغريب أن يطعم خالداً خبزاً فالخرابة في الشخص الذي أطعمه 
محمد وفي الشيء الذي أطعمه إياه. فإن محمد لا يطعم خالداً من جهة 
رلا يطعم خبزاً من جهة أخرى ولكن في هذه المرة أطعم خالداً وأطعمه 
خبزاً فقدم هذين الشيئين لأهمبتهما. 

٠١‏ أطعم خبزاً محمد خالداً - يقال هذا التعبير إذا كان من شأن 
محمد أن يطعم خالداً ولكن الاهتمام وقع على ذكر الخبز لأن من شأن 
محمد ألا يطعم خالداً خبزاً فإن خالداً ليست به حاجة إلى الخبز ولكن هذه 
المرة أطعمه خزاً. ' 

وهكذا تترتب الأهمية في الإخبار بحسب التقديم والتأخير. 

$B ¥ 


o 


۸ 


الکلام على ضريين : 

ضرب لا یحتاج إلى قرينة وهو ما وافقت دلالته الظاهرة دلاته الباطنة 
من غير إبهام أر احتمال آخر في المعنى وذلك نحو لق َه اسرب 
ولاس 4 ونحر تو إ وڈ لآ إل إل خر ارت ايء 46 
[البفرة: 1۱۹۳ رقوله ود قل رهی لاه مارد اند آشتاا له إن ر 
رمك ن صَكَ مين 46 [الأنعام: ۷4]. 

وضرب لا يتضح مقصوده إلا بقرينة كقولك (رأيت أسدا) بمعنى 
الشجاع أو (رآيت عيناً) بمعتى الجاسوس أو (هذا بحر) أي جواد. 

فإنه لا تتضح هذه المعاني إلا بالقريئة التي تصرفه عن معناه الحقبقي 
أو تصرفه إلى أحد المعاني المشتركة. 

رالمقصود بالقرينة الأمر الدال على الشيء من غير استعمال قي 
وقيل هي أمر يشير إلى المطلوب”. 

المقصود للألفاظ المشتركة ونعرف الذكر والحذف وخروج الكلام عن ظاهره 

وما إلى ذلك مما يحتمل أكثر من دلالة في التعير. 


() مرسوعة اصطلاحات العلوم الإسلامية المعروف بكشاف اصطلاحات الفتون للتهانري _ 
„Taf‏ 
(۲) التعريفات .٠١١‏ 


۹ 


وقد قسمها علمازنا إلى حالية ومقالة أو لفظية مسري 


ويمكن تقسيمها إلى ما هو أكثر تفصيلا وإن كان في الإمكان ردها إلى 
الحال والمقال. رأوثر تتسيمها على ما يأتي: 

١‏ القرينة اللفظية: وهي اللفظ الذي يدل على المعنى المقصرد 
ولرلاه لم يتضح المعنى وذلك نحو قرله تعالى: كلم رد أباء آم ين 
َل € [البقرة: ]4١‏ فقوله (من قبل) وضح أن المقصود بقوله (تقتلون) هو 
الزمن الماضي وليس الحال أو الاستتبال. ونحو توله تعالى: لبد إلَهَكَ 
لله اابك إريعر وإنسيل نحق إلها وبجدًا) [البقرة: ۱۳۳] فقوله: 
إلا مدا )“ بين أن إلهه وإله آبائه هو واحد ولیس انين 

ونحو قولك (ما مثل أبيك ولا أخيك بقولان ذاك) و(ما مثل أبيك ولا 
أخيك يقول ذاك) فقرلك (يقولان) في الجملة الأولى يدل على أن في 
الكلام حذفاً وأن الأصل (ما مشل أبيك ولا مل أخيك يقولان ذاك) بدليل 
تئنية الخبر» فهما شخصان. وإن قولك في الثانية (يقول) يدل على آنه ليس 
في الجملة حذف بدليل إفراد الخبر (يقول) فهو شخص واحد. 

ونحو قوله تعالى: عدوا هو أَقَرَب لَِتَون ¢ [المائدة: ۸] فالضمير 
(هو) يعود إلى العدل» رالمعنى (العدل أقرب للتقرى) والذي وضح الضمير 
هو تقدم مادته في الاشنقاق وهو قوله: «اعيلوا چ . 

ونحو قولك (ضربت موسى سلمى) فالتاء عينت الفاعل ولولاها لكان 
موسى هو الضارب. رلذا إذا لم تكن قرينة تعين المقصود وجب حفظ 
المراتب نحو (أعطيت زيداً أخاك) و (أكرم عيسى موسى) و (ضرب من في 
الدار من على السطح). 

وكذلك الأمر في تعيين المحذوف فقد يتعين بقرينة لفظية نحو قولك 
(خالداً) جواياً لمن قال: من أكرمت؟ فإن المعنى: أكرمت خالداً. وتحو 


(۱) موسوعة اصطلاحات العلوم ۱۲۲۸/۵ء الرضي 1۳۹/۱ء 
(۲) انظر حاشية الخضري .٤/١‏ 


قولك (محمد) جواباً لمن قال: من حضر؟ رالتقدير حضر محمد. 
ونحو قولك (أعط الذي والتي وصلتك) أي أعط الذي وصلك بدليل 
)0 
ما بعله . 


٣‏ القرينة العقلية: وهي التي تتضح من المنطق العقلي نحو (أكل 
الكمثرى موسى) و (أرضعت الصغرى الكبرى) فإن العقل عيّن الآكل في 
الجملة الأولى والمرضعة في الجملة الثانية» ونحو قوله تعالى: بل می 
لل وَاَلنَهَارِ ) [سباً: ۳۳] وقرلهم (بنو فلان الطريق) وقوله (إذا ما 
نام ليل الهوجل) فإنه لا يصح الإسناد إلى المذكور عقلا 

ونحو قوله تعالى: (رَأشربًا في فُلْبوم ليجل 4 [البقرة: ]٩۳‏ فإن 
العجل لا يشرب في القلوب وإن المعنى وأآشربرا حب عبادة العمجل. 

ونحو قوله : وقد آریته ایتا نما كدب ون @+ [طه: ]٥٩‏ ولا 

شك أن الله لم يُرٍ فرعون ۴ آياته وإنما راه الآيات التي آناها موسی 


وقوله: بل صلم رمم هدا 4 [الأنبياء: ]٦۳‏ ومعلوم عقلا أنه 
O TED TE E‏ 
ونحو ذلك. 

۳ القرينة المعنوية: وهي التي يحكم بدلالتها المعنى وصحته وذلك 
نحو قوله تعالی: 5ین َم ك اعُد کل سَفَْمٍ عَمَبًا 4 [الكهف: ۷۹] 
أي سفينة صالحة ولولا هذا التقدير لم يصح المعنى قإن عيها لا بخرجها 
عن کونها سفيتة . 

ونحو قرله تعالی عل لسان بني إسرائيل لموسى حينما أمرهم بذبح 
البقرة دال تن يتت بلح ) [البقرة: ]۷١‏ أي الحق الواضح وإلا نإنه 
قد جام بالحق, ابتداء. ونحوه قوله تعالى: آثرب بماك الح 
جرت ينه اتتا عة تًا ¢ [البقرة: ]٠١‏ أي فضرب فاننجرت فإن 


(۱) انظر حاشية الخضري .1۲/١ ۷١/١‏ 


المعنى يقتضي ذاك وهو أن يكون الانفجار بعد الضرب ونحو فوله تعالى: 
تن کات یکم شا ار عل سَصٍِ دة من ايار َر 4 [البقرة: ۱۸4] 
والمعنى (فأفطر) وإلا فليس عليه قضاء. 

ونحو قوله تعالی: طراعیدوا آله وکا نرکا پو سیا نولتي إخك 
ری لري € [النساء: ]۳١‏ فإنه لا يصح عطف (بالوالدين) على قوله (لا 
تشركوا به شيئاً) لأن المعنى لا يصح فلا بد من تقدير ما بتتضيه المعنى 
نحو (وآحسنوا بالوالدين) أو (أوصيكم بالوالدين) وما إلى ذلك. 


ونحو قوله: وشیا لا بیت ب ت اة ويل َم بس 
ايى حرم عة 4 [آل عمران: ]٤۹‏ فإنه لا يصح عطف (لأحل) على 
قوله (لما بين بدي) فإنه لا يصح أن تقول (ومصدقاً لأحل) بل لا بد من 
تقدير ما يتتضيه المعنى نحو (وجتتكم لأحل) وما إلى ذلك. 

ومن ذلك قرله تعالی: للا تمل ما أي ¢ [الإسراء: ۲۳] فنا 
فوق هذا القول من الضرب والشتم هو أولى بالنهي. ولا يصح الوقرف 
عند ظاهر النص. ونحو لن يسل يكال دز َر 463 
[الزلزلة: ۷] ولا شك أن ما فوق المثقال داخل في الرؤية. وقوله: 
«وین امل التب من ن تات بتار وزو إل ينهم كن إن انت 
ديار ا بَُوّو إَ [آل عمران: .]۷١‏ فلا شك أنك إذا اتتمنت الأول 
بما دون القنطار أداه إليك وإذا ائتمنت الثاني بما فوق الدينار لا يؤديه 
إليك فإن ذلك من باب أولى وهر ما يقتضيه المعنى. 

ويمكن إدخال نحو هذا في القرينة العقلية أيضاً من وجه آخر. جاء 
في (المستصنى من علم الأصول): «اللص ضربان: 

ضرب هو نص بلفظه ومنظومه. 

وضرب هو نص بفحواه ومفهومه نحو قوله تعالی: ل5 تل فآ 
أێ4. رلا فر تيبلا 4 تتن بقل يكال مر ج ي 463 
«طرینهُم من إن تأمتة بتار لا يوو َك ) فقد اتفق آهل اللغة على أن 
نهم ما فوق التأفيف من الضرب والشتم وما وراء الفتيل والذرة من المقدار 


1۲ 


الكثير أسبق إلى الفيم من نفس الذرة والفتيل رالتأيف؟. 

٤‏ القرية الحالية : وذلك «كما إذا رأيت شخصاً في يده خثبة قاصدا 
لضرب شخص آخر تقول: زيد" آي اضرب زيداً. وكقولك لمن قدم من 
حج (حجاً مبرورا) أي حججت. ولمن نوى الإقامة: إقامة طيةء ولمن قدم 

-٥‏ السياق والمقام: رالسياق غير المقام ولكنيما فد يتداخلان. 

فالسیاق هو مجری الكلام وتسلسله واتصال بعضه ببعض. 

وأا المقام فهو الحالة التي يقال فيها الكلام وذلك كأن يكون المتام 
مقام حزن وبکاء آو مقام فرح وسرور أو مقام تكريم أو معام ذم أو غير 
ذلك. فقد یتلم منكلم بكلام فيقال: هذا الكلام لا يناسب المقام وذلك 
لأنه قد جاء بکلام یدل على الفراق والحزن في مقام سرور وفرح» أو جاء 
بکلام فيه مرح وفرح في مقام حزن وکا أو جاء بمناسبة افتتاح دار 
جديدة بما يدل على الخراب فيقول مثلا: 


دوا للموت وابنوا للخراب فكلكم يصير إلى ذهاب 
أو يقول: 
يا دار غيرك البلى ومحاك ياليت شعري ما الذي أبلاك 
ونحو هذا مما يناسب المقام. وقد أخذ على البحتري أنه ابتداً قصيدة 
مدح أنشدها آمام الممدوح بقوله (لك الريل من ليل تقاصر آخره). 
فمراعاة المقام في غاية الأحمية› فإنك لر جثت بأعلى الكلام رأبلغه 
فيما لا يناسب المقام عيب عليك. وقد حضرت مرة مجلس عزاء فجاء معز 
فافتح تعزیته بقوله تعالی: رمل ية خب جرم َة ج ين ري 


roll المستصفى من علم الأمصرل‎ )١( 
.۱۲۹/۱ الرضي على الكافية‎ (0 


لاض ما لها ِن شار @ [إبراهيم: ]۲١‏ فامتعض الحاضررن جميعاً. 
وذكر لي مرة عن رئيس ناد رباضي آتاه اله بسطة في الجسم دون العقل أنه 
رحب بأعضاء ناد آخر کانوا فى زيارة له فكان مما قال: (اللهم اجعله هباءَ 
منشوراً) فقيل له فى ذلك. فتال: يا أخي إنها آية قرآنية . 


ركذلك لو تكلم متكلم في مجلس بکلام درن ما يقتضيه المقام آو 
أعلی من مستوی الحاضرين فيقال في نحو هذا كله: إن هذا الكلام لا 
يناسب المقام ولا يقال :. 4 یناسب السياق . 

وهما ٌ آي السياق والمقام - من القرائن المهمة في فهم الكلام 
والدلالة عل معنا فمن ذلك ترله تعالی: دق إت ات الكزر آلكَيم 
@‘ فهذا لا بتضح معنا إلا من السياق الذي ورد فبه. فإن ظاهر العبارة 
التكريم وحقيقنها العحقير والاستهزاء قال تعالى: دوه ايله إل سواه 
لیر @ ۸ شا تر ريب بن عاب انعر @ دف بك أت 
اير ڪرم © 4 [الدخان: .]٤4۹ ٤۷‏ 

ونحو قوله تعالی: ّف أت سے اليد ) [هرد: ۸۷] فإنه لا 
يفهم القصد من هذه العبارة إلا في سياقها الذي وردت فيه. فإن ظاهرها 
مدح وثناء وحقیقتها استهزاء قال تعالی : تال شب الوت تام أن 
ت ا ینید اماڑتا أو أن تنم ن مرا ما تتا إت لأت المي 
يِذ (6) [هود: ۸۷]. 

ونحو قرله تعالى: إنَمُم اس َون ) قإن ظاهره المدح ولكن 
السياق الذي وردت فيه العبارة يدل على أن المتكلمين لا يريدون بها المدحج 
بل الذم ذلك أن هذا القول هو قول الكفار في لوط وآله عندما نهاهم عن 
قعل القاحشة قالوا ورا ڪات جوب ریو إل أن الوا آخيجْمُم يِن 
يڪم نمم أتاش رة 4 [الأعراف: ۸۲]. 

ونحو قول الشاعر (وإِنُ مالك كانت كرام المعادن) فإن هذا التعبير 
ظاهره الذم لأن (إنْ) تحتمل أن تكون نافية وأن تكون مخفغة من الثقيلة؛ 
والفصل بينهما وقوع اللام الفارقة مع ! المخففة نحو قوله تعالى: رإن نظنك 
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کک الم نکن مھا اتم في انان نو رل مان : ا 
آروت قرب ب آم بويد ما عدوت 4 وهي في قول الشاعر ليس معها اللام 
فیترجح أن تكون نافية إلا أن السياق الذي وردت فيه العبارة أرضح المعنى 
ودل على أنها مخفغة من الثفيلة. قال الشاعر: 
ونحن أباة الضيم من آل مالك وإِنُ مالك كانت كرام المعادن 

فقد مدح نفسه وقومه بقوله (ونحن آباة الضيم) فدل على أنه مادج 

ونحو قوله تعالی: ابوه لکل رر َا الندش € [النساء: ]١١‏ 
٠‏ فلا مرجع للضمر في (آبویه) إلا أن السياق يدل عليه وهر (الميت) وذلك 
بقرينة توزع الارن قال تعالی: (برییگ اله خ آزڌڪم لگ ينل عي 
الاشیین کن کن زس مرق انکعنو نهن ا EE‏ رمَا َا 
الضف وريه لکل وج نبا المد يا رَد 4 [الناء: .]١١‏ 

فالسياق من أهم القرائن الدالة على المعنى. جاء في (البرهان): «دلالة 
السياق فإنها ترشد إلى ر تبيين المجمل والقطع بعدم احتمال غير المرادء 
وتخصيص العام وتفييد المطلق وتنوع الدلالةء وهو من أعظم القرائن الدالة 
على مراد المتكلمء فمن أهمله غلط في نظيره وغالط في مناظراته. 

رانظر إلى قرله تعالی: ذف إتت أت مر انرم 4)6 كيف 
تنجد سياقه يدل على آنه الذليل الحقي" . 

وكذلك قرينة المقام فإنها تدل على المعنى سواء تبينت من السياق أر 
لا كقولك للرجل «تستجهله يا عاقل» وللمرآة تستقبحها يا قم“ . 

اام يوضح آن هذا من باب الذم لا من باب المدح» ونحره أن تقول 
ساخراً وذایا ا (آنت أشعر من المتنبي وهو أجود من حاتم وآنت أنحی سن 
(1) انظر حاشية الخضري ١/4ه.‏ 


(۳) البرھان ۲/ .۲١۱ ۳١١‏ 
(۳) فقه اللغة العربية .٤۹۸‏ 


1e 


سيبويه) فحقيقة المعنى مخالفة لظاهر اللفظ والذي يبين ذلك المقام الذي 
تقال فيه العبارة. ولذا قد تكون العبارة الواحدة مدحاً وذماً بحسب المقام نحو 
قرلیم (لا أبا لك) فإنها يمكن أن تكون مدحاً وتكون ذماً بحب المقام . 


النغمة الصوتية : والنغمة الصوتية من القرائن الظاحرة التي تدل على 
المعنى فبها يضح الخبر من الاستفهام والمدح من الذم وما إلى ذلك فقولك 
(هو شاعر) یمکن آن یکون خبرا أ ويمكن أن يكون استفهاماً بحسب النغمة 
الصوتية» ويمكن أن یکون مدحا ا وآن یکون ذماً فإن فخمت الصوت 
ب (شاعر) ومددته کت مادحاً وتستغنى بذلك عن قرلك هو شاعر مجيد» وإن 
كشسرت صوتك ورققته كنت ذاماً ساخراً. فالعبارة الواحدة يختلف مدلولها 
بحسب النغمة الصوتية كما هو ظاهر. 


۷ القرينة العلمية: ونقصد بالعلم العلم الضروري الذي يعلمه 
المخاطب نقد يكون الكلام يحتمل أكثر من معنى وترجح أحدها قرينة العلم 
الضروري وذلك نحو قول الشاعر: 


تعز فلا شيء على الأرض باقيا ولا وزر مما قضى الله واقيا 
فإن (لا) العاملة عمل ليس تحتمل نفي الجنس ونفي الوحدة أما في 

هذا البيت فلا تحتمل نفي الوحدة وإنما هي نص نفي الجنس استناداً إلى 

علم المخاطب بأن ما ورد في البيت لنفي الجنس على سبيل الاستغراق. 


e E 

استناداً إلى هذا العلم وذلك نحو قوله تعالى: لا تأڪُلوا الا 

َة [آل عمران: ]۱١١‏ فظاهره النهي عن أكله إذا كان 

اعت تان ل يکن فلك لم ترجه اني آله والحقيقة أن الريا منهي 
كل الأحوال سراء كان أضعافاً آم لم يكن وليس قرله «أضْكَعًا 

. مُصَمَمَةً ) قدا للنهي بل هذه صورة من صور الواقع في الجاهلية‎ e 


.٠١/٤ روح المعاني‎ ٠٤/۳ انظر البحر المحيط‎ )١( 
ج المي‎ 
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ونحوه قول تعالی: وا نکی قیییک عل ال إن ارد َس 4 [النور: ]٣٣‏ 
فظاهر ذلك مشروط بإرادتهن التحصن فإن لم يردن ذلك جاز إكراههن . 
والح آن ذلك لا يجوز سواء أردن التحصن آم لاء إلا أن هذه الآية 
نزلت في حادثة معينة أراد فيها عبدالله بن أب إكراه أمته على البغاء لتجلب 
له النقود وهي تريد العاف . 
. ومرد ذلك إلى العلم العام والحكم المعروف وهر حرمة الربا والزنی . 


۸ الوقف والابتداء: وهما من القرائن التي تدل على معنى الكلام 
وذلك أن معنى الكلام قد يتغير بحسب مواطن الوقف والابتداء وذلك نحو 
قوله تعالى: إا رمه حلم أي سك بتهوت أف الأر 4 
[المائدة: ]۲١‏ فإنه إذا وقف على رمه ع ) كان المعتى أنها محرمة 
عليهم أبداً وآن التيه أربعون وإذا وقف على (سنة) كان المعنى أنها محرمة 
علیهم مدة أربعين rE‏ 

ونحو قوله تعالى: ولا يزنك لمر إن لير به جا 4 
[بونس: ]٠١‏ فإنه يجب الوقف على فوله: رل يزنك وُر 4 ثم 
يبندیء بقوله إن آليرَةَ َه جَييعّاً 4“ لثلا يفهم أن هذا من قولهم. 

رنحو قوله تعالى: ف5 يسل نكا باجا شا وَس نمك 
لیرد [القصص: ]۳١‏ فإن وقفت على (إليكما) كان المعنى أنيم لا 
يصلون إليهما. وأن الغلبة بآيات الله. وإن وقفت على (بآياتنا) كان المعى 
آنہم لا يصلون إلييما بآيات الله وأنهم الغالبون على وجه العموم لا 
بالآيات. والأول أولى لأن الغلبة كانت بالآيات". 

4 قرينة الفهم العام لأهل اللغة: وذلك أن العبارة فد لا يغهم 
المقصود بها لأن كلماتها وطريقة تأليفها لا تنبىء عن معناها ولا تدل على 


(1) انظر البرهان .۴٤١/١‏ 
(۳) انظر البرهان .۳٤١/١‏ 
(۳) انظر البرھان ۱/ .۴٤١ ٣٤١‏ 
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مقصودها وإنما يفم المتصود د منها أهل اللغة المتكلمون بها وذلك نحو 
فرلیم (لليدين وللفم) آي کبه اله وقولهم: (فاهاً لفيك) آي فم الداهية 
رحو بمعنی : : دهاك اش“ . 

ونحو قولهم (يا شيءَ مالك) و (يا شيء مالي) ومعناه: يا عجبي لك 
ويا لپفي ويا حسرتي ويا أسفي ونحو ڌلك . 

ومنه قول العرب (أصيحت باردة) و (أمست دافثة) من غير ذكر 

جع الضمير لأن معناها معروف. جاء في (معاني القرآن) في قرله تعالی: 
vé 4‏ ©4 «جلى الظلمة» فجاز الكناية عن الظلمة ولم تُذكر 
لأن معناها معروف. . ألا ترى أنك تقول: أصبحت باردة وأمست دافثة وهبت 
شالا فکنی عن مژنثات لم يجر لهن ذكر لأن معناها معروف؟ 2 

-٠١‏ القرينة الحسية: وذلك كالإشارة بنحو الإصبع في اسم الإشارة*“ 
وكزتي الم وتقطيب الوجه وما إلى ذلك فتقول (كلّم هذا هذا) و (ضربت هذه 
هذه) مشیرا أ بيدك إلى كل واحد منهما فتكون القرينة حسية لمعرفة الضارب من 
المضروب والمكلم من المكلم. وقد تقول أن هذا شبيه بقولنا (ضرب عيسى 
موسى) فإنه لا بتبين فيهما الإعراب فكان المقدم منهما هو الناعل. رالحقيقة 
٠‏ أن الأمر مختلف فإن عيسى وموسى مختلفان في اللفظ وأما (هذا وهذا) 
و (هذه وهذه) فهما لفظ واحد ولا يعلم المتقدم من المتأخر. فكل منهما هو 
(هذا) في العبارة الأولى و (هذه) في البارة الثانية. والذي يميز بينهما في 
الفاعلية والمفعولية هو الإشارة الحسية إلى الفاعل وإلى المفعول. 

ومن القرائن الحسية زيي الفم فتقول مثلا (هو شاعر) وتزوي فمك 
وتقطب وجپك فيدل على أنه ليس بذاك. 

إلى غير ذلك من القرائن. 


(1) لسان العرب (فوه) .٤۲٤/۱۷‏ 
(۲) انظر لسان العرب (شيء) 1٠٠/١‏ 
(۳) معاني الترآن ۲۹۹/۳. 

(4) انظر حاشية الخضري .٠/١‏ 


أمن اللبس i‏ 


آمن اللبس من الأغراض المهمة التي راعتها المرب في كلامها. إذ 
الغرض الأول من التعبير الإفهام. واللبس عكکس الإفهام إذ هر جؤدي إلى 
الإبهام وعدم الفهم ولذلك كان إزالة ما يؤدي إلى اللبس من أولى أغراض 
المتكلم. 

وقد سلکت العربية السبل التي يأمن فيها المخاطب اللبس ما أمكن 
ذلك سواه كان في المفردات آم في الجمل. فمن مظاهر أمن اللبس قي 
المفردات: 
١‏ تغيير الحركات في أبثية الكلم للدلالة على اختلاف المعاني وذلك 

نحو قذّم وقدُم وقم» فقدَمٌ القومَ بفتح الدال تقذمهم . وقدِم المدينة بكسرها 

إذا آب وأتی. وقدّم البناء بضمها صار قديماً. 


ر ٠‏ غرف وعَرّف وعرف. فمعنى عرف بفتح الراء علم» ومعنى 
عرف الرجل بضمها أكثر من الطيب» وعَرف بكسرها إذا ترك الطيي. 
وتحو حر وحدّرء فحإر بكسر الذال صيغة مبالغة ويفتحها مصدرء 
ونحوها فرح رفرح وقلق وقلّقء فالأولى صفة والثانية مصدر وهكذا. 
ونحو (البرَ) بکسر الباء وفتحها وضمهاء قالرَ بکسر الباء فعل الخير» 
ويفتحها اليابسة وهي ما يقابل البحر أو صفة بمعنى البازء وبضمها الحنطة. 


() انظر اللسان (عرف). 


ونحو (الطرال) بكر الطاء a‏ رضمها فپي بالکسر جمع طريل 
وربضمها الرجل الطويل ابال في الطول وبفتحها الطول. رغير ذلك. 

۲ التغيير في حروف العلة للدلالة على اختلاف المعاني نحو قال 
ومال وعصا وحلي وحلا. ف (قال) الذي مضارعه (يقول) من القول» والذي 
مضارعه (یقبل) من القيلولة. و (مال) الذي مضارعه (يميل) من المْيل؛ 
والذي مضارعه (يمول) من المال. يتال: مال الرجل يمول إذا كثر ماله. 

(ورعصی يعصي) من العصان» و (عصا يعصو) إذا ضرب بالعصا. 

ويقال (حلا الطعام في فمي) و (حلي الشيء بعيني) . 

ولحو (الحيّل) و (الخؤل) فالخيّل بمعنى القوة والخؤل التحول وما 
إلى ذلك. 

۳ تصحيح ما يوجب الإعلال: وذلك نحو حال وخول وحار وخور 
وصاد وصید ونحرها. فكل من حول وحور وصيد مصحح مع موجب 
الإعلال لثلا يلتيس معتاه بما حصل فيه الإعلال. 

فمعنى (حال بين اثنين) حجز و (خولت عينه) من الخول و (حار) 
رجم و (خرر) من الخرر في العين»› و (صاد الصيد أخذه) و (صید) إذا 
رفع رأسه كبراً أر هو الذي لا يلتفت يميناً ولا شمالا. 

ونحوه (الخُرّل) و (الخال) فالخوّل العبيد والإماء وأتباع الرجل؛ 
والخال أخو الأم والخوؤل مصحح مع موجب الإعلال. 

ونحو (الجرّل) و (الجيّل) ف (الجرّل) التحول ومنه قوله تعالى: لا 
يشر عتا يلا ) [الكيف: ]1١۸‏ و (الجيّل) جمع حيلة وكلاهما من 
الواو» والذي اقتضى إعلال (جيّل) من الناحية الصوتية موجود في (الجول) 
فكلاهما أصله (جرّل) إلا أنه قلبت في الحيّل دون الحوّل دفعاً للبس. 


ومثله (قیام) و‌ (قِوام) و (لواذ) و (لاذ) فقيام أصله (فِوام) وقد أعلّ 


(۱) انظر القاموس المحيط (الحلو). 


لأنه آعل فعله وهر (قام)۔ وأا (قِوام) فلم يعل لأن فعله جج وهر 
(قاوم) فپما في الأصل بلفظ واحد وقد أعلَ أحدهما وصحح الآخر منعاً 
للبس. وتحوه لواد ولیاذ وما انيخا 

٤‏ فك الإدغام فيماً وجب الإدغام وذلك نحور صبب وضب ولحح 
ولح وآلل وال فالذي اقتضی الإدغام في ضفب ولح وأل موجود في ضبب 
ولحح وألل غير أن العرب لم تدغمها دفعاً للبس. 

ف (ضبب البلد) كثرت ضبابه و (ضب) سال» و (لححت عينه) 
اللصقت من وجعم و (لخت القرابة بين فلان وفلان) إذا صارت لحا و (الل 
السقاء) إذا تغيرت رائحته و (أل) أسن أو صفا لونه. 

ونحوه کر 

٥‏ المخالغة بين جموع المفردة الواحدة لاختلاف المعنى وذلك 
كالأخوال والجيلان فالأخو ال جمع (الخال) الذي هو أخو الأمء رالجيلان 
جمع (الخال) الذي هو الشامة. 

وكالسود والأساود» فالسود جمع (الأسود) الذي هو الصفةء والأسارد 
جم (الأسود) الذي هو الحية. 

وكالثُررة والتيّرةء فالتُرّرة جم (الثور) الذي هر التطعة العظيمة من 
الأقط ولا يقال (ثِيرّة)» والثيرّة للثور الذي هو ذكر البقرة. 


ونحوه کثیر. 
وغير ذلك من مظاهر آمن اللبس في المفردات. 
ومن مظاهر أمن اللبس في الجمل ما يأتي: 


١‏ الإعراب: وهو من أهم ما يؤدي إلى الإفهام ويزيل اللبس فإنك 
بالإعراب تعرف مواقع الكلام ومعانيه كما سبق إيضاحه» فبه تعرف الفاعل 
من المفعول والخبر والحال والنعت والظرف وغيرها. فتعلم من رفع 
(محمد) في قولنا (أكرم خالداً محمدًّ) أنه هو الذي أكرم خالداًء وتعلم من 
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رفع (أي) في قولنا (سل أيهم قام) أنها استفهامية وأنها في قولنا (سلل أييم 
قام) بنصبها موصولة وأن معنى النصب سل القائم ومعنى الرفع سل عن 
القائم من هو؟ 

ويه تميز بين كم الخبرية والاستفهامية - مثا - فجر التمييز بعدها يدل 
على آنها خبرية ونصبه يدل على آنا استفهامية وذلك نحو (كم رجل 
آکرمت) و (كم رجلا أكرمت). وما إلى ذلك من مواطن الإبانة في 
الإعراب. فإن لم يستبن الإعراب وجب اتباع طريقة واحدة في التعبير وذلك 
نحو (ضرب موسى مصطفى) فيجب تقديم الفاعل وتأخير المفعول أمناً 
مللبس» ونحو (كان أخي رفيقي) فتقدم اسمها وتؤخر خبرها فإذا كان اللبس 
مأموناً كان لك أن تقدم أو تؤخر مثل (أكل الكمثرى موسى) و (أرضعت 
الصغرى الكبرى). 

۲ حركات غير إعرابية تبين المقصود وذلك ككسر كاف الخطاب 
ونتحها نحو أكرمتك وأكرمتكٍ فالفتحة للمذكر والكسرة للمؤنث» وكحركة 
ضماثر الرفع المتصلة نحو أكرمْتُ وأكرمت وأكرمتِ. فالضم للمتكلم والنتح 
للمذكر المخاطب رالكسر للمخاطبة. 

ومنه على سبيل المثال فتح لام المستغاث وكسر لام المستغاث له 
نحو يا لزید إعمروء فإن فتح اللام يدل على أنه مستغاث وإن کسرها یدل 
على أنه مستغاث له» فلو قلت (يا لَعّمرو) بفتح اللام كنت مستغيثاً به» ولو 
قلت (يا إعمرو) بکسر اللام كنت مستغيً له أي تطلب من يعینه ومنه قوله: 


يالأناس أبواإلاامشثابرة .على التوغل قي بغي وعدران 
فدل كسر اللام الداخلة على (أناس) أنه مستغاث لهم لا مستغاث بهم 
ولو فتحھا لکان مستخاثاً به . 


ومنه حركات الفعل الثلائي المعتل العين المبني للمجهول إذا أسئد إلى 


(1) انظر شرح شواهد الميني على الأشموني 1۹۷/۴. 
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ضمير متكلم أو مخاطب أو ضمير غانب متحرك فإن كان مكسور الفاء في 
بناثه للمعلوم ضمت عند بنائه للمجيول واذا کان مضموم الفاء في بتائه 
للمعلوم كسرت عند بنائه للمجهول أمناً للبس وذلك نحو تاد وباع. تقول 
(ُدت) بضم القاف في المبني للمعلوم و (قذت) بكسرها في البناء 
للمجهول. ونقول (بعت) بكسر الباء في المبني للمعلوم و (بُمت) بضمها في 
المبني للمجهرل أمناً للبس. وما إلى ذلك. 

۳ ألبناء والإعراب في الكلمة الواحدة: فقد تكون الكلمة ذات دلالة 
على معنى معين في حال بنائها وذات دلالة أخرى فى حال إعرابها وذلك 
نحو قولك (لا مصلَيّ في الجامع) و (لا مصياً في الجامع) فمعنى الجملة 
الأرلى نفي وجود أي مصلل سواء كان مصلياً في الجامع أم في غيرهء 
ومعنى الثانية نفي وجود مصلل يصلي في الجامع وقد يكون فيه من صلى في 
غيره. ونحوه (لا باغ في الدار) و (لا بائعاً في الدار) فمعنى الجملة الأولى 
نفي وجود بائع على الإطلاق سواء کان يبع في الدار أم في غيرهاء» ومعنی 
الجملة الثانية تفي وجود بائع ببيع في الدار وقد يكون من يبيع في السوق 
و في غيره. ٣‏ 

ومن ذلك قولنا (سقط من عل) و (سقط من عل) فالجملة الأرلى 
تفيد تعيين العلو وأنه سقط من علو معلوم والثانية لا تفيد تعين العلو بل 
معناها أنه سقط من مكان عال. ونحو ذلك الظروف المعرفة بالقتصد نحو 
(خرج من تحت ومن تحت) فالجملة الأرلى تفيد تعيين المكان الذي خرج 
منه» وأما الجملة الثانية فلا تفيد تعيين المكان الذي خرج منه وإنما المعنى 
آنه خرج من مکان ما من تحت. 


ومنه المنادى الميني والمعرب نحو (يا رجلٌ ويا رجلا) فالأولى تفيد 
تعيين المنادى وأنه معرفة والثانية تفيد أنه نكرة غير مقصودة. 


ونحوه (أقبلت حذام وحذامٌ أخرى) فالأرلى معرفة والثائية نكرة. 


ونحوه (لا رجل ولا رجل) فالأرلی نص قي نفي الجنس والثانبة 
تحتمل نتفي الجئس رالوحدة کما هو معلوم. 
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٤‏ التنوين: وهو من سبل منع اللبس في تعبيرات متعددة فبه نعين 
العلم من غبره في طائفة من الأسماء الممنرعة من الصرف نحو (راجحة) 
فإن کان منوناً کان وصفاً وإن کان غیر منون کان علما. 

وبه يتعین أصل الاشتقاق قي طائفة من المفردات وذلك نحر (حتان) 
و (ريّان) و (أولق) فالتنوين يفيد أن سانا عن الحين وعدمه يفيد آنه من 
الحس وهو القحل أو الإحساس. ويفيد التنوين في (ريّان) أنه من الرين 
زعدمه يفيد أنه من الريي» ويفيد التنوين في (أولى) أنه من (ألق) وعدمه 
يفيد أنه من (رلق) ونحو ذلك. 

وقد يدل التنوين وعدمه على التنكير والتعريف في طائفة من الأسماء 
رذلك نحو زينب علماً وأحمد علماً و (سَخر) وغيرها من الأسماء الممنوعة 
من الصرف فالمتون نكرة بخلاف غير المنون. ويدل كذلك على التنكير 
والتعريف في الأسماء المبنية نحو سيويه وصه. 

إلى غير ذلك من الأغراض التي بفيدها التنوين. 

ه- الذكر والحذف: قد يكون ذكر لفظة يؤدي ما لا يزديه حذفها من 
المعنى ولولا ذكرها لالتبس معنى بمعنى آخر وذلك كاللام الفارقة مع إن 
المخقفة من الثتيلة فلولاها لالتبست المخففة بالنائية نحو (إن محمد د حاضر) 
و إن محمد لحاضر) فذكر الام عيّن أن (إنْ) مخففة من الشتيلة والمعنى إن 
محمداً حاضرء وحذفها يفيد أن (إن) نافية والمعنى ما محمد حاضراً . فلولا 
اللام لالتبست المخففة بالنافية ولا يصح الحذف إلا عند أمن اللبس. 

ومن ذلك ذكر اللام في جواب القتسم إذا كان فعلا مضارعاً مثبتاً 
وذلك نحر (والله لأذحبٌ إليه الآن) فإن حذفها يفيد أن الجواب منفيء فلو 
قلت (والله أذمبُ إليه) كان المعنى: والله لا أذحبٌ إليه. ولرلا اللام لالتبس 
النفي بالإثبات. 

ومن ذلك إبراز الضمير إذا جرى الخبر على غير من هو له نحو 
(محمد أخوه ضاربه) و (محمد أخوه ضاربه هو) فذكر الضمير (هو) عن آن 
الضارب محمد وحذفه يفيد أن الضارب الأخ ولولاه لالبس المعنيان. 


Vf 


ومن ذلك قولك (خرجت هي نفسها) لتوكيد الضمير المتتر في 
(خرجت) رلا بد من ذكر الضمير المنفصل رلولاء لالتبس المعنى. نإنك لو 
فلت (خرجت نفسها) لكان المعتى أنها ماتت فذكر الضمير آزال البس. 

ومنه ذكر (من) فيما احتمل الحال والتمييز للتنتصيص على التمييز نحو 
(حسبك به رجلا ولل دره شاعراً وكفى به ناصرا) فإن هذه المتصوربات 
تحتمل إلحال والتميیز فان ذکرت (من) فقلت: حسبك به من رجل ولله دره 
من شاعر وكفى به من ناصر تعيّن إرادة تمر . 

ومن ذلك عدم حذف ألف الاثنين عند توكيد الفعل بالنون بخلاف 
المسند إلى راو الجماعة وياء المخاطبة فتقول (لتصرانٌ) فلا تحذف ألف 
الاتين على الرغم من التقاء الساكنين» وذلك لأن حذفها يؤدي إلى الالتباس 
بالمفردء ولا يزيل كسر النون الالتباس في تعبيرات كثيرة فلو قلت (لتتصرن) 
لالتبس المثنى بالمفردء وإن كسرة النون قد تكون إشارة إلى ياء المتكلم 
المحذوفةء وأما حذف واو الجماعة وياء المخاطبة فلا يؤدي إلى اللبس فإذا 
قلت (لتنصَرنٌ) أو (لتنصرد) كان المعنى واضَحاً فلذلك حذف كل من الواو “ 
والياء ولم تحذف الأالف. 

قالوا ومن ذلك آنه امتنع حذف حرف النداء من المستغاث به لغلا 
پل لامه بلام الابتداء في المقصور والمبني وفي حالة الوقف. فلو 
قلت (لّلنتى لمحمد) و لهذا لخالد) أو (لزيد) في حالة الوقف لالتبس 
المستغاث بالمبتداً فذكر (يا) آزال الالتباس. 1 

ومنه المجيء بنون الوقاية لإزالة اللبس بين فعل الأمر المسند إلى ياء 
المخاطبة والمتصل بياء المتكلم في نحو (أكرمي وأكرمْني)ء وبين فعل الأمر 
والماضي في نحو (تعاوري وتعاورني) والاسم والفعل في نحو (حجري 
وحجرني) وما إلى ذلك" . 


() انظر الاشباه والتظائر .۳٠۲/۱‏ 
(۳) الأشباه والنظاتر .۴٠۲/١‏ 
(۳) انظر معاني الحو ۷۳/١‏ وما بعدها. 


ولذلك قالوا لا نزع الخافض إذا قى إلى اللبں نحو (أرغب أن 
أزورك) فلا يعلم المعنى أهو أرغب في أن أزورك أر عن أن أزورك. 

٩‏ الفك والإدغام في نحو (لا يضار کاتب) فهذا يحتمل أن يکرون 
الفنعل مبتاً للمعلوم وللمجهول» فإذا أردت التعيين فككت الإدغام فقلت (لا 
یضارَز) آو (لا يضارز). . 

ومن ذلك آن تقول في التعجب ما أحستنا وفي النفي ما أحستًا وفي 
الاستفهام ما أحستنا؟ فلا تدغم في التعجب لا في الاستفهام لثلا يلتبس 
أحدهما بالآخر والنفي بها . 

۷ التزام طريقة واحدة في التعبير إذا لم يؤمن اللبس» وذلك نحو 
تقديم القاعل على المفعول أو تقديم اسم كان على خبرها إذا لم يمن 
اللبس نحو (أكرم عیسی مصطفی) و (کان آخي رفيقي في السلاح). 

وکتقدیم المبتدآ على الخبر وجوباً إذا كانا معرفتين أو نكرتين م تکن 
1 هناك قرينة تميز أحدهما س الآخر نحو (زيد أخوك) و (أفضل منك أنضل 
من عمرو) فإن أمن اللبس جاز التقديم والتاخير نحو (أبو حنيفة بو يوسف) 
ونحو قول الشاعر: 
کلام النبيين الهداة كلامنا رأفعال آهل الجاهلية تقفعل 

فإن المراد تشبيه كلامنا بكلام النبين وليس تشبيه كلام النبيين بكلامناء 
والمراد في الأولى تشبيه أبي يوسف بأبي حنيفة وليس العكس. فكل من 
(أبو حنيفة) و (كلام النبيين) خبر مقدم. 

ومنه وجوب تقديم المفعول الأول على الثاني إذا لم يؤمن اللبس 
نحو: (أعطيت محمداً خالداً) و (ظننت خالداً محمدا) فلا يصح التقديم 
والتأخير لأن المعنى سيختلف. 


ومنه عدم جواز تقديم الخبر إذا كان فعلا رافعاً لضمير المبتدا مستتراً 


.۳٠۲/١ الأشباه رالنظائر‎ )٩( 


۷٦ 


لغلا يلتبس المبتدأً بالفاعل فلا يصح في قولنا (أخوك قام) أن تقول (قام 
أخوك) على جعل (أخوك) مبتدأ مؤخراً و (قام) جملة الخبر. 

ومنه عدم جراز التقديم والتأخير في القصر لئلا يلتبس المعنىء فلا 
نقول في (ما أحمد إلا شاعر) (ما شاعر إلا أحمد) ولا في (إنما ضرب 
عمراً زيد) (إنما ضرب زي عمرآ). ومنه وجوب إنابة المفعول الأول من 
المفعولين مناب الناعل إذا لم يؤمن اللبس نحو: (أعطيت محمداً خالدا) 
فتقول (أعطي محمد خالداً) ولا يصح أن تقول (أعطي محمداً خالدً) لأن 
المعنى سيتغير فيكون محمد مأخوذاً بعد آن كان آخذاً. ومنه عدم التقديم 
والتأخير في الأحوال المتعددة إذا لم يؤمن اللبس نحو: م 

(رآأيت محمداً مسرعاً مبطاً) فالمسرع محمد والمبطىء المتكلم ولا 
يصح أن تقول للمعنى نضسه (رآيت محمداً مبطئاً مسرعاً) بل لا بد أن يكون 
الحال القريب للقريب والبعيد للبعيد. 
ترخیم ما شرل بین ر ور بالتاء ر a‏ ر ا م 3 
(مسلت انت : O E O E‏ 
یانبس بالمذکر فلا يقال فیهما: يا قائمٌ ويا مسلم بالضم. 

وغير ذلك مما يلزم طريقة واحدة في التعير. 

۸ القرائن ن التي توضح المعنى: فإن القرائن قد توضح المقصود 
فيژمن معها اللبس وذلك ٽنحر حذف خبر (y9)‏ النافية للجنس وذکره فإن 
كان المراد ظاهراً جاز حذفه وإلا وجب ذكره وذلك نحو قوله تعالی: لر 
ری د فرع فلا ر ) [ا: .]٥١‏ 

فحذف الخبر لأن المعتى ظاهر آي فلا فوت لهم. 
ونحو قوله تعالى: لا لا س [الشعراء: ]٠١‏ أي علبنا ونحر (أنا 
أنصح العرب ولا فخر) فحذف الخبر في كل ذلك لوضوح المعنى. 


أما إذا لم يفهم القصد قإنه يجب ذكره نحو قوله ب: ١لا‏ أحد أغير 
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من انه» وقرل الشاعر: (ولا كريم من الوالدان مصبوح)؟. 

رمن ذلك آن تقول مثا (إنْ خالدٌ ساحر يريد أن يجمع المال بسحره) 
فإن (إن) هنا مخففة كما هو ظاهر وليست نافية ولم يات باللام الفارقة لأن 
المعنی واضح من السياق وهو قولك (یرید أن يجمع المال بحره) فلم أت 
باللام لأن اللبس مأمون. 

ومنه مجيء (آو) بمعنى الراو عند آمن اللبس كقوله تعالى: ٠لا‏ ثل 
ا ینا از کي 4 [الانان: ]۲٤١‏ ف (أو) هنا بمعنى الواو لأنه منهي عن 
إطاعتهما جميعاً. ونحو قول الشاعر: 

Co. 

وكان سيان أن لا يسرحوانعماً أويسرحوه بها واغبرّت السوح 

فان (سیان) بمعنی (مستویان) وهو بين الشيئي" . 

قال ابن مالك في مجيء (آو) بمعنى الواو: 
ررب ما ع افئبت الواو إذا لم يلف ذو اللنطق للبس منفذا 

إلى غير ذلك من سبل منع اللبس. 

وقد تقول: ولکن اللبس قد يتع في المفردات رالجمل ولم تلك 
العرية سيبلا لدفعهء فمما وقع فيه اللبس في المفردات على سبيل المثال: 

١‏ اسم الفاعل والمفعول من نحو اختار وانقاد واحتل فيما يكونان 
بصيغة راحدة» فاسم الفاعل والمفعول من (اختار) مختار ومن (انقاد) منقاد 
ومن (احتل) محتل لا فرق بینهما. 

اسم المفعول والمصدر الميمي واسما الزمان والمكان من غير 
الثلائي فهي كلها تشترك في صيغة واحدة نحو منطلق ومستخرج . 

٣‏ المفرد وجمع المذكر السالم المضافان إلى ياء المتكلم من 


(1) ابن عقيل ١/۷١٤1ء‏ حاثية الخضري .1٤١/١‏ 
(۲) الرضي على الكافية .]٠١/١‏ 


A 


المنقوص فهما بكونان بلنظ واحد نحو قافر ى رقاضين وقاضون إذا أضيفنت 
إلى ياء المتكلم قيلى فيها كلها (قاضي) ونحوه راميٰ وراعيٰ. 

-٤‏ المقرد وجمع المذكر السالم من المنقرص المضاف في حالة الجر 
فهما ي يشتركان في لفظ واحد فكل من مجر ومُجرين ن إذا أضيف قيل بلفظ 
واحد نحو مررت بمُجريٰ الخيل وراميها فهذا يحتمل الإفراد رالجمع . 

١ه‏ الأسماء غير الثلاثية قد تشترك في صيغة التصغير نير فکل من مُخرج 
رمًخرج ومتخرج ومستخرج يصغر على لفظ (مُخيرج) وكل من مَثتل رمقاتل 
ومقتل ومتقاتل ومستتشل يصغر. على (مُقيتل). 

1 النسب: قد تشترك في صيغة السب الواحدة عدة أسماء منسوبة 
فکل من حي وحيَة وحياة وحيا يقال فيه (حيو). وکل من رضا ورض 
ورضي ورضيّة يقال فيه (رضوي). 

۷ الجموع: قد تشترك في الجمع الواحد عدة ألفاظ فكل من مَخرج 
رخ يجمع على مخارج . 

يشترك المفرد والجمع بلفظ واحد كالمُلك وكالدّلاص واليجان 
ا 

۸ الفعل المضارع المبني للمجهول من الثلاثي والرباعي قد يشتركان 
في لفظ واحدء فكل من يجري ويُجرى إذا بني للمجهرل قيل فيه (يُجرّى) 
وكل من ينام وينيم إذا بني للمجهول قيل فيه (ينام) وكل من يلوم وليم قيل 
فيه (يُلام). 

وقد يشترك أكثر من فعل في لفظ واحد» فكل من بتول ويّقيل ويُقيل 
إذا بني e‏ قیل فیه: يقال. 

4 قد يشترك فعل الأمر والماضي المبني لیر ف ا ود 
نحو بيعا وييعوا وصد. 

-١‏ قد يشترك الفعل الماضي والأمر فيما أوله تاء زائدة في لفظ 
واحد نحو تقدما وتعلموا. 


۷۹ 


وغير ذلك من الاشتراك في المفردات. 

وكذلك قد يقع اللبس في الجملء فقد تشترك الجمل في أكثر من 
معنی ولیس هناك ما يزيل اللبس ينهاء ومن ذلك على سیل المثال: 

١‏ اشتراك الحال والتميز فى تعيرات كثيرة نحو شه دره فارسا وحبذا 
أخوك منطلقاً. 

اشتراك الحال والمفعول له في نحو: دعا ربه خوفاً وطمعاً. 

٣‏ اشتراك الحال والنعت في نحو: ما رآیت رجلا راکباً. 

٤‏ اشتراك اسم الاستفهام والاسم الموصول في نحو: علمت من 
قام. 

ه۔ اشتراك اسم الاستفهام والاسم الموصول رالحرف المصدري في 
نحو: علمت ما فعلت. 

اشتراك عطف البيان والبدل في تعبيرات كثيرة نحو: أقبل أخوك 

۷ الاشتراك في إضافة المصدر إلى فاعله وإضافته إلى مفعوله ني 
نحو: (ساءني ضربك) و (أعجبني إطعامك) فقد يكون المخاطب ضارباً وقد 
يكون مضروباً وكذلك ما بعده. 

۸ الاشتراك في الاختصاص والنداء في تعبيرات كثيرة نحو (عليي أيها 
الرجل بُعتمد)ء فإذا كنت تعني نفسك ب (أيها الرجل) كان اختصاصاً. 

وإذا كنت تخاطب به أحداً کان نداء. 

4 الاشتراك بين كم الاستفهامية والخبرية في تعبيرات متعددة نحر 
(كم فى معك) و (كم صحراءَ في بلاد العرب). 

-١‏ الاشتراك في ترخيم عدة أسماء فكل من صادق وصادر وصادح 
وصادم إذا رخم قیل قیه: یا صاد. 

وغيره كثير» فما العلة في ذلك؟ 


Ae 


والجواب من وجه متها : 

١‏ إن کثراً من ن اللبس يزول في الاستعمال وينضح من السياق. 

۴ إن المتكلم فد يريد الإبهام لغرض ما. ولو أراد الإبانة لاستعمل 
ما يزيل الإبهام وذلك كأن يستعمل (الڌي) مکان (مَّن)ء أو أن يذكر (يا) مع 
المنادى فلا يبقى إبهام واللغة لا تعدم وسيلة لأمن اللبس إذا أراد المتكلم 
ذاك. 

۳ إن الاشتراك قد یکون له غرض وحو التوسع في المعنى فيكسب 
المتكلم به أكثر من معنى كما سنبين ذلك في موطنه. 

٤‏ إن الاشتراك في المفردات والجمل هو من قبيل المشترك اللفظي 
المرجود في كل اللغات على ما نعلم والذي يميز بينها الاستعمال في 
الغالب. 

-٠‏ إن اللغة هي في الأصل خطاب وبالخطاب يزول كثبر من اللبس» 
فبالتنغيم مثلا أو بغيره من أحوال الخطاب يتضح المعنى ويزول اللبس 
الحاصل من الاد شتراك في تعبيرات عديدة. فبالتنغيم مثلا يزول اللبس بین کم 
الاستفهامية والخبرية فيما لا يميّز بينهما بإعراب. 

وبالخطاب يزول اللبس الحاصل بين النداء والاختصاص ويزول اللبس 
الحاصل في الترخيم لأنك تنادي شخصاً معيناً اسمه صادق أو صادر أر 
صادم فإذا قلت (يا صاد) فلا لبس فيه. 

إلى غير ذلك من الأمور التي تزيل اللبس الحاصل في المفردات 
والجمل. 

إن التعبيرات في العريية على قسمين: 

قسم واضح بيّن لا لبس فيه وقد وضعت اللغة الوسائل التي تز ت 
اللبس بكل سبيل عما تريد إيضاحه وتبيينه بحيث يتضح e‏ 
لبس فيه وهذا أكثر اللغة. رم انع ت له زمري ك تقر 
سواء کان في المفردات آم في الجمل عو جح ذلك قد یخدم غرضاً مغنوياً 


3 


لا یؤدیه الوضوح والتخصيص . . وهذا التسم تحتاج إلِه اللغة كما تحتاج إلى 
نتم الأول فكل منيما يراد في موطنه ولا يغني أحدهما عن الآخر . 
ML‏ 
فإنك قد تحتاج إلى نحو (ليت عينيه سواء) وما فيه من إبهام كما 
تحتاج إلى تحو: (أحل اله ابيع وحرم الريا) وما فيه من وضوح . 
وستبين طرفاً من ذلك في موضعه الذي هو أحرى به إن شاء الله 
#8 $ 


AY 


الجمل ذات الدلالات المتعددة Ê‏ 


في العربية جمل ذات دلالة واحدة وجمل ذات دلالات متعددة نظير 

المغردات فكما أن المفردات قد تكون ذات دلالة واحدة وقد تكون ذات 
دلالات متعددة وحو ما يسمى بالمشترك اللفظي فكذلك الجمل. جاء في 
(أمالي ابن الشجري): ٠‏ 

١إنه‏ كما جاز في الألفاظ المفردة ما يتغق لفظه ويختلف معناه كذلك أن 
يكون في الالفاظ المركبة المفيدة ما يختلف معناء واللفظ واحد كقولهم في المفرد 
(العين) لعين الإنسان وكل ذي بصر؛ والعين الرجل المتجسس والعين سحابة 
تأني من ناحية القبلة. . والعين الدنانير الناض والعين الميل في الميزان. . .»“. 

وقد بينا ذلك في موضوع الدلالة القطعية والاحتمالية. ومن دواعي 
التعدد في دلالة الجملة: 


١‏ تعدد دلالات المفردة: فقد تكون للمفردة أكثر من دلالة فتعدەت 
دلالات الجملة تبعاً لذلك وذلك نحو فوله تعالى: فا عر تب لين ل 
و کش بعلو قيب ما بَا نى اماب هين 4 [سبأ: ]٠4‏ فبذا التعبير 
يحتمل أكثر من دلالة تبعاً لمعنى الفعل (تيين) «فاحتمل أن يكون من (تبين) 
بمعنى (بان) آي ظبرت الجن» والجن فاعل وآن ما بعدها بدل من الجن 
کما تقول تبین زید جهله آي ظهر جهل زيد فالمعنى ظهر للناس جهل الجن 
علم اليب وأن ما ادعوه من ذلك ليس بصحيح . 


() الامالي الشجرية .۲۷۷/١‏ 


Ar 


راحتمل أن يكون من (تبين) بمعنى علم وإدراكء والجن هتا خدم 
الجن وضعفتهم أن لو کانوا أي لو کان رؤسازهم وکبراژهم يعلمون 
بالغیب . 


. 8 ا COT‏ 
ويجيء (تیین) بمعنی بان وظهر لازماء وبمعتی علم متعدیآ" . 


ركالاختلاف في دلالة الواو آهي واو الحال آم الاستتناف آم العطف آم 
القتسم أم غيرها وذلك نحو قوله تعالی: لن نُب عل ما جانا ب لتت 
رى لر ) [طه: ۷۲] فهذا يحتمل أن تكون الواو عاطفة عطفت (الذي 
فطرنا) على قوله (ما جاءنا) فيكون المعنى: لن نؤثرك على ما جاءنا من 
الإدى وعلى الذي فطرنا. ويحتمل آن تكون الواو للقسم فيكون؟ المعنى: 
والله الذي فطرنا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات . 

وکقرلهم (أنت أعلم وعبدالش) فهذا يحتمل أن يكون المعنى آنت أعلم 
مع عبدالله ويحتمل أنت وعبدالل أعلم من رک : 

1 تعدد احتمالات مرجع الضمير وذلك نحو قوله تعالی: إل 
مد الكل لث لمل الشيح بم 4 [فاطر: ]٠١‏ فقول: ومسل 
لصم رمم ) يحتمل أكثر من دلالة» فقد بحتمل المعنى آن يكون الله 
يرفع العمل الصالح؛ ويحتمل أن يكون المعنى أن العمل الصالح يرفع الكلم 
الطيب أو أن الكلم الطيب يرفع العمل الصالح . 

ونحو قوله تعالی: بحل سن تا وی من باه [فاطر: ۸] فهذا 
يحتمل أكثر من دلالة فقد يحتمل أن يكون ضمير فاعل (يشاء) يعود على 
الله آي بضل من يشاء الله إضلاله ويهدي من یشاء الله هدایته» ویحتمل آن 
بكرن ضير فاعل (يشاء) يعود على البشر المكلفين فيكون المعنى: يضل 


۲ البحر المحیط ۲۹۷/۸۷. 
(۲) انظر روح المعاني ۲۳۲/۱۱. 
(۳) انظر الکتاب .٠١١/۱‏ 


(0) انظر البحر المحیط .۳١٤۸‏ 


الله من يشاء الضلالة ويهدي من يشاء الهداية أي أن من آراد الضلالة يبقيه 
اله على ضلالته رمن أراد الهداية ييسر له الهداية وهو نظير قوله تعالى: 

َيل امه آلقليين ) [إبراهيم: ۲۷] وقوله: ودی إل من أب 4 
[الرعد: ۲۷]. 


۳ تعدد احتمالات دلالات الصيغة: وذلك نحو قوله تعالى: لا 
عام ايوم من مر آَم إلا ن بحر ) [هود: ]٤١‏ فهذا يحتمل إبقاء 
(عاصم) على حتيقته أي اسم فاعل فيكون المعنى: لا عاصم اليوم من آمر 
اش إلا من رحمه الث فإنه يعصمه فيكون الاستناء منقطعاًء أو يكون: لا 
عاصم اليوم من أمر اله إلا الراحم» والراحم هو الله فيكون المعنى: لا 
عاصم اليوم من آمر الله إلا الله. 


ويحتمل آن يكون المراد ب (عاصم) اسم مفعول فيكون (عاصم) بمعنى 
(معصوم) فيكون المعنى: لا معصوم إلا من رحمه الله آي لا معصوم إلا 
المرحوم. 

٤‏ تعدد احتمالات المحذوف: فقد يكون في التعير حذف يحتمل 
أكثر من تقدير فیکون لكل تقدير معنى وذلك نحو قوله تعالی: إا دیک 
لين مرف اريام 4 [آل عمران: ]٠۷١‏ فإن (يخرّف) ينصب مفعولين 
وقد حذف أحدهما فيحتمل أن يكون المحذوف المفعول الأول أو الثاني 
فعلى تقدير أن المحذوف هر المغعول الأول يكون المعنى: يخوفكم 
أرلياءء» أي أن الشيطان يخوف المؤمنين من أوليائه. وعلى نقدير حذف 
المفعول الثاني يكون المعنى: إن الشيطان يخوف أولياءه شر الآخرينء أي 
أنه لا يتعدى تخويفه المنافقين والكافرين ولا يصلل إليكم تخوبفه" . 

٠ ٠‏ احتمال الإنشاء أو الخير: فقد يحتمل التعبير أن يكون إنشاء وأن 
يكون خبراً فتتعدد الدلالة تبعاً لذلك وذلك نحو قوله تعالى: قال رَجْلانِ 


(۱) انظر البحر المحبط .۲۷۷/١‏ 
() انظر البحر المحيط .٠١١/۲‏ 


Ao 


ين ال اقوت نمم انه عبتا الوا عم ابا 4 [المائدة: ۲۳] فإن 
جملة انعم أله نه بسا تحتمل الدعاء فتكون معترضة وتحتمل الإخبار 
فتكون صفة ثانية؛ والصفة الأرلى الجار والمجرور وهو قوله: يى ألَينّ 
اوت 4. 

ونحو (هذا عبد بعتكه) فجملة (بعتكه) تحتمل الخبر والإنشاءء فتكون 
صفة على الإخبار واستئنافية على الإنشاء. ونحو (هذا صاحبي رزقه الله 
مالا وبنين) فجملة (رزقه الث...) تحتمل الدعاء وتحتمل الإخبار. 


1 التنكير والتعريف: فقد يدل التنكير على الراحد أو الجنس ويدل 
التعريف بأل على العهك أو الجنس فيختلف المعنى تبعاً لذلك» وذلك نحو 
قوله: (أتأاني رجل) فقد يدل هذا التعبير على أنه جاءء رجل واءحد وقد يدل 
على آنه جاءه رجل لا امرأةء وقد یدل على أنه جاء» رجل کامل في نفاذه 
وقوته. وقد تأتي بما يعين إحدى هذه الدلالات فتقول (أتاني رجل لا 
رجلان) أو تقول (أتاني رجل لا امرأة) أو (أتاني رجل لا رويجل) أو (أتاني 
رجل لا نصف رجل) ونحو ذاك. جاء في (الكتاب): «يقول الرجل (أتاني 
رجل) يريد واحداً في العدد لا اثنين فتقول (ما أتاك زجل) أي أتاك أكثر من 
ذلك. 


ثم يقول (آتاني رجل لا امرأة) فتقول (ما أتاك رجل) أي امرأة أتتك. 


ويقول (أتاني اليوم رجل) أي في قوته ونفاذه فتقول (ما أتاك رجل) 
أي أتاك الضعفاء. 


فإذا قال: (ما أتاك أحد) صار نفياً عاماً لهذا كلها" . 
وكذلك الأمر بالنسبة إلى التعريف فتقول (جاء الرجل) أي الرجل 
المعهود الذي أخبرتك عنه» وتقول (جاء الرجل) أي الكامل في الرجولة. 


(1) انظر المغني ۲/ .٤١١ ٤۲۹‏ 
() الکتاب ۲۷/۱. 


A1 


وقول (أحب الكتاب) فقد تشير بذلك إلى كتاب معين أر إلى جنس 
الكتاب . 

ونحو ذلك. 

¥ وقد تشترك العيارة بین الإقادة وعدمها بحسب التقدير» وذلك تحور 
قولنا (الجلوس عندك) و (الخوف منك) فإن قدرت الظرف آر المجرور خبراً 
کان المعنى تاماً وإن قدرته متعلقاً بالمصدر لم يتم المعنى واحتاج إلى خبر 
کأن تقول (الجلوس عندك نافع) و (الخوف منك لا داعي له). 

ونحو قولك (عليك زيد) فإن أردت النزول أي نزل عليك زيد لم 
يكن كلاماً وإن أردت الإمرة أي عليك آميراً زيد كان حى . 

ونحو قولك (ظننت أحمدَ بن سعيد) فإن قذّرت (ابن سعيد) مفعولا 
ثانیاً کان کلاماً تاماًء وإن قدرته صفة لأحمد لم يكن كلاماً لأن المعنى لا 
یتم حتی تأتي بما یتمه کان تقول: ظتنت أحمد بن سعيد مسافراً. 

ونحو قولك (ما كان مثلّك أحداً) و (ما كان زيدٌ أحدا) قإن أردت 
الحقيقة كنت ناقضاً ولا يصح الكلام» وإن أردت ذلك على جهة تصغيره 


وما إلى ذلك مما يفضي إلى الاشتراك في الدلالة. 
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() انظر الکتاب ۲۷۷/۱. 
(۳) انظر الکتاب ۲۷/۱. 


Av 


الجمل ذات الدلالات المتضاذة r‏ 


وقد تكون جملى ذات دلالات متضاذة نظير.الأضداد في المفردات» 
فکما أن في المفردات كلمات ذات دلالات متضادة كالجَؤن بمعنى الأبيض 
والأسودء والقرء بمعنى الطهر والحيض» كذلك هناك جمل ذات دلالات 
متضادة تدل على ا وضده» ومن ذلك على سبيل المثال: 

١‏ الجمل التي فيها كلمات من الأضداد ولم بتبين أحد المعنيين من 
الآخر وذلك نحو قولك (شريت قميصا) فقد يحتمل أن يكون المعنى أنك 
اشتريت قميصاً ويحتمل أنك بعته» ونحو قوله تعالى: رن وهم ملك باعْدُ 
و سَفِتَةٍ عَمَبًا ) [الكهف: ۷4] فقد قيل إن معنى (وراءهم) أمامهم وقيل 
خلفه . 

۴ الجمل التي فيها ألفاظ مشتركة بين النفي وغيره وذلك نحو قرولك 
(أنا أعلم ما لي من حق عندك) فهذا ا أن تكون (ما) نافية أو موصولة 
أو استفهامية» فيكون معنى النفي آنا أعلم أن ليس لي حق عندك» ومعنى 
الموصولة أنا أعلم الحق الذي هو لي عندك. ففي الدلالة الأولى ليس له 
حق» وفي الثانية له حق. 

ونحو (أعطيتك ما أعطيت غيرك) فهذا يحتمل أن تكون (ما) تافية وأن 
تكون اسماً موصولًاء فمعنى النفي أنه أعطاه ولم يعط غيره. ومعنى 
الموصولة أنه أعطاء مثل ما أعطاه لغيره. 


() انظر البحر المحيط .٠١٤/١‏ 


ونحو (ما به داء وبیل) فهذا یحتمل نفي الداء عنه ويحتمل إلباته 
فیکون المعنی أن الذي به هو داء وييل. 

۳ ألفاظ تصرف إلى ظاهر لغظيا في اللغة وقد تصرف إلى النفي 
وذلك نحو قل وقلما وقليل نحو قوله تعالى: قلا تًا يرن ¢ 
[البقرة: ۸] فھذا یحتمل آلا یکونوا آمنوا قلیلا ولا کثیراً ویحتمل أن 
یکونوا آمنوا إیماناً قلیلا فيصدقون بالشيء قلیلا ویکفرون بما سوا . 

ونر (قلّما سرت حتى أدخلها) فهذا قد يغيد أنه سار سيراً واحداً وقد 
ینید آنه لم يسر لا قلیلا. ولا كير" . 

ونحو قولك (آتاني غير عمرو) فهذا يحتمل آن عمراً لم يأته ریحتمل 
أنه أتاه وذلك آن قولك (أتاني غير عمرو) يفيد أن غير عمرو أتاه وأما عمرو 
فقد کون آتاه وقد یکون لم یأته. جاء في (الکتاب): آلا تری أنه لو قال 
(آناني غير عمرو) کان قد آخبر آنه لم بأته وان کان یستقیم أن یکون قد 
ا ... 

وجاء في (شرح السيرافي على الكتاب) في قوله (أتاني غير عمرو): 

«لأن الذي ينهم به أن عمراً ما أتاك فخرج عمرو عن الإتيان كخروجه 
بالاستئناء. وقد يستقيم في حقيقة اللفظ أن يكون عمرو أناء لأن قوله (آتاني 
غير عمرو). 

ظاهر اللفظ آن غير عمرو أتاه وليس في إتيان غير عمرو نفي لإتيان 
عمرو كما لو قال (أتاني عدو زيد) لم يكن فيه دلالة على أن زيداً لم 
يات . 


وجاء في (المقتضب): «ألا ترى أنك تقول: (ما جاءني غير زيڊ) 


() معاني الفرآن ۹/۱ه. 

() انظر الكتاب 2٤٠١/١‏ 

.۴۷٠١/۹ الکاب‎ )۳( 

) شرح اليرافي على الکتاب .۴۷٠/۱‏ 


۸۹ 


وتريد: ما جاءني إلا زيده وقد يجوز أن لا يكون زيد جاءكء ويكون 


الكلام مستوياً وذلك أنك إذا قلت ما جاءني غير زيد فإنما زعمت آن غيره 
لم يأتك. فجائر أن يكون أيضاً ما جاءك إلا أك أممسكت عن الخبر 
a‏ 

فيه . 


٤‏ الجمل التي تؤدي إلى معنى وضده من غير تقدير من التقديرات 
المذكورة وذلك نحو قولك (إن عاد لما فعل فسأعاقبه) فهذا يحتمل إن قعله 
U E‏ . ومنه قوله تعالی: ورين بعهرو ن ابم م بمودون 

لتا الوا فير ربَعٍ ِن بل آن اا 4 [المجادلة: ۳]. 
قيل معنى (ويعودون لما قالوا) أن يعودوا للظهار مرة أخرى بأن يقولرا 
مرة آخرى (أنت مني كظهر أمي) فلا تلزم الكفارة بالقول الأول وإنما تلزم 
بالقول الثاني . 

وقيل معناه أن يعودوا إلى الوطء فتلزمه الكفارة إذا عزم على ذلك. 

ومعنى (يعودون لما قالوا) على هذا آن يعودوا لقولهم فیتدارکوه 
بالإصلاح . 


جاء في (معاني القرآن) في قوله تعالى: م بسو لا قالوأ 4 
(يصلح فيها في العربية: ثم يعودون إلى ما قالرا. وفيما قالوا: يريد يرجعون 
عما قالوا. 


وقد يجوز في العربية أن ت تقول: إن عاد لما فعل بريد إن فعله مرة 
2 


'آخریء ویجوز إن عاد لما قعل : إن نقض ما فعل؟ 

وجاء في (الكشاف): «ووجه آخر مم بموثو لا تالا ) ثم يتداركون 
ما قالوا لأن المتدارك للامر عاند إليه ومنه المثل (عاد غيث على ما أفسد) 
آي تداركه بالإصلاح. والمعنى إن تدارك هذا القول وتلافيه بأن يكفّر حتى 
() المتنضب ۱۸۷/4 وانظر الخصائص .٠١/١‏ 


(۲) انظر البحر المحیط ۲۳۳/۸ الکشاف ۳ر٣۲۰.‏ 
(۳) معاني القرآن ۱۳۹/۳. 


۹ 


ترجع حالهما كما كانت قبل الظهارء؟. 

ومثله (حلف أن يفعل) فهذا يحتمل (ليفعلن) ويحتمل (لا ينعل) جاء 
في (معاني القرآن) في قولك (حلف أن يضريك) أن معناه يكون «حلف لا 
يضربك وحلف ليضربنك. 


ومنه قوله تعالى: إن أمظ أن نكر مِنّ لَه 4 [مرد: ]٤4١‏ 
فهذا يحتمل آني أعظك من أن تكون من الجاهلين أي أحذرك من ذلك 
ويحتمل أني أعظك اثلا تكرن من الجاهلين أو كراهة أن تكون من الجاهلين 
کقوله تعالی: ولق فی آلأرض ریت ن تيد بم 4 [النحل: ]٠١‏ أي 
لثلا تميد بكم أو كراهة أن تميد بكم. 

ونحوه قوله تعالى: <رينيك آلصة أن ن تع ل الأرْضٍ إلا بدي 4 
[الحج: 1]ء فهذا يحتمل النفي والإثبات» فتقدير الإثبات ريمسك الماء 
من أن تقع على الأرض› وتقدیر اللفي لثلا تقعم على الأرض. 

زنحو قولك (ما تأتينا فتحدثنا) بنصب (تحدثا) فهذا بحتمل أنه بانیم 
ولا بحدثهم ویحتمل أنه لا يأتيهم فكيف يحدثهم. فهو يحتمل إثبات الإتيان 
ونفیه. 

0 الجمل التي تحتمل المعنى وضده بحسب التقديرء وذلك نحو 
قوله تعالى: لله آليى رع ارت بتي حر رر 4 [الرعد: ۳] فيذا 
خلقها مرفوعة بغير عمد ويحتمل أنه خلقها مرفوعة بعمد غير 

نيةء فيحتمل نفي العمد وإلباتها فتكون جملة (ترونها) على إثبات العمد 
صغةء» وعلى نفي المد استئنافية ويكون المعنى أنها مرفوعة بغير عمد وها 
آنتم ترونها. جاء في (معاني القرآن) في هذه الآية : ۰ 


جاء فيه قولان: 


(۱) الکثاف ۲۰۹/۸۴ وانظر ضح القدير ۱۷۸/١‏ ررح المعاتي ۲/۲۸. 
(۲) معاني القرآن ۱۳۹/۴. 


۹۱ 


يقول خلقها مرفوعة بلا عمد ترونها لا تحتاجون مع الرزية إلى خبر. 


ویقال: خلقها بعمد لا ترونها. لا ترون تلك العسده. 


ونحوه أن تقول: (هو لا يستطیع تعفغاً ن يفعله) فهذا يحتمل آنه لا 
یستطیع آن یفعله تعففاً منه فیکون (تعففا) مفعولًا له. ويحتمل أن يکون 
المعنى آنه لا بستطيع التعفف من فعله أي هو يفعله ولا يتعفف من ذلك 
فيكون (تعففاً) مفعول (يستطيع)› فعلى التقدير الأرل هو يتعفف منه ولا 
يفعله» وعلى التتدير الثاني هو يفعله ولا يتعفف منه. 
ونحوه أن تقول: (ما كنت ترجو أن أعطيك إلا تفضلا مني) فهذا 
بحتمل أنه لم يكن يبرجو العطاء رلکنه آعطاه تفضلا منه کقوله تعالی: ربا 


کے تبغ أن لق إل آلب إلا رَه من رب 4 [القتصص: 1۸1 


فهو لم يكن يرجو أن يلقي إليه الكتاب ولكن إلقاء إليه رحمة منه. 
ویحتمل أنه کان يرجو العطاء تفضلا ولم يكن برجوه إلا تفضلا منه. 
فهر بحسب المعنن الأول لم يكن يرجو العطاء» ویحسب هذا المعنى 


آنه کان یر جره . 
التحديث آي ما تأتينا فما تحدثنا والفاء عاطفة. ويحتمل إثبات التحديث 
فيكون المعنى: أنت ما تأتينا ولكنك تحدثنا فتكون الفاء استنافية ‏ 


فاتحدیث منفي على تقدیر ومثبت على تقدیر آخر. 


(۱) معاني القرآن .٥۷/۲‏ 
(۲) انظر البحر المحیط ۳۹۳/۸ معاني القرآن ۲۱۳/۳. 


۹۲ 


ونحوه أن تقول (ما جاء محمد راكباً) فيذا يحتمل إثبات المجيء 
لمحمد غیر راکپ ویحتمل تفي المجيء عنه أصلا كتوله تعالى: لا بوت 
الاس ناا € [البقرة : ۷۳ أي لا يسألونهم لا ملحفين ولا غبر 
ملحفين. وفي غير القرآن يصح المعنيان فإذا قلت (هو لا يسأل الناس إلحاقا) 
فقد يكون المعنى هو يسألهم غير ملحف وقد يكون هو لا بسألهم أصلا. 

۷ الجملل التي قيها أفعال تتعدى بحروف جر متضادة فيحذف 
الحرف للبهام آو للتوسع في المعنى وذلك نحو قولنا (أرغب في أن تفعل) 
و (أرغب عن آن تفعل)ء فمعنى العبارة الأولى آنك تود فعله» ومعنى الثانية 
أنك لا تود فعله» فإن قلت (أرغب أن أفعل) احتمل المعنيينء وذلك نحر 
قوله تعالى: ورود أن تكرح 4 [النساء: ]۱١۷‏ فالمعنى يحتمل الرغبة 
في النكاح والرغبة عنه. 

ونحوه أن تقول (آنا لا أصبر عن أن أراه) و (آنا لا أصبر على أن 
آراء) فمعنى العبارة الأولى أنه لا يصبر عن رؤيته وأنه لا يستطيم فراقه. 

ومعنى الشانية أنه لا يطيق رؤيته. فإن قلت (آنا لا أصبر أن أراه) 
احتمل المعنين المتضادين . 

۸ الجمل التي تحتمل المعنى وضده وقد يعرف أحدهما من الآخر 

من السياق أو المقام وذلك نحو قولك (كيف تفعل هذا وأنت من عائلة 
كريمة) فهنا يحمل أنك لا تفعله لأنك من عائلة كريمة کثوله تعالى: 
ریت تخو رام ل یکم متآ ويم زرلا 4 
[آل عمران: A ٠.١‏ (ڪيت يکو لنرک عَهد عند اهي وَمِند 
رَسُوليء ) [التوبة: ۷] أي لا يكرن. 

وقد يكون من باب التتريع أي كيف فعلت هذا وأنت من عائة 
كريمة. 

فهذا بحتمل أنه فعل فتقرعه عليه ويحتمل أنه لا يفعل. 

إلى غير ذلك من الجمل ذات الدلالة المتضادة. 


4r 


الجمل المختلف في دلالتها ¬ 


هناك جمل مختلف في دلالتها یفسرها بعضهم بغیر ما يفسرها 
آخرون. وهذا نظير الاختلاف في قسم من المفردات كالاختلاف في نعم 
وئس آهما اسمان أم فعلان» وفي (أقعل التعجب) أهو اسم أم فعل» رفي 
(أفيل به) في التعجب نحو آبصِز به آهو فعل ماض آم أمر» وفي (رُبَ) 
آهي حرف أم اسم» وغير ذلك من المفردات. كذلك اختلفوا في قسم من 
التعببرات ومن ذلك على سبيل الثال: 

١‏ (كاد) المنفية نحو (ما كاد يفعل) فقد ذهب بعضهم إلى أن 
المعنى: فعله بعد جهدء وذهب آخرون إلى أنه لم يفعل ولم يقارب الفعل؛ 
واستدل الأولون بقوله تعالى: «فدعوهًا وما دوا بقعو 4 [البقرة: .]۷١‏ 


واستدل الآخرون بقوله تعالى: إا ل ی کد لر یکد ھا 4 
6 0( 
[النور: .]٤٠‏ 
وبقوله: (بَجَرَمُمٌ رلا ياد يفم [إبراهيم: 1۷]. 
رفيما لم يفعل. فيكون من الأضداد في التعبير 


1 


٣‏ زيادة الواو في الجواب: فقد ذهب الجمهور إلى أن الواو لا 


(۱) انظر الکشاف ۳۹۱/۱ الآشمرني ۱/ ۲۹۸۔ ۲۳۹۹ء شرح ابن بعیش ۷ ٠٠۲١ ۱۲١‏ 
(۲) انظر معاني القرآن ۲/ ۷۱ ۷۲. 


44 


تزادء وذحب الكوفيرن إلى أنها قد تزاد في الجواب نحو فوله تعالى: عي 
إا جارحا ريحت آنا 4 [الزمر: ۷۳] وقوله: وا دبوا بي اممو أن 
موه ف َب الِب ) [يوسف: ]٠١‏ رالمعنى عندهم: حتى إذا جازوها 
فتحت آبوابها. وفلما ذهبوا به أجمعوا آمرهم۔ وعند الجمهرر أنها ليست 
زائدة وآن الجواب محذوف نظير قوله تعالى: ولول شل اي مك 
رتم ون اه دو َم 46 [النور: ]۲١‏ وقوله: ور أو شاا شيت 
به لجال أو هُطْمَت بد الاش 4 [الرعد: ۳١‏ . 


۳ إن واللام: واختلفوا في التعبير الذي يجتمع فيه إن المخقفة 
راللام نحو رن کد أب كتا رتك بير 4 [القلم: ]١١‏ وقرلك (إن 
كنت لمسافرا) فقد ذهب البصريون إلى أن (إن) مخففة واللام هي لام 
الابتداء جيء بها للفرق بين إن النافية والمخففة» ومعنى الآية: 

وإنه یکاد الذين كفروا. . .» ومعنى العبارة الثانية : إني كنت مسافراً. 
رذعب الكوفيون إلى أن (إل) ههنا نافية بمعنى (ما) واللام بمعنى 
(PP‏ `° 
7( . 


ومعنى الاية: (رما يکاد الذين كفروا إلا يزلقونك بأبصارهم)» ومع 
العبارة: ما كنت إلا مسافراً. 


-٤‏ إلا بمعنى الواو: واختلفوا أتكون (إل) بمعنی الراو آم لا؟ ۔ 


فذهب البصريون إلى أنيا لا تأتي بمعنى الواو وذهب الكوفيون إلى 
آنها تأتي بمعنی الواو واستدلوا بقولہ تعالی: یلا یکر لئایں عَیّکم خد 
إلا الیک عك ميم € [البقرة: ١‏ قالوا أي ولا الذين ظلموا منهم. 


ذهب البصريون إلى أنها للاستناء والاستثناء منقطمع". 


(۲) انظر الإنصاف .۲٤۳/۲‏ 
(۲) انظر الإنصاف ۴۳۹/۲. 
(۳) انظر الإنصاف .٠١١/١‏ 


4 


لام الجحود: واختلفرا فیا دخلت عليه لام الجحرد نحو را 


كات أله برهم رات فيم 4 [الأنغال: ۳۳] نقد ذهب البصريون إلى 
أن خبر (کان) محذوف راللام لب ليست زائدة والمعنى وما كان اله مريداً 


۳ 


لتعذيبهم . 

وذهب الكوفيون إلنن أن اللام زائدة وما دخلت چ خبرها 
ف دب4 في الآية خبر كان والمعنى: وما كان الله یعذب ھل 

٦‏ جراب الطلب بعد التول تحر قل لَيارى أل انرا بتيثرا 
ألسََرةَ ¶ [إبراهيم: ]١‏ فتد ذهب الجمهور إلى أن المعنى: إن تقل 
يتيموا الصلاة وهو جواب شرط مقدر» وذعب آخرون الى آنه على تقدير 
لام الأمر محذرفا ا آي قل لعبادي ليتيموا الملا" . 

۷ تعبیرات اختلف في معناهاء منها على سيل المثال: 

أ ۔ قوله تعالی: وی کد 4 4 ا وتم رك ریک ك اسهد É‏ [هود: ]١١١‏ 
قد تيل أن لإ هي المخفقة ثثلت رهي نان بمعنی (ما» و (لمَا) ہمعنی 
(إلا) كقولك: نشدتك اش إلا فعلت. وقيل أن (لمْا) زائدة و (إدّ) هي 
المشبهة بالنعل» وقيل أن (لما) أصلها (لمن ما)» و (مَن) هي الموصولة 
و (ما) بعدها زائدة واللام في (لہا) هي داخلة في خبر إن» وحصل حذف 
وإدغام فصارت لمّاء وقيل (لمن ما) دخلت (من) الجارة على (ما)» وقيل 
هي (لما) الجازمة حذف فعلها للدلالة ما بعده عليه والتقدير: وإن كلا لیا 

اء عمل“ . 
ينقص ن من جرا 


ب - قوله تعالی: وا ESTE E‏ 
تل لرل ينه بال (&46 [إبراميم: ]٤١‏ نقد قيل أن (إن) نافية 
و (كان) تامة والمعنى تحقير مكرهم وإن معناه ما کان مکرهم لتزول منه 


(۱) انظر الأشمرني ۳/ ۲۹۲ ۳٩۲۹ء‏ حاشية الصبان ۲۹۳/۳ حاشية الخضري ١٠١/١‏ 


(۲) انظر المغني sro‏ اليسم |00. 


(۳) اتظر البحر المحیط ٭/ ۳٦۷‏ ۲۹۸. 


الشرائع والنبوات وأقدار الله التي هي کالجبال في بوتها وقوتها. .. ويحتمل 
على تقدير أنها نافية أن تكون (كان) ناقصة واللام لام الجحود وخبر كان 
على الخلاف الذي بين البصريين والكوفين أهو محذرف أو هو الفعل الذي 
دخلت عليه اللام. .. رقال الزمخشري وإن كان مكرحم لتزول منه الجبال 
وإن عظم مكرحم وتتابع في الشدة بضرب زوال الجبال ننه مشلا لتفاقمه 
وشدته آي وإن كان مكرهم مسزى لإزالة الجبال مُعَدَاً لذلك. وقال ابن 
عطية : ويحتمل عندي هذه القراءة أن تكون بمعنی تعظیم مکرهم ٠‏ آي وان 
کان شدیداً بما يفعل ليذهب به عظام الأمورء انتهى. وعلى تخريج هذين' 
تكون (إذ) هي المخفغة من اللتيلة وكان هي الناقصةء. 


وقي أن (إل) شرطية وصلية”" أي ولو كان مكرهم لتزول منه 
الجبال. 


ج د قوله تعالی: ورل من اماو ن ال فا من بر 4 [النرر: ]٤٤‏ 
ققد ذهب بعضهم إلى أن (من) في قوله: لين يبال 4 للتبعيض رآنها في 
قوله: ين بر ) للبيان فيكون التقدير : وينزل من السماء بعض جبال فبيا 
التي هي البرد. 

وقيل آن (من) الأرلى والثانية للابتداء والأخيرة للتبعيض» ومعناه أنه 
ينزل البرّد من السماء من جبال فيها. وقال الأخفش: (من) الثانية والثالعة 
زائدتان كأنه قال: وينزل من السماء جبالا فيها - أي في السماء ‏ برداً. 
وبرداً بدل أي برد جبال. وقيل: (من) الأرلى واكانية لابتداء الغاية والالة 
زائدة أي وينزل من السماء من جبالها برداً. 


وقال الزجاج: معناه وینزل من السماء من جبال برد فیھا کما تقرل: 
هذا خاتم في يدي من حديد أي خاتم حديد في يدي . 


() البحر المحيط ٤۳۸/١‏ وانظر الكشاف .۱۸٤/۲‏ 
0( روح المعاني .۲٠۰/۱۳‏ 
۳) انظر البحر المحیط ٤۹٤/١‏ الکثاف ۴۹۹/۲. 


4۷ 


د - قوله تعالی: رالا رتا عَلفأٌ 4 [القرة: ۸۸]. 


ف 


عُلف جمع أغلف قبل أي عليها غشاوة» وقيل عليا طابع» وقال 
الزجاج : 
ذوات غلف لا تصل إليها الموعظة. وقيل خلقت غلفاً لا تتدبر ولا 


وقيل يحتمل أن يريدرا بذلك أنها أوعية للعلم» وقيل يحتمل أن يكون 
المعنى أن قلوبنا غلف أي مملوءة علماً فلا تسع شيا ولا تحتاج إلى علم 
غ 

ھ - قولهم (هذا أمر لا بُنادى وليده): قيل أن معناه هذا أمر عظيم 
بنادى فيه الرجال لا الصية. وقيل أن معناه هذا يوم لهو يلعب فيه الصبيان 
فلا یناذون بل یترکون فيه یلهون. وقیل أن معناه: آنه لا ولید فيه فینادی. 
دوذلك في الكلام على ضربين: 


أحدهما وهو الأكثر أن يتفتق اللفظ البتة ويختلف في تأريله وعليه عامة 
الخلاف نحو قوليم (هذا آمر لا يناذى وليده) فاللفظ غير مختلف قيه لكن 
يختلف في تضسره. 


فقال قوم: إن الإنسان يذهل عن ولده لشدته فيكون هذا كقول الله 
ا تھے ی کا ي +“ ی م 
تعالى: «ش تروتها تذحَل ڪل عة حا رسعت 4 [الحج: ۲] 


وقوله سبحانه: م ب آل من لَه € ابی یه © 4 [عبس: ٣١‏ 
٠١‏ والآي في هذا المعنى كثيرة. 


وقال قرم: أي هر أمر عظيم فإنما ينادى فيه الرجال والجلّة لا الإماء 


والصبية . 


. () انظر البحر المحيط .۳١٠/۱‏ 


۹A 


وقال آخرون: الصبيان إذا ورد الحيّ كاهن أو حراء أو راء حشدرا 
عليه واجتمعوا له. أي ليس حذا اليوم بيوم أنس ولهو إنما هر يوم تجرد 
وجدّ. 

وقال آخرون ۔ وهم أصحاب المعاني - أي لا وليد فيه فينادى وإنما 
فيه الكفاة واللْمَّضة» ومثله قوله: 


على لاحب ١‏ یهتدی بمناره 
آي لا منار فيه فیهتدی به. وقوله أيضاً: 


لاتفنع الأرنب أمراليبا ولا ترى الضب بهياينتجحر 
آي لا أرتب بها فتفزعها أهراليه. 


و - قولهم (أنت أعلم وربك) فقد قيل أن معناه أنت أعلم بربك» 
وقيل آن معتاه: (أنت آعلم وربك مجازيك)ء وقيل أن معناه: أنت أعلم من 
غيرك وريك آعلم منكماء جاء في (شرح الرضي على الكافية) في هذا 
التعبير «هذا يستعمل في التهديد» آي أنت أعلم بربك فلعل اجتراءك عليه 
لما علمت من ترك مكافأته للمجرمين تعالى عنه» فأنت وربك أي تما 
مقترنان فأنا لا أدخل بينكما ولا أدعره عليك فإنه حسبك» وهذا المعنى أبلغ 
ما يكون في التهديد والتخويف. 


وقال عبدالقاهر: أنت أعلم وربك مجازيك» فهو عنده على حذف 
خبر المبتدأً من الجملة العانية وليس ما ذهب إليه بذاك. وكذا قول 
العبدي: إن تقديره آنت أعلم من غيرك وربك آعلم منكماء وهذا أبعد سسا 
تقدم من حيث المعنى المفهوم من: أنت أعلم وربك“. وغير ذلك من 
التعبيرات التي اختلف في تفسيرها وتأويلها. 


۔٠۹۵‎ ۱١4 /۴ الخصائص‎ )( 


() الرضي على الكافية .1۹٦/١‏ 


تادية المعنى الواحد بطرالق متحددة 
كما أن اللنظ الواحد قد يزدى معاني عدة كذلك قد يودي المعنى 
اراحد بطراتق متعددة وذلك كالأمر والنهي والنفي والتمني رالتعجب والشرط 
وغيرها. فكل معنى من المعاني له طريقة رئيسة في التعبير وطرائق أخرى 
تنضي إليه. ومن ذلك على سبيل المثال: 


الأمر: 
فالأمر له طريقة رتيسة يزدى بها وله طرائق أخرى تفضي إليه. 
فالطريقة الرئيسة التي يؤدى بها معنى الأمر هي (فعل الأمر) للمخاطب 
والفعل المضارع المتصل بلام الأمر لأمر غير المخاطب نحو لفق ذر سعَةٍ 
يِن عي ¢ [الطلاق: ۷] ونحو وليل خْطيكمّ € [العنكبوت : [1Y‏ 

ومن الطراتق الأخرى التي تؤدي معنى الأمر 

= اسم فعل الأمر تحو صه وعليك نقسّك ونزال.‎ ١ 

۳ المصادر الدالة على الأمر ويقدر لها فعل أمر محذوف نحو (صبراً 
جمیلا) وقوله: شرب الراب 4 [محمد: .]٤‏ 

Np e SET‏ وذلك نحو 
ما إذا رأيت رجلا يحذث حديغاً ذ فقطعه فقلت: حديئك أو قدم رجل من 
فر فقلت: حديئك آي هات. ونحو ما إذا «رأیت رجلا يضرب أو بشتم 
أو یقتل فاکتفیت بما هو فيه من عمله أن تلفظ له بعمله فقلت: زيدأ آي 
أوقع عملك بزيدة. .. امتغتيت عن ذكر القعل بعمله" . 

d‏ الإغراء نحو الصدق الصدق وأخاك والإحسان إليه» ويقدر له 
فعل أمر محذوف نحو الزم. 

۵ ألفاظ تنزل بمنزلة الأمر والنهي نحر حسبك وكفيك. جاء ف 


(۱) انظر الکاب /۱۲۸. 


(الكتاب): "(هذا باب الحروق التي تنزل بمنزلة الأمر رالنهيي) فمن تلك 
الحروف حسبك وكفيك وشرعك وأشباهها تقول (حسبك ينم الناس) ومثل 
ذلك (اتقى الله امرؤ فعل خيراً يشب عليه) لأن فيه معنى: ليتق الله امرؤ» 
ولیفعل خیرا»“. 

الاستفهام وذلك نحو قوله: نهل آم رة 4 [الماندة: ]٩١‏ 
أي انتهواء وقوله: نهل اتم سكروةً ) [الأنبياء: ]۸٠‏ أي اشكررا. ونحر 
(أين أنت من مساعدة أخيك) أي ساعده. وغير ذلك . 


۷ الخبر - وهو ما يقابل الطلب -: وقد يكون ذلك بلفظ دال على 
الإلزام والوجوب تجو إن اله يام أن دوا لأستب إل آهَلها 4 
[النساء: .]٥۸‏ ونحوه (يجب أن تخبره) و (هذا فرض عليك). 


وقد یکون بغير ذلك نحو قوله تعالی: رلطلتت بیت اشن 
نه ردو ) [البقرة: ۲۲۸] وقوله: وال يوق منكم رة زوب 
بیصن اسه رَه شر و [البقرة: ]۲۳١‏ «فظاهر هذا الكلام 
خبر إلا أن علماء المسلمين اتفقوا على أن النساء عليهن أن يعتددن 
لطلاقهن ثلائة أقراء إذا كان الحيض موجوداً وأن يتربصن بأنفسهن إذا توفي 
عنهن أزراجهن أربعة أشهر وعشرأً» فعلم بإجماع المسلمين أن المراد بذلك 
الأمر. : 


ؤمما يدخل في هذا المعنى باتفاق آهل الإسلام قوله عز وجل: فن 
ت بلس بل الچ ٿا اتر ين افتي ٿن لم بيد ميم تة اير في لل وس 
إا جنم ) [البقرة: ]۱۹٩‏ وقوله: اوس ڪان يسا آو عل سَمَرِ َة 
من ڪاو ر4 [البقرة: ١1۸]ء".‏ 


«ومن الخبر الذي هو آمر قول التبي صلى الله عليه وآله وسلم «لا 


(1) الكاب .٤٥۲/١‏ 
(۲) الأمالي الشجرية .۲١۷/۱‏ 


صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب أي اقرۋوا! في الصلاة الفاتحة ورمنه کب 
َم ليام وقسوله: دران کات ذر ڈو عرق ق إل رر 4 
[البقرة: ۰ ] معناه فأنظروه إلى ر 

ومن ذلك قرول تعالى: رلت بُينىَ أوَحٌُ عون يل 4 
[البقرة: ۳ وقوله: از ب وزرا و في سيل قر ...يقر 

لک ْب € [الصف: ١١ء ]١١‏ ويدل على إرادة الأمر جزم الفعل (بغفر) 
ا يصح الجزم. 

ونحو ذلك أن تقول لابنك (تذهب إلى فلان وتقول له كذا وكذا) أي 
اذعب وقل له. o‏ 


النهي: 

وهو المنع من الفعل بقول مخصوص مع علو الرتبة وصيغته لا تفعل 
ولا يفعل فاون" . 

وقد ورد النهي بصيغ أخرى غير الصيغة المشهررة منها 

١۔‏ الإخبار ہما ابق النهى نحو (أنا أنياك عن هذا) ونحو (نهى 
رسول اله ب عن قبل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال) قوله 
تعالی: إت بک اق ع الین لوک فی الین وڪم ين وير ومر عل 
برای أن رم 4 [الممتحنة: ۹]. 

٣‏ ومنها التي بلفظ الوعيد كقوله تعالى: <6 الي يا ڪلو مول 
ایت نا إا باك ف ينيع ا جنار سيا ل6 [الساء: ]٠١‏ 
وقوله: لن ت لحن عك ) [الزمر: ]٦١‏ وكقرله عليه السلام: ” 


(1) الامالي الشجرية .۲٣۹/۱‏ 


YM المع‎ (r) 
.۲۷۱/۱ الأمالي الشجرية‎ )( ٠ 


شرب في آنية الفضة قإنما يجرجر في ب بطته نار جهنب . 


۳ ومنها ما جاء بلفظ التحريم نحو قوله تعالى: مت یکم لَه 


وسم دكم رر € [المائدة: ۳] وقوله: رمت ءل اگ 4 
[النساء: .]٣۳‏ 


4 ومنها التحذير سراء كان الفعل محذوفاً أم مذكوراً وذلك كقولك: 
الجدارَ الجدارء فإنما نييت أن یقرب الجدار ar‏ المائل. و (الصبي 
الصبي) آي لا توطيء E‏ نحو (يیطکم امه أن ترا لتب ّا 4 
[النور: 1۷]". 

٠‏ ومنها ألفاظ تغيد النهي نحو حبك وكفاك وكفيك وذلك نحو 
قولك (حبك هذا الأمر) و (حسبك ينم الناس) «فإن حسبك فيه معنى 
الہ . 

وكفاك اعتسافاً وظلماً. 
وقد تقول: لقد ذكرت نحو هذا في الدلالة على الأمر. 


ونقول: إنه يصح أن يؤرل هذا بالأمر والنهي فقولك (حسبك الكلام) 
يصح أن يؤول ب (لا تتكلم) أو ب (اسكت). ولذا ذكر سيبويه أنها بمنزلة 
الأمر والنهي. وهتاك كثير من التعبيرات يصح تأويلها بالأمر والنهي كاتحذير 
في نحر قولك (إياك والكذب) فإنه يصح تقديره بالنهي عن الكذب أي لا 
تكذب أو بالابتعاد عن الكذب أي احذر الكذب. 


٦‏ ومنها النهي بئفظ النفي نحو (ما كان لك أن تفعل) ونحو قوله 
تعالی: ا کت لمي ولیت اا ن ففرا لنشرکی و سك أل 


(1) الأمالني الشجرية .۲۷۲/١‏ 

(۲) انظر الکتاب ۱۲۸/۱۔ 

(۳) انظر الأمالي الشجرية ۲۷۱/۱ .٠١۸/١‏ 
(6) الأصول .1١١/١‏ 


1۳ 


وب 4 [التربة: [9F‏ ومنه قوله ۾ تعالى: ود د اذا می بی إنرويل لا 
يدون إ لَه ... َد اذا سگم لا لا َفکرن وَل غر 
شكم ِن وركم 4 [البقرة: ۸۳ ۸4] رهذا نفي في معنى النهي «كما 

تقول تذهب إلى فلان تتول له كذاء تريد الأمر وهو أبلغ من صريح الأمر 
والنهي کأنه سورع إلى الامثال والانتهاء فهر يخبر ع . 


ومنه قوله تعالی: ل إَاءَ ف اليب ) [البقرة: ]۲٠١‏ فقد جوز آن 
يكون إخباراً في معنى التهي أي لا تكرهوا في الدين وتجبروا عليه . 

وقوله: ف رك ولا شو ولا دال ن ألْحٌَ 4 [البقرة: 1۹۷] 
آي لا ترفثوا ولا تفقوا ولا تجادلوا" . 

وما إلى ذلك من مواطن النهي. 


النفي: 
ركذلك النفي قإن الأصل فيه أن يؤدى بأدوات النفي ولكن قد بزدى بغير 
ذلك مما يدل على النفي كالاستفهام نحو قوله تعالى: هل جرا آم الجن إلا 
اسن 46 [الرحمن ن ]٠‏ أي ما جزاء الإحسان إلا الإحسان وقول : ون 


2 م 


مير الذنوب إ آ € [آل عمران: ]1 آي لا يعفر الذنوب إلا الله ونحو 
(أي يوم أكرمتني؟) أي لم تكرمني يوماً من الدهر. 

ونحو كأن وكأنما نحو (كأنك وال علينا فتشتمنا) أي لست بوالي 
علينا“. و (قد) مراداً بها النفي نحو (قد كنت في خير فتعرفه) بنصب 


(تعرفه) والمعنى ما كنت في خير" . 


(۱) الکشاف ۲۲٤/۱‏ وانظر البحر المحيط ۲۸۳/١‏ الأمالي الشجرية ۲۰۸/۱ البرهان ۲۹۱/۲. 
(۲) روح المعاني ۱۳/۴ الأمالي الشجرية ۲۷۲/۱. 

(۳) الأمالي الشجرية ۲۷۲/۱. 

(4) انظر التسهيل ۲۳٤۲ء‏ شرح الدماميني على المغتي (أي ( /11. 

.٠٠٠/۳ الأشموني‎ ٠٠١/١ انظر معاتي القرآن ۲/١۲۲ء حاشية الخضري‎ )٠( 

.٠٠٠/۳ انظر حاشية الخضري ١/١٠٠ء حائية الصبان‎ )١( 
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و (لو) الامتناعية نحو (لو زرتني لأكرمتك) أي لم تزرني فلم أكرمك 
فانتفت الزيارة والإكرام. 

والموجَب المؤول بالنغي نحو (هو يأبى أن يسافر) أي لا يريد أن 
یسافر بدلیل تفریغ الاستتتاء معه قال تعالی: تاق اک آلا إلا صر 4 
[الفرقان: ]٠١‏ وقال ريا أ إلا أن ِد َير ¢ [العربة: ]۳١‏ فهذا 
عندهم من النفي المعنوي. 


وغير ذلك مما يدي مع النفي . 


a الشرط:‎ 

الأصل في الشرط أن يزدى بأدوات الشرط ولكن قد يؤدى بصور 
أخرى رذلك: 

کالایناء المرصولة الدالة على العموم فتقترن بجرابها الغاء للدلالة 
على تضمن معنى الشرط نحو وليك برد السخصتت م ل بائ بازيت له 
فیدر یی جه [النور: ]٤‏ وقرله را یکم ين تمر َي مر 4 
[النحل : Ker‏ 

بل إن الأسماء الموصولة يمكن جعليا شرطاً وموصولًا في تعبيرات 
كثيرة» فإنك إذا قلت (من أتاني أتيته) احتملت (من) أن تكون موصولة وأن 
تكون شرطية 

وما يدل على العموم من النكرات الموصوفة بفعل أو بظرف أو جار 
ومجرور نحو (نفس تسعی في نجاتها فلن تخیب) و (رجل عنده حزم فعید). 


أو مضاف إليها ما يدل على العموم نحو (كل نفس تسعى في نجاتيا 


(۱) انظر حاشية الخضري ٠۲٠٢/١‏ الرضي على الكافية .٠٠١/۱‏ 
(۲) انظر المساعد ۴١١/١‏ المع 1١١ /١‏ ١٠ء‏ الرضي على الكافية .٠٠۲/١‏ 
(۴) المع ١/۹١٠ء‏ الرضي على الكافية .1٠۴/۱‏ 


1o 


فلن تخیب) و (كل رجل يسبق فله. مكافاة) , 

وقد تثبه كلمة (كل) بالشرط وإن كانت مضافة إلى غير موصوف نحو 
(كل رجل فله درهم)“. ومن ذلك الظررف التي تتزل منزلة الشرط ولذا قد 
تقترن بجوابها الفاء نحو قوله تعالى: ومن عَبَتُ حَرَْت فول وجك َر 
تنجد لار 4 [البقرة: ]٠٠١‏ جاء في (روح المعاني): «حيث ‏ العامل 
فيها ما هو في محل الجزاء لا الشرط فهي هنا متعلقة بول رالفاء صلة للتبيه 
على أن ما بعدها لازم لما قبلها لزوم الجزاء للشرط لأن (حيث) وإن لم 
تكن شرطية ففيها رائحة الشرط" . 

ونحو قوله تعالی: ية لم يَهَدُواً په يوون ها 
[الأحقاف: ]١١‏ ونحو (كلما أصبحت فسبح اش) . 


E: 


و 
إفك فير 


ومنها (کیف) نحو قوله تعالی: هر الڍی سرڪ ف الأرار کیک 
يَسَاه 4 [آل عمران: 1] وقوله: يي کت با € [المائدة: [٤‏ 
و (كيف تفع أفعل). 

ومنھا (کما) نحو (کما تدین تُدان) و (کما تکونون یولی علیکم). 

ومنها (ما) الظرفية المصدرية نحو (أرضيك ما ترضيني) و (ما تزورني 
أكرمك). 


ومنها المستشنى المحمول على معنى الشرط نحو (ما زرتني إلا 
أكرمتك) فإنه بمعنى (كلما) ٠‏ و (كلما) فيها رائحة الشرط" . 


وقد يؤدى الشرط بجواب الطلب المراد به معنی الجزاء نحو قوله 


() انظر الرضي .٠٠١/۱‏ 

(۲) روح المعاني .۱١/۲‏ 

(۳) الرضي على الكافية .۱٠٤/۳‏ 

(4) الأمموني ٤/٤٠ء‏ حاشية الصبان .٠٤/٤‏ 

.۱۷۳ الاستغتاء في أحكام الاستتتاء‎ 1۸١ 1۸١ /١ انظر المساعد‎ )٠( 
.٠٠١/١ الرضي على الكافية‎ )( 


1۰٩ 


نن ارک 4 [البقرة: ]٠١۲‏ و رى ليك ينع اس بط 
عك 0 [مريم : .[Ye-‏ الى غ ذلك مما يفيد معنى الشر 


التعجب: 
ویژدی بطرائق متعددة کصيغتي التعج (ما أفعله) ر (أفبل به)» 


والتحويل إلى صيغة (فَعُل) بقصد التب ن نحو < کرت َة نرج ص 
نرهم ) [الكهف: ]١‏ 

والنداء نحو (يا حن هند)ء با للماء. 

والاستفهام نحو <گیت کشت إل و انرا َي 4 
[البقرة: ۲۸] ونحو (كيف فعلت هذا). 

3 (آيّ) نحو (مررت برجل أي رجل). 

ويتعبيرات أخرى كثيرة تفيد التعجب نحو سبحان الله و حش َه نا 


ت 3 


هلا بنرا € [یوسف: ۳۱] ولل دره. 

وغير ذلك من المعاني. 

والذي أود أن أذكره هنا أن هذه الطراتق للوصول إلى المعنى ليست 
ذات دلالة واحدةء فكل تعبير يختلف عن التعبير الآخر. فالأمر بنعل الأمر 
غير الأمر بالمصدر وهو غير الأمر باسم الفعل وغير الأمر بالاستنهام وغیر 

الأمر بالخبر» فكا فكل تعبير له دلالة خاصة. ذ (اصبز) غير (صبرأً). وغیر 

- (صبر جميل) وغير (صبار) بمعنى اصبر وغير (هل تصبر بعدما ذكرت لك) 
وغير (تصبرٌ إلى ا 
مر بالصبر. 


وكذلك التهي فتولك (لا تكذب) غير قرلك (الكذب فض إلى الثار) 
و (نھی رسول الله عن الكذب) و‌ (الكذب الكذب) و (إياكم والكذب) 
و (من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار) وما إلى ذلك من آساليب 
اهي . 


وكذلك الشرط فإن معنى (إن تدع ربك يستجب لك) غير معن (ادعٌ 

ربك يستجبٍ لك) و (هل تدعو ربك يستجبٍ لك). وإن معن (من يأتني 

أکرمه) غير معنى (الذي يأتيني فآکرمه) و (کل رجل بأتيني نأکرمه) و(ما 

رجل يأتيني !ا آکرمت). 2 
وكذلك (ما أصبرَ محمداً) في العجب يختلف عن (أصبز بمحمد) و 

صر محمد) ر (صبر به) و (يا لصبر محمد) و (عجباً لصبره) و (ما هذا 

الصبر) و (أيي صبر هذا) و(سبحان الله أرآیت صبراً کهذا). 
فان کل تعبیر له دلالته. وقد شرت في كتابي (معاني النحو) إلى 

شيء من ذلك فلا نعيد القول فيه . 


# #8 


الكلام المحمول على المعنى Ê‏ 


E‏ ترکیة أو معنوية أو اعرا 
ومن ذلك على سيل المثال: 

١‏ قولهم (ما زلت وزيداً حتى فعل): فهذا التعبير عند سيبويه 
والنحاة بمعنى (ما زلت بزيد حتى فعل) و (زيد) مفعول به . وهذا التعبير 
محمول على المعنى. وقد ذكر الأعلم الشنتمري تضسير ذلك فقال: الما 
كانت الباء عاملة في قولك (ما زلت بزيد) لم يكن للفعل الذي قبلها عمل 
فيما بعدها لأن الباء في موضع تصب. فإذا قلت (ما زلت وزيذاً) تجاوز 
النصب الذي كان يقدر في الباء إلى ما بعد الواوء". 

فهو - كما ترى - تأول لإعراب هذا التعبير. وفي الأصول: «ما زلت 
وزيداً آي ما زلت به حتى فعل فهو مفعول به. فقد عمل ما قبل الواو فيما 
بعدها والمعنى معنى الباء" . 


وكون ما قبل الاو يعمل فيما بعدها لا يننك مڻ ضعف. و 
السراج إعرابه مفعولا معه أيفاً“ . وهو أقل تكلفاً. 


(۲) انظر الکتاب ۰/۱٠٠ء‏ الأصول .۲٠٤/۱‏ 
(۲) النکت في تنسیر کتاب سیبویه .۴٦۰/۱‏ 
(۳) الأصول .۲۵٤/۱‏ 
() الأصول .٠١٣٤/۱‏ 


٣‏ نٹ ومالك (برفع المال): والمعتى: آنت أعلم بمالك“ 


وأنت أعلم مع رو“ . 

رتأليف العبارة لا يخلو من إشكال إذ اختلفوا في هذا العطف 
ومدلوله. فقد ذهب بعضهم إلى أن (مالك) معطوف على (آنت) فيكون 
المعنى على هذا: أنت أعلم ومالك أعلم. فينسب العلم إلى المال. وهذا 
ظاهر الضعف. وقيل أن «الأصل (بمالك) فوضعت الواو موضع الباء 
فعطفت على 'ما قبلها ورفع ما بعدها على اللغظ . . وهي بمعنى الباء ء متعلقة 

, 
.  »ملعأب‎ 

ولا ينفك التخريج الثاني من ضعف ذ القول بأن الأصل هو الباء ثم 
جيء ٻالوار مکانها وحول الكلام من الجر إلى الرفع ظاهر التكلف . 

وهو كلام محمول على المعنى؛ وآرجح تقدير له عندي: : أنت أعلم بحال 
مالك فأنت ومالك“ فحذف ما حذف ححتى استقر إلى ما ترى والله أعلم. 


ونحوه (آنت أعلم وربك) مما يستعمل في التهديد أي أنت أعلم بربك 


۳۔ بعت الشاء شاةٌ ودرهماً و (بعت الشاء شال ودرهم): 


والمعنى شاة بدرهم. . ولا يخلو عطف الدرهم على الشاة من إشكال 
في حالتي الرفع والنصب. . غير أنه كلام محمول على المعنى. جاء في 
(شرح السيرافي على الكتاب) في هذه العبارة «وجعلت الواو في معنى الباء 
بطل خفض الدرهم وعطف على (شاة) فاقترن الدرحم رالشاة فعطفت 
أحدهما على الآخر وإن كانت الشاة مثمناً والدرهم ثمنا ٹ ^ 


.ه4١/١ الماعد‎ )١( 
.٠١١/۱ الکاب‎ )۲( 

.٠٤١/١ المساعد‎ )۳( 

(4) انظر الرضي على الكانية 1۹٦/۱‏ 

(ه) مامش الکاب .1۹٦/۱‏ 
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وذکر سيبويه حالة الرفع فقال: «وزعم الخليل أنه يجوز بعت الشاء 


af 


شاه ودرهم إنما يريد شاة بدرهم ويجعل (بدرهم) هو خبر الشاة. 

وصارت الواو بمنزلة الباء في المعنى كما كانت في قولك (کل رجل 
وضیعته) في معنی (مع). 

ومعلوم آن النحاة لا يجيزون أن يكون الخبر مقروناً بوار العطف غير 
أنه كلام محمول على المعنى. 

K:‏ زيد وإن كثر ماله بخيل: هذا التعبير عند النحاة على زيادة (إنْ) 
لأنيا لمجرد الوصل أي وصل الكلام بعضه ببعض رالواو للحال بمعنی: 
زید بخیل رالحال أنه كشر ماله. وقيل هي شرطية رالواو للعطف على مقدر 
أي زید إن لم یکثر ماله وإن کثر ماله بخیل". 

ونحوه قولهم (زید ولو کثر ماله بخیل). 

ويظهر لي واش آعلم أن هذا كلام محمول على المعنى وتأريله: زبد 
مع كثرة ماله بخيل. 

أما التول بزيادة (إن) فلا أراه سديداً فإنها لو حذفت لاختل الكلام. 
ثم إن تقدير الحالبة بقوليم (والحال أنه کثر ماله) لا يصلح أحياناً فإنه قد 
يقال هذا الكلام فیمن لم يشر ماله وإنما يقال على سبيل الافتراض كأن 
تقول (هو ولو ملك الدنا بخبل) فلا يصح أن يتال: هو والحال أنه ملك 
الدنيا بخيل. 

وكذلك تقدير العطف فإنه - وإن كان آمشل مما قبله ‏ قد يضعف 
أحياناً حتى يصبح من فضول الكلام وذلك نحو قوله: 


() الکتاب ۱۹۷/۱. 
) انظر حاشية الصبان ٠۹/٤‏ حاشية الخضري .٠١١/۴‏ 
(۴) حاشية المبان .۳٠/٤‏ 
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فإنه يضعف تقدير الحالية فإنه ليس المقصود: أنت والحال آنك رزقت 
حجاً بلید. 

ویضعف تقدیر العطف وذلك أن تقدير الكلام عليه. أنت إن لم ترزف 
حجا وإن رزقت حجاً بلیدء رلا شك في بلادته إن لم برزق حجاًء فهو من 
الكلام الذي لا فاثدة فيه. 

رالراجح فيما أرى أن هذا من الكلام المحمول على المعنى»؛ 
والمعنى: فأنت مع رزقك الحجا بليد. 


ونحو هذا التعبير قولك (أحبه وإن ظلم) فهو كلام محمول على 

المعنى والتقدير أحبه مع ظلمه» وقولك (من قتل مسلماً بغير حق فلن يدخل 
الجنة وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم) والمعنى أنه لن بدخل الجنة مع 
کونه صائماً مصلياً. وظاهرٌ أن تقدير الحال ضعيف فإن تقدير الكلام عليه : 
فلن يدخل الجنة والحال أنه صائم مصلّ. وليس هذا هو المعنى المقصرد 
فإن التعبير لم يذكر حالته وإنما ذكر افتراضا. 

کما أن تقدیر العطف ضعيف أيضاً وذلك أن تقدير الكلام عليه: من 
قتل مسلماً فلن يدخل الجنة إن لم يصن ويصُم رإن صلى وصام؛ ولا داعي 
لتتدير (إن لم يصل ويصم) فإن هذا تحصيل حاصل وهو من قبيل الإخبار 
بالضرورات التي لا فائدة تحتها. 

هدك الله إلا فعلت: والمعنى ما أسألك إلا فعلك» وهو كلام 
محمول على المعنى وإلا لم بصح لأنه كلام موجب فلا يصح تغريغه . ثم 
لا يصح إتيان الفعل بعد (إلا) لكونه غير مسبوق بنفي لکنه کلام محمول 
على المعنی كما ذكرنا۔ 

هذا من ناحبة» ومن احية أخرى. أن الفعل بعد (إلا) مفعول به على 
التأويل بالمصدر» وتدر الفعل بالمصدر بلا سابك لافتقار المعنى إلى ذلك 
كما في قمت حين قام زيد» والتقدير حين ام زيل 


رنحوه: أفسمت عليك إلا جلست وباك عليك إلا فعلت فيو كله 
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محمول على المعنى . 

٩‏ زيد غني غير أنه بخيل: وهذا الكلام محمول على المعنى. 
ومعنى الكلام: زيد غني لكنه بخيل. ف (غير) بمعنى (لكن). جاء في 
(الكتاب) في قول الشاعر: 
فتى كملت أخلاقه غير أنه جواد فيما يُبقي من المال باقيا 

«کأنه قال: ولکنه مع ذلك جواده" . 


ونحوه أن تقول: (زيد غني إلا أنه بخيل) و (هو شجاع إلا آنه 
متهور). جاء في (الكتاب) في قول العرب (والله لأفعلن كذا وكذا إلا جال 
ذلك أن أفعل كذا كذا) قال: «ف (ان أفعل كذا وكذا) بمنزلة: فعل كذا 
رکذا. وهو مبني على (جل) و (جل) مبتدأً كأنه فال: ولكن جل ذلك أن 
أفعل كذا وكذاه . 

۷ لا أفعل إلا أن تفعل: وهو كلام محمول على المعنى» ومعناه: 
لا أفعل حتى تفعلء أو لا أفعل إلا إذا فعلت. جاء في (الكتاب): «وأما 
فولهم: واله لا أفعل إلا أن تفعل ف (أن تفعل) في موضع نصب؛ 
رالمعنى: حتى تفعل أو كأنه قال: أو تفعل». 

۸ أعددت الخشبة أن يميل الحائط فأدعمّه بها: ونحو ذلك فوله 
تعالی: وان َيل إنده َر إندها الارن € [البقرة: ۲۸۲] هذا 
كلام محمول على المعثى. ومعنى العبارة الأولى أنه أعد الخشبة حتى إذا 
مال الحائط دعمه بها. ومعبى الآية: حتى إذا ضلَّت إحداهما ذكرتها 
الأخرى فهو كلام محمول على المعنى. وسائر التخريجات التي خرجها 
النحاة في نحو هذا التعبير لا تخلو من ضعف. فمن ذلك على سبيل المثال 


.۹٤/۲ شرح ابن یعیش‎ .ء٠٠/١‎ ۵۸۲/١ الظر المماعد‎ )١( 
١ .۴۳۹۷/۱ الکتاب‎ )۲( 

.۳۷٤/۱ الکاب‎ )۳( 

.۳۷٤/۱ الکتاب‎ )4( 
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ما جاء في قوله تعالی: ان تل بد رَد بد ارذ 4 : 

١‏ فقد قدره البصريون (كراهة أن تضل) أو مخافة أن تضلل إحداهما 
على غرار مذهبهم في قرله تعالىز یی ائه کڪ آن تلا 4 
[الناء: ]1۷١‏ وقرله: رال فى آلأض روي ن تيد يڪم 
[النحل: ]٠١‏ أي يبين اله لكم كراهة أن تضلواء وألقى في الأرض رراسي 
مخافة أن تميد بكم ونحوه. 

وهذا التقدير فى الآية رنحوها من التعبيرات ضعيف لأنه سيكون 
المعنى: كراهة أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى»ء فيؤدي هذا 
التقدير إلى كراهة الضلال والتذكير لأن (فتذكر) معطوف على (أن تضل)ء 
وذلك نظير قولك (إني أكرء أن تأتيني فأرذك) فأنت تكره الإتيان والرد. 
رهذا لا يصح في الآية. 

۲ وجعله الزمخشري على تقدير (إرادة أن تضل إحداهما فتذكر 
إحداهما الأخرى) 0 وهو لا يصح أيضاً لأنه يۋدي إلى إرادة الضلال 
فالتذكير» فيكون الضلال مراداً لله. وكذا الكلام في (أعددت الخشبة أن 
یمیل الحائط فأدعمه بها) أي أعددت الخشبة لإرادة ميل الحائط فأدعمه بها 
فيكون الميل مراداً. وهو لا يلفك عن ضعف. 

۳ وقدره الكوفيون ب (للا) أي (لثلا تضال إحداهما فتذكر إحداهما 
الأخرى) نظير تقديرهم في نحو قوله تعالى: ويي اه کڪ آن تيلا 4 
وقوله: ان تيد بُ ) أي لثلا تضلوا وللا تميد بكم؛ » غير أن التقدير 

. هنا لا يصح وذلك أن العقدير يكون (لعلا تضل إحداهما فتذكر إحداهما 
الأخرى) فبكون المعنى أن سبب التذكير عدم الضلال لأن الضلال منفي. 
وکذا قرلهم (أعددت الخشبة لئلا يميل الحائط فأدعمه بها) فيكون سبب 
الدعم عدم الميل في حين آن المعنى بالعكس. 

هذا إذا قدرنا المعطوف مثبتاً أي (فتذكر)ء فإن قدرناه منفياً لم يصح 


٣٠١٤/۱ الکثاف‎ )۱( 


المعنى آيضاً إذ يكون المعنى: لثلا تضل فلا تذگرء ولنلا يميل الحائط فلا 
أدعمه. 

فلا يصح المعنى على أي تقدير. فهو كلام محمول على المعنى كنا 
ذكرت. جاء في (المقتضب) في قرلهم (أعددت الخشبة أن يميل الحائط 
فأدعمه): «أعددت هذا أن یمیل الحائط فأدعمه 0 بعدّره طلباً لأن یمیل 
الحائط ولكنه أخبر بعلة الدعم. فاستقصاء المعتى إنما هو أعددت هذا لأن 
إن مال الحائط دعمها . 


4 العطف على المعنى: وذلك كأن تقول (جثت طالباً رضاك 
ولأستفيد منك علماً) فإنه عطف فى ظاهر اللفظ ا 
وهذا لا بصح لأن (طالباً) حال و (لأستفيد) علة ولا يعطف المتغايران 
بعضهما على بعض» ولكن هذا من باب العطف على المعنىء فإن في قوله 
(طالباً رضاك) بيان علة مع أنه حالء والتقدير في المعنى: جثت لأطلب 
رضاك» فعطف ما بعده على المعنى» ونظير ذلك قوله تعالى: مسي ل 
یت بف يت نة وليل تسم بش ايى حي ميم 4 
[آل عمران: ]٠١‏ فتد عطف في ظاهر الأمر (لأحل) على (مصدقاً) وهذا لإ 
يكون وإنما عطف على المعنى» جاء في (البحر المحيط): راللام في 
وليل َّڪُم ) لام کي ولم يتقدم ما يسوغ عطفه عليه من جهة اللفظ 
فتيل هو معطرف على المعنى إذ المعنى في وَثصَيًا ‏ أي لأصدَق ما بين 
يدي من التوراة ولأحل لكم... وقيل اللام تتعلق بفعل مضمر بعد الوا 
ينره المعنى آي وجثت لأحل لكم». 

ونحوه قوله تعالی: این ایو أن پیل الح يرت ولیفگ ين 
ِء [الروم: ]٤١‏ قيل إنه على تقدير لبشركم وليذيقک . 


وقد يقدرا للمعطوف عامل محذوف لتمثية صنعة الإعراب. 


() المقتضب .۲۱٣١۸‏ 
(۲) البحر المحيط ۹۸/۲٤۔‏ 
(۳) انظر المغني .٤۷۹/۲‏ 


ولا عودة إلى هذا الموضوع في مكان آخر إن شاء اله تعالى. 

١‏ اغتديت ولا اغتداء الغراب واهتديت ولا اهتداء القطا: والمعنى 
اغتديت أسرع من اغتداء الغراب واهتديت أكثر من اهتداء القطا. وظاهر 
التعبير مخالف لما ينبغي تركيبه عليه إذ تقدير الكلام اغتديت ولا اغتديت 
اغتداء الغراب“ واهتديت ولا اهتديت اهتداء القطا. غير آنه لا يجوز دخول 
(ل١)‏ على الفعل الماضي في نحو هذا التعبير. 

وعلى أية حال فهذا التعبير محمول على المعنى لا على ظاهر اللفظ . 
-١‏ قولهم (عندي درهم ونصفه): وهذا لا بصع على ظاهر اللفظ 
إذ کیف یکون عنده درهم ونصف هذا الدرهم؟ 
وظاهر أن معنى الكلام: عندي درهم ونصف آخر"“ ومثله قوله : 
وکل ناس قاربواقیدفحلهم رنحن خلعناقیده فهو سارب 
أي خلعنا قيد فحلنا" . 

۲- قوله: 

فكرت تبتغيه فوافقته على دمه ومصرعه السباعا 
هذا كلام محمول على المعنى وذلك أن المعنى آن البقرة الوحشية 

طلبت ولدها فوافقته ووافقت على دمه ومصرعه السباع تأكلهء غير أن اللفظ 

لا يژدي هذا المعنى. ونحو هذا من الكلام المحمول على المعنى كثير. 

جاء في (الكتاب): «قول القطامي: 

فكزت تبتخغيه فوافقته على دمه ومصرعه السباعا 
ومثله قوله: 

(1) انظر الرضي .٠١١/١‏ 


(۲) انظر معاني القرآن ۳۹۸/۲. 
(۳) الماعد 1١١ /١‏ ١١ء‏ 
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لن تراهاولوتأملت إلا وليافي مغارق الرأس طيبا 
وإنما نصب هذا لأنه حين قال (وافقته) وقال (لن تراها) فقد عُلم أن 
الطيب والسباع قد دخلا في الرؤية والموافقة وآنهما قد اشتملا على ما 
بعدهما في المعنى. ومثل ذلك قول ابن قميئة : 
تذكرت أرضاً بياأمليها أخوالهافنيهاوأعماتيا 
لأن الأخوال والأعمام قد دخلوا في التذكر. ومشل ذلك نيما زعم 
الخليل : 
إذا تغنى الحمام الررق هيجني ولو تغربت عنهاأم عسار 
قال الخليل: لما قال هيجني عرف أنه قد كان َم تذكر لتذكرة الحمام 
وتهییجه. . . كانه قال: فذكرني أم عماز. 
ومثل ذلك قول الشاعر وهو عبد بني عبس: 
قد سالم الحياث منه القدما الأفعوادً رالشجاع الشجعما 
وذا ت ق لجرا زم 
فإنما نصب الأفعوان والشجاع لأنه قد علم أن القدم ههنا مسالمة كما 
أنها مسالّمة فحمل الكلام على أنها مالمةة . 
إلى غير ذلك من الكلام المحمول على المعنى. 


هل يكون للجملتين المختلفتين معنى واحد؟ 
يتا في البحث السابق أنه قد يحمل الكلام على المعنى فيكون تعبير 
بمعنى تعبير آخر كما في (بعت الشاء شاء ودرهماً) أي شاة بدرهم و (لا 


أنعل إلا أن اتفعل) وغيرهما. 
وقد ذكرنا أن قطرباً ذعب في قسم من العبارات أنها يكون بعضها 


.٠٤١ ١٤١ /١ الکتاب‎ )( 
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بمعنى بعض نحو إن القوم كليم ذاهبون) و (إن القوم كلهم ذاهبون) و (ما 
رایته سند یوین اوسنذ یومان) فال معنى فلك أنه قد يكون للجملتین 
المختلشتي* ن معنی واحد؟ 


لحتق أنه لا يكون للجماتين المختلفتين معنى واحد بل لا بد أن يكون 
بين التعبيرين المختلفين اختلاف في المعنى مهما كان الاختلاف ضتيلاء إلا 
ENS UG SS aS‏ 
محمد قائماً) في لغة الحجاز و (ما محمد قائم) في لغة تميم. و (لعل الله 
فضلكم علينا) بجر لفظ الجلالة في لغة عقيل و (لعل الله فضلكم علينا) 
بنصبه في لخة سائر العرب. أما ما عدا ذلك فإنه لا بد أن يكون لكل تعبير 
معنى يختلف عن الآخر. نعم قد يكون المعنى العام وأحداً ولکن لا پمكن 
أن يكونا متماثلين تماماً. جاء في (دلائل الإعجاز): «لا سبيل إلى أن تجيء 
إلى معنى بيت من الشعر أو فصل من النثر فتزديه بعينه روعلى خاصينه 
وصنعته بعبارة أخرى حتى يكون المفهوم من هذا هو المفهوم من تلك لا 
ينخالفه في صفة ولا وجه ولا أمر من الأمور. . 
فأما إذا تغير النظم فلا بد حينئذ من أن يتغير المعنى على ما مضى 
من البيان في مسائل التقديم والتأخي. 
وإليك إيضاح ذلك بشيء من البيان: 
۱ إن القوم كليم ذاهبون رإن القوم كلهم ذاهبون: ذهب قطرب إلى أن 
هذا مما اختلف إعرابه واتفتق معناه فلا فرق عنده بين التعبيرين في المعنى 
والحتى أن المعنى مختلف بين التعبيرين. وأود أن أذكر أمراً قبل أن 
آبین ن انرق يما وعو آنه لإ يمتح إصدار سكم عام اضاداً لى تعبير وانخد 
مما لا یتین الفرق فيه بين 7 تعبير وآخر بل ينبغي دراسة التعبيرات الأخرى 


ليصح الحكم. 


(۱) دلائل الإعجاز ۲۰۱ .۲٠۵‏ 
(۲) انظر الإيضاح قي علل النحو 14 ۷1. 
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ونعود إلى التعبير الذي ذكره قطرب فإن المعنى مختلف فيه بين 
التعبيرين» يدلك على ذلك أتنا لو قلنا (إن العبيد والإماء كلين لك) بنصب 
(كل) كان التعبير صحیحاً وکانت (کلھن) توکیداً للإماءء ولکن لر قلا (إن 
العبيد رالإماء کلهن لك) برفع (كل) لم يصح التعبير وكان المعنى ناقصاًء 
ذلك لأن (کلهن لك) جملة خبر عن a‏ ) وأما (العبيد) قبلا خبر» ذلك 
أنك قلت (إن العبيد) ولم تخبر عنهم بل أخبرت عن الإماءء فلو لم یکن 
الإعراب ذا دلالة على المعتى لاستوى التعبيران ولكان معناهما واحداًء 

ونحوه آن تفول (بعت البر کله مکیلا) و (بعت البر كله مكیل). 

فالتعبير الأرل يدل على أن الكيل وقع في حال الييع وعليه أن يلَمه 
إلبه مكيلا. 


والتعبير بالرفع يدل على أنه باعه وهذه حاله فيكون الكيل لحقه قبل 
البيع وليس بصفة للبيع. ٠‏ فهو موصوف بالكيل ولم يتضمنه البيع وهو نظير 
a KS E EG‏ 
وبعضه موزون)'“ کما سبق آن بینا. 

ونعرد إلى العبارة التي ذكرها قطرب رهي (إن القوم كلهم ذاهبون) 
برفع (كل) ونصبها فضي حالة رفع (كل) تكون جملة (كلهم ذاهبون) خبراً 
ل (إن)ء» رفي حالة النصب تكون (ذاهبون) وحدها هي الخبر وأما (كل) فهي 
توکید للقوم. 

وفرق بين التعبير لتعبيرين فإنك تقول (إن الرجال كلهم ذاهبون) ف (ذاهبون) 
خبر عن الرجال ولكن قد تقول (إن الرجال كلهم ذاهب) لأن (ذامب) إخبار عن 
(کل) ولیس عن الرجال کقوله بڈ: «کلکم راع وکلکم مسۋول عن رعيته» ففي 
حالة نصب (كل) لا يصح إفراد (ذاهبون) وأما في حالة الرفع فيصح ويكثر . فلو 
کانا بمعنى واحد وليس من فرق بين الرفع والنصب لصح تعاورهما. 

۲ ما رأيته منذ يومين أو منذ يومان: المعروف أن هاتين لغتان فلغة 


.٠١ ٤۹ /۲ انظر الأاصول‎ )۱( 
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أكثر العرب الجر بعد (منذ)ء وأما"(مذ) فيجرون بعدها الحاضر ريرفعوك 
بعدها الماضى”. فتقول (أنا مكرمه مذ شبر) بالجر بمعنى آنك لا تزال 
تکرمه» وتقول (آنا مکرمه مذ شهر) بالرفع بمعنی أنك أكرمته في ذلك 
الوقت وانقطع الإكراء". 

وللرفع والجر دلالة أخرى بيناها في كتابتا (معاني النحو)" فلا نعيد 
التول فيهما. فليا إذن متمائلين. 

٣‏ بعت الشاء شاءٌ ردرهماً: أي شاة بدرهم كما ذكر سيبويه وغيره. 
غير أن الواو لا تمائل الباء في الأثمان فإن الأصل في الأثمان أن تقال بالباء 
فتقول: بمت الكتاب ہدینارء وباع الدار باألف» ولم یرد نحو : بعت الكتاب 
وديناراً ولا بعت الدار رألفاً. رلا يصح في قوله تعالی: وره ن 
یں € [یوسف: ١‏ أن يقال (وشروه ولمناً بخساً) وإنما ورد ذلك فيما 
تجزأً إلى أفراد فأنت لا تقول (بعت الشاء وألف دينار) بل تقول (بعتها بالف 
دينار). ولکن يصح في إفراد الشياه أن تقول (شاة ودرهم)ء فكأنك تقرن مع 
كل شاة درهماً أحدهم يأخذ الشاة والآخر يأخذ الدرهم» وهو وإن اقترب 
من معنی (شاة بدرهم) غير أنه لا يطابقه» ففي الباء معنى المقابلة والعوض 
وفي الواو معنى الاقتران والجمع. 

لا أفعل إلا أن تفعل: ومعناه لا أفعل حتى تفعل أو لا أفعل أو 
تنعل عند سیبویه“ وعند بعضهم أنه على تقدير لا أفعل إلا وقت أن تفعل 
أي على تقدير الظرف”“ وعند آخرين أنه على تقدير الباء أي لا آفعل إلا 

O 
. بان تفغل‎ 


(1) انظر المغني ۳٠٠/١١‏ الجمل للزجاجي ٠٠١١ ٠٠١‏ الرضي على الكافية ٠٠١۲/۲‏ 

(۲) انظر المتتضب »٠٠/۳‏ معاني النحو ۸۲/۴ وما بعدهاء 

(۳) انظر معاني النحو .۸٤/۳‏ 

.۳۷٤/۱ الکتاب‎ )4( 

)٥(‏ انظر الكشاف ۴٠۱/۳‏ البحر المحيط ۸/١١٤ء‏ ررح المماني ۹ ۷ ۱٩۸‏ قوله 
تعالى: رتا كتلارة إل . ي امد 4. 

ريح المعاني ۹/< 


1° 


والحقيقة آنه ليس بمعنى واحد مما ذكر على وجه المطابقة وإنما على 
وجه التفسير وذلك آن (لا أنعل حتى تنعل) يحتمل التعليل رالغاية كما 
يحتمل الاستناء» فإنك قد تقول (آنا لا أعينه حتى يعتمد على نفسه) بمعنى 
لا أعینه لیعتمد على نفسه فأنت تذكر سبب عدم إعانتك له فیکون معنی (لا 
أفعل حتى تفعل) على هذا: آنا لا أفعل وذلك لتفعل فجعل عدم تيامه 
بالفعل سبباً ليام المخاطب به. 


ويحتمل الغاية نحو (سأحي الليلة حتى تطلع الشمس) ونحوه أن تقول 
يصح (إلا أن يطلع الفجر) فليس في (إلا أن) غاية ولا تعليل فالمعنى 


وكذلك بالنسبة إلى (أو) فإن لأر أكثر من معنى» فقد تكون بمعنى 
(إلا) وقد تكون بمعنى التعليل كما في (حتى) نحو (سأهجرك أو تكلمّه في 
أمري) أي حتی تکلمه في آمري» ونحو (سأدرس أو أنجخ) أي حتی 
أنجح . وقد تکون للغاية نحو (سأنتظره أو يجيء) أي إلى أن يجيء ولا 
بصح (إلا أن يجيء) فهما لا يتماثلان. 

وكذلك لا بصح تقدير الظرف أي (لا أفعل إلا وقت أن تفعل) فقد 
ذکر آبو حيان أن المصدر المؤول لا ينوب عن الظرف بل ينوب عنه 
المصدر الصريع”. 

ثم إن المعنى ليس عليه وذلك أنه على تقدير الظرف يكون قرن فعله 
بوقت فعل المخاطب. وحر في الحقيقة لم يقرنه بوقت الفعل بل قرنه 
بالفعل وذلك أن معنى (لا أفعل إلا وقت أن تفعل) أنه يفعله في وقت 
فعلك وليس في خارج الوقت فإن خرج الوقت فلا يفعلء والحقيقة أنه لم 
يقرنه بوقت الفعل بل قرنه بالفعل كما ذكرت سواء انقضى الوقت أم لم 
ينقضٍ. فقد تقول (لا أفعل إلا أن تفعل) وآنت لا تفعل إلا بعد أن يتهي 


() البحر الط .4٠۲/۸‏ 


فعله أو قد تفعله في وقت العلل ويوضح ذلك أنك تقول لصاحبك (لا 
أشرب إلا أن تشرب) وتقصد أنك لا تشرب إلا بعد أن يشرب. فأتت لم 
تشرب في وقت شربه بل بعده. وقد تقول (لا نام إلا أن تنام ثم تستيتظ) 
فلا يصح تقدیر: إلا وقت أن تنام ثم تستبقظ لأنه إذا استيقظ فقد ذحب 

ومثله تقدير الباء أي لا أفعل إلا بأن تفعل فإنه لا يصح دوماًء فانه قد 
يصح في نحو قوله تعالی: رتا تاد إل أن باه َه [الدهر: ]۳١‏ 
أي لا تشاؤون إلا بمشيثته وقوله: را بذک إلا أن به ا 4 
[المدثر: ]٥١‏ آي وماء‌يذكرون إلا بان يشاء الله ولكن لا يصح في نحو (لا 
أشرب إلا أن تشرب) و (لا أفعل إلا أن تفعل) و (لا أنام إلا أن تنام) إلا 
على ضرب من التكلف . وهو في الحقيقة من قبل ربط حدث بحدث آخر. 

وكذلك إذا استبدلنا حرفا مصدرياً آخر ب (أن) فقلنا مثلا (لا أفعل إلا 
أنك تفعل) فإن المعنى سينغير ويكون: آنا لا أفعل إلا لأنك تفعلء 
فالمعنى: أنا أفعل لأنك تفعل ولا أفعل إلا لذاك. 

.]۳۷ [الذاريات:‎ 4 4٤ رگا فبا‎ ٥ 

قال الفراء: «معناه: تركناها آية» وأنت قائل للسماء فيها آية وأنت تريد 
هي الآية بعينهاء . 

والحق أن المعنى مختلف فإن هناك فرقاً بين قرلك (تركت فيها آية) 
و(تركتها آية) ذلك أن معنى قولك (تركت فيها آبة) جعلت فيها آية وربما 
کان ذلك في مكان ما من أماكنها. أما قولك (تركتها آية) فإنه على معنى 
العموم أي جعلتها آية. فقد تبني في مدينة ما بنياناً تجعله آية من آيات الفن 
والجمال فتقول (جعلت في مديئة كذا آية) لأنه واقع فيها. أما إذا جعلت 
المدينة كلها كذلك فإنك تقول (جعلتها آية)» ففي قولك (تركتها آية) من 
الشمول والعموم ما ليس في (تركت فيها آية). 


() معاي القرآن ۸۷/۳. 


1۲۲ 


أما بخصوص التعبير الواحد وما يعتريه من تقديم وتأخير 
رمدمةزذكر وخذف إن لا ك قي حاف ا في کل حالة 
الحالات نحو لر الك ييه مر 4 [فاطر: ]1١‏ وقوله: ا 
الث اجر فيه € [النحل: ]١١‏ ونحو قرله: رال عفد يم 
[البقرة: ]۳٠۸‏ وقوله: إن امه عور يحم ) [البقرة: ]1۹١4‏ وما إلى ذلك. 
رلا نريد آن نطيل أكثر من ذلك وإلا فالكلام بطول. 


BER 


1۳ 


الحمل على اللفظ والمعنى TÈ‏ 


قد يحمل التعير على اللفظ رقد يحمل على المعنى رذلك في مواضع 
مختلفة : 

١‏ من وما: من وما في اللفظ مفردان مذكران صالحان للمشنى 
والمجموع والمؤنث سواء كانتا شرطيتين استفهاميتين م موصولتین» تقول 
(بعجبني من حضر) وتعني به واحدا ا آو مثنى أو جنوغا) وتعني به مذكراً 
أو مؤنثاً. 

فمراعاة اللفظ تعني بها الإفراد والتذكير نحو ريتيم تن يعي ك ) 
[الأنعام: ]۲١‏ سواء كان المستمع مؤنثاً أم مذكراً وسواء کان مفرداً أم مثنى 
ام مجموعاً ونحو (أعجبني من حضر من النساء). 

ومراعاة المعنى نعني بها ما يدل عليه الاسم وذلك نحو (أعط من 
سالتك) و (أعط من سألاك) و (أعط من سألوك) فهذا من مراعاة المعنى» 
ونحو توله تعالی: ریت ن سينود لك € [یونس: ]٤١‏ وکلاهما جائز 
فلك أن تراعي اللقظ رأن تراعي المعنى غير أن مراعاة اللفظ أكثر . فإن 
اجتمعت المراعاتان كثر تفديم مراعاة اللفظ وذلك نحو قرله: رينم ن 
سول فن لي ولا بني آلا فى اليْكَةٍ ا ]٩‏ فقد قال أولا 
ئن ثول نحمل على اللفظ ثم قال: طا 4 للدلالة على أن 
التائلين جمع لا واحد. زو ا ا د ا ا 
یا کا ن € [الاحزاب: .]١‏ فقد قال أولا: (و ينثت > 
بالحمل على اللفظ ثم قال: َل سيا بالحمل على المعنى. 


4 


ت واک ۴ ا ع ەر ب ا ا ی ي ت 
وقوله: رن آلا من يى لَهرَّ اليب ِل عن سيل الله غير 


o. ن کی‎ Ak e 
فد قال أولا:‎ ]١ عر وتخدها هروا اوليك هم مدا مهي 4 التمان:‎ 


(OPA 


من شتی 4 بالحمل على النفظ ثم قال بعدها اتیک ن مان ميري 
بالحمل على المعنى للدلالة على أن هذا ليس فرداً بل جمعاً. 

رغالباً ما يكون الحمل على المعنى بعد الحمل على اللفظ للدلالة 
على المقصود آهو مفرد آم جمع؟ مذكر آم مؤنث؟ فهو من قبيل البيان بعد 
الإبهام. 

وقد يكون لغرض آخر وذلك نحو قوله تعالي: رن زين ب وسل 
ملا بتو جت بجی ین سیا شیر یی یا ا د ی ا ار ر 4 
[الطلاق: .]١١‏ 


فقد حمل على اللفظ أولًا فقال: رن بين لَه 4 ثم حمل 


& 


المعنى فقال: خرن فآ ) للدلالة على أن قوله رس بي بر 4 
راحداً بل هم جمع من المؤمنين.. هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى إن 
الجمع هنا أولى من الإفراد لأمر آخر وهو الزيادة في الإنعام ذلك أن 


الاجتماع أدنى للشعور بالأنس والسعادة بخلاف الوحدة فإنها مملة قاتلة. 
ثم عاد إلى الإفراد فقال: َد لَعَسنَّ هه َم ي 4 للدلالة على رعاية 
کل فرد بعینه وأن الفنرد لا يضيع في غمرة الكثرة فينسى. فقد تقول (أعد 
فلان لأهل بلده مأدبة فاخرة ورزقاً حسناً وكاتوا خلقاً لا يحصی)ء وفي مثل 
هذا العدد الكثير قد ينال آحدحم ما لا ينال الآخر بل قد لا ينال بعضیم 
شينا لزحمة الاجتماع. فالجمع في (خَلينَّ أولی والإفراد في لصن له 
م ين 4 أولی. 
۴- الإخبار بالذي وإلتي فروعهما: إذا أخبرت ب (الذي) عن متكلم أو 
مخاطب جاز لك مراعاة الحضور أو الغيبة فتقول (أنا الذي فعل) و (أنا 
الذي فعلت) و (آنت الذي فعل) و (آنت الذي فعلت) و (أتم الذين فعلوا) 


سے 
() انظر المساعد ۱/ ٠١۹‏ ۲ الرضي ۲| ٥١‏ ٦ه.‏ 


1e 


و (أنعم الذين فعلتم). ومراعاة اة هو مراعاة اللفظ ومراعاة التكلم أو 
الخطاب هو مراعاة المعنى". ومراعاة الغيبة أكثر. فمن مراعاة المعنى 
قوله: 
أنا الذي فررت يوم الحرة والشيخ لايفرإلا َة 

وقوله : 

Ui‏ الذي سمتني أمى حيدرة 

وهذا من الحمل على المعنى. 

ومن مراعاة اللفظ قرله: 

نحن الذون صبحوا الصباحا يوم النخيل غارة ملحاحا 

فحمل على اللفظ . فإن كان هناك ضميران جاز حمل أحدهما على 
اللفظ والآخر على المعنى نحو (آنا الذي قال کذا وآکرمت زیداً) ومنه قول 
بعض الأنصار: 


نحن الذين بايعرامحمدا على التجمادنا: ا اب“ 


فحمل على اللفظ أولا فتال (بايعوا) وحمل على المعنى فتال (ما بقينا 
أبدا). ۰ 

۳ الإخبار بموصوف بفعل أو باسم موصرل فيجوز مراعاة اللفظ 
والمعنى نحو (أنت رجل تفعل كذا آو ينعل كذا) و(آنا رجل أعطي الجزيل 
أو يعطي الجزيل). 

و(أنتم رجال تقولون الحق أو يقولون الحق). 
وكذا الوطف بالاسم الموصول نحر: أنت الرجل الذي فعلت أو 
فعل. 


.٤۳/۳ انظر الرضي‎ )١( 
ء١١۹۷‎ ۱١٦۹ /۱ الماعد‎ ٢ انظر الرضي‎ )۲( 


۲ 


كل ذلك جاور . 


٤‏ الضمير: قد يعود الضمير على اللفظ وقد يعود على المعنى 
وذلك في مواطن متها : 

أن يكون اللفظ مفرداً ومعناه جمع كالأة والفريق والطائغة والزمرة 
رذلك نحو ترلہ تعالی: ئا نین بن أت ملا را ترز 4 
[الحجر: ]١‏ فأخرج الكلام ارلا على لفظ (الآمة) وهو مؤنث فقال (تسبق) 
رآخرجه على معنى الرجال فتال: رما َة 4 فحمل على الفط ار 
ثم حمل على المعنى فيما بعد. ويصح أن يقال في غير القرآن (ريا 
تستأخر) ونحوه قوله تعالی: ر ا جاه أنه يا كيه 4 [المؤمنون: 4] 
فأعاد الضمير على الامة بالتأنيث فقال: ّل € ثم حمل على المعنى 
نیما بعد فقال: ‏ ك ولو قیل کبته کان صر 

رقال: ولتک یک ات يعون إل َر 4 [آل عمران: ]٠٠٤‏ زأىر 
الضمير على المعنى ولو قال (ندعر) كبا قال: <يلك امد َد ع 4 
[البقرة: ]١١‏ لكان صرااً. 

ومنه قوله تعالی: لدا م کان يمر ) [النمل: ]٤٠١‏ فأعار 
الضمير على المعنى لأن الفريق جمع ولو قیل (یختصمان) على الئنظ لكان 
صواباً فاته يصح أن تقول (الفريق يلعب والفريق يلعبون) مراعاة للفظ أو 
للمعنى , 

وقال: وَلتَأنِ طابتة أغری لر بس يوا مَك 4 [الاء: ]٠٠۲‏ 
فحمل على اللفظ فقال: وَلْتَأنِ 4 وقال: لاخر 4 ثم حمل على المع 
فيما بعد فقال: لر يمارا 4. 

اا یای فھر افاین کن نھ ی ن کے ی 

عليه الوار حملا على اللفظ أر التاء لتأوله بالجماعة فتقول (الرجال خرجوا) 


س 
() انظر المساعد .٠١۷/١‏ 
() انظر معاني القرآن ۸٤/٣‏ 
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ارال ر رىت ترله تعالی: ی الا أت ٤‏ 
[السرسلات: .]١١‏ قال تعالى: ڈوک بے كَىَررا 4 [البقرة: ٠٠١۲‏ 
فأعاد الضمير على الشياطين بالراوء وقال: اتر تر أن ارتا اللََيِينَ عى 
آنگن م أ 44 [مريم: ۸۳] فأعاد عليها ضمير المفردة الغائبة 
فتال: م ) ولو قبل (یژزونیم) لكان صوابً. 

رقال: جما ِن دون اَن ٤ال‏ يبدو 4 [الزخرف: ]٤١‏ فأعاد 
على الآلية الوار. 

وقسال في مکان آخر: ار هم اة تسم ین دوا 4 
[الأنبياء: ١٤].فعاملها‏ معاملة المفردة الغائبة» ولو قيل (يمنعونيم) كما قال 
(يعبدون) لكان صواباً. 


وكذلك اسم الجمع للعاقل فتد يعود عليه الواو حملا على المعنى 
وقد یمود عليه ضمیر المفرد قنقول: الرهط خرجوا» والرهط خرج؛ والرکب 
سافروا» والركب سافر" . 


وقد يعود الضمير على واحد مما تعدد أر على المعنى نحر راب 
برت دحب وة لا بُيمرَا في سبلي أله 4 [الحربة: ]۳١‏ فقد 
آعاد الضمير في برا على الفضة وقيل على الأموال وهو حمل على 
المعنى لأن الذهحب والنضة أموال. ولو أعادها على اللفظ فتال (ينفتونيما) 
لکان صواباً . 

ونحو: وال ورمرم َم آن بُرشرء 4 [التوبة: ]٠١‏ فأعاد الضمير 
على الله لأن من أرضى اله فتد أرضى رسوله وإن إرضاءهما واحد. 

٥‏ تذکیر المؤنث وتأنيث المذكر: فقد يذكر المؤنث ويؤنث المذكر 
حملا على المعنى رذلك نحر قوله تعالى: قسن جام رة ين رده ) 
[البقرة: ]۲۷١‏ قيل ذكر الموعظة لأنها بمعنى الوعظ. رمنه قوله: 


(۱) المساعد ۸۸/١‏ المع . 


(۳) الیمع 0۹/۱ 


یا يها الراكب الم لمزجي مطيته ثا ل بني آسد ما هذه الصو 


فأنت ! لصرت لأنه ذهب إلى معنى الاستغالة. وحكى الأصمعى عن 
أبي عمرو أنه سمع رجلا من ن أهل اليمن يقول: فلان لغوب جاءته كتابي 
فاحتقرهاء فقلت له: أتقرل جاءته کتابي؟ فقال: نعم البتن بصحفة ! 

ومن ذلك توله تعالی: <ا ر اننس رة قال عدا رى 4 
[الأنعام: ۷۸] أي هذا الشخص أو هذا المرتي""“ ولو قيل في غير الترآن 


(هذه ربي) على إرادة اللفظ لصح؛ > فإنه يصح أحياناً أن تذكر أو تؤنث 
بحسب القصد فإنك قد تمع صرتاً فتقول: ما هذا؟ أي ما هذا الصخب أو 


الصوت أو الضجيج. رتك تقول: ما هذه؟ آي ما هذه الضوضاء والضجة؟ 
قال الشاعر: 


وتشرق بالأمر الذي قد أذعته كماشرقت صدر القناة من الدم 
فأنت الصدر لأن صدر القناة قا" . 
وقال: 

يابشربنربني عدي لأنزحنقعرك بالدلسي 

حستى تعودي أتطى الرليّ 

«أي حتى تعودي فليباً أقطع الول لأن التذكير في القليب أكثر. 
قال أبو علي ومثله في الحمل على المعنى قول الأعشى : 

يترم وكانواهم المنغدي نن شراإبيم قبل إننادها 
أنث الشراب حيث كان الخمر قي المعنى». ۰ 
ويصح أن يقول قطعاء الوليّء ويقول (قبل إنفاده) حملا على اللفظ . 


() انطر الخمائص ٤1١/۲‏ وما بعدها. 
(۲) انظر الخصانص .٤۱۷/١‏ 
(۳) الأمالي الشجرية .1١۸/١‏ 
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رجاء في (معاني ! القرآن) أن بعض الأعراب قال لرجل أقصم الثنية: قد 
جاء نکم التصماء» ذهب إلى ر وغير ذلك. 
العطف على المعنى: وذلك نحو قوله: 
بدا لي آني .لست مدرك ما مضى رلا سابتق شيا إذا كان جاثيا 
فقد عطف (سابق) على تقدير الباء في (مدرك) فكأنه قال: (لست 
بمدرك ما مضى ولا سابق شينا) قيو عطف على معنى الباء» ولو عطف 
على اللنظ فقالها بالنصب جاز وهر الأكثر. 
وقوله: : 
وما زرت سلمى أن تكون حبيبة إل ولا دين بها آنا طالبه 
جر (الدين) لان صارَ کأنہ قال: وما زرت سلمی لأن تکون حیےۃ. 
رمنه e‏ وکن وای ين الج n‏ 1[ 
ونحوه أن تقول د بمخمد وخالداً) وذلك على تقدیر فعل بمعنی 
(مررت) أي جاوزت أو أتيت ونحوهماء ولو حملته على اللفظ لكان هو 
الأصل. جاء في (الكتاب): 
دولر قلت: مررت بعمرو وزیداً لکان عربياً» فكيف هذا؟ لأنه فعلل 
والمجرور في موضع مفعول متنصرب ومعناه (آتیت) ونحوها فیحمل الاسم 
إذا كان العامل الأول فعلا وكان المجرور موضع المنصوب على فعل لا 
ینقض ممعناه کما قال جریر : 


جني بمثل بني بدر لقومهم آرمعل أسرة منظرر بن سيار 


.۲۰۹/۱ معاي القرآن‎ )۱( 
.٠١١ ا١٤‎ /۱ ٤1۹ ٤1۸ /۱ الکاب‎ )۲( 


1. 


ومثله قول العجاج: 
ا E‏ 

کأنه قال: ویسلکن غوراً غائرا“ 

ويصح الحمل في كل ذلك على اللفظ . 

إلى غير ذلك مما يحمل على اللفظ والمعنى . 

وهناك أمر أود أن أنبه عليه وهر مسألة الكثرة والقلةء في 
اختيار أحد الرجهين كترجيح الحمل على اللفظ على الحمل على ال 
أو غير ذلك مما يذكره النحاة ويرجحون فيه وجهاً على وجه. 

والذي يبدو لي أن ليس وجه أرجح من وجه بل إنما يكون ذلك بحسب 
المعنى والتصد وحبما يقتضيه السياق والمقام ما لم يكن ذلك لغة مرجوحة» 
ST TT‏ 
رة ديك 4 [الأنبباء: E‏ ابتداء e‏ 
آخر ومن آل سن َل ب تِه انو ري 4 [سبا: : 1۲] فحنا ل علی 
اللفظ. وقال: رينم م يمر ل 4 [بونس: ١‏ فحمل على المعنى 
وقال: وم من بعر إلك 4 [يونس: ۳ فحمل على اللفظ . 

روعلى متتضى قول النحاة كان الأرلى آن يقول (ومن الشياطين من 
يغوص) وأن يتول ل (ومنهم من يستمع إليك) كما قال في موطن آخر. 

وإليك ما يوضح هذا الآمر. 


د 


بعرت مم من نظر إت ات ېوی الْنَي وَل نوا 
یرت 6 4 [یرنس: ۲٤ء .]٤۳‏ 


تال تعالی: یتم ن بتي ليك أت شتی لشم رار ا و 


.٤۹ ٤۸ /۱ الکتاب‎ )( 


آنا 


مع آنه قال: ریت کن بت الك ك وتا عل لويم اک أن يمهو رن 


ادام و وان ر ڪل اير لا ڙنا يا € [الأنعام: .[o‏ 


وقال: س گن بک ای کی إا ج حرم من نك قال ليبن أو آلير 
ا ال بايا اريك آَ ط مح اه على يم اموا مرا أهواهر ر 46 [محمد: 1 

فقد قال في آية يونس : : يمون € وقال في آيتي الأنعام ومحمد 
بسع 4 وقد اقتضى كل مكان اللفظ الذي ورد فيه. 


أما قرله: ریت من كيرإ أت 4 نقد ذكرنا في كتاب (التعبير 
القرآني) الفرق بینه وبين قوله : : (ويتيم ن يم إَنك 4 ومما قلنا في ذلك أنه 
فال : يسيمو «بلفظ الجمع وقال بعده: : ير 4 بلفظ المفرد وذلك أن 
المستمعين أكثر من الرائين على وجه العموم. ألا تری ننا نستمع إلى آناس كثير 
لا نراهم قي الإذاعات رأشرطة التسجيل وغيرها من وسائل السمع؟. 

نجع المستمعين لأنهم أكشر وإن كان لفظ (من) يحتمل الجمع 
والمفرد. وذكر الكرماني أنما فرق بينهما «لأن المستمع إلى القرآن كالمستمع 
إلى النبي ڳا بخلاف النظر فكان في المستمعين كثرة فجمع ليطابق اللفظ 
المعنى . 

ووحد بعلم حملا على اللفظ إذ لم يكثروا كثرتي 

وربما كان ذلك لب آخر علاوة على ما ذكر قإن التأثر بالدعرة 
بكرن بحسب أثر الاستماع لا بحسب الرؤية» فوحد النظر لأن رؤيته بد 
واحدة لا تختلف بالنسبة إلى الرائين 

وجمع الاستماع لأن الاستماع بختلف آثره من شخص لآخر› ا 
تختلف مواقعه سن مستمع لآخر ولذلك, وخد الرائين لأنيم يرون شا واحداً 
وجمع المستمعين لأن أثر ذلك مختلف عند" . 


(۱) انظر البرهان ۰۱۸۴ ١.۲۳۹‏ 
0( النعير القرآني 6 


۳۲ 


وقد تقول: ولم أفرد الاسنماع في آيتي الأنعام ومحمد؟ 

والجواب ‏ والله أعلم ‏ أن المستمعين في آية يونس أكثر رآن مواقع 
الاستماع مختلفة قي قلوب السامعين بخلاف المستمعين في آيتي الأنعام 
ومحمدء ذلك أن المستمعين في آية الأنعام على نمط واحد وهم من الكفرة 
الذين لا يفقهون ولا يسمعون فقد قال قيهم: 

١۔‏ اوسا م ي که أن يهر 

.¢ ون اام و‎ ٣ 

.4 ہیں ڑا ڪل مو لا نبنا ا‎ ٣ 

٤‏ وذکر صفات أخرى تريد في عنادهم وکفرهم: 

فهزلاء كأنهم مستمع رافض واحد. فمراقع الاستماع عندهم راحدة. 


اد ى ڪا ن نة ال لیب را یتر مادا ال ا ؟ أي 


4 انب طح آله عل يم‎ ٣ 

۳ و وسموا هرر 4 . 

وهزلاء نظير السابقين کأنیم EE‏ رافض راحد ومواقع ال 
عندهم واحدة. وليس الأمر كذلك في آية بونس» فقد قال قبل هذه الآبة : 
رینم تن زی بی متم سن لا بُڑیئ ہبہ 4 [یونس: .]٤١‏ 


وعلى هذا فالمستمعون هنا أكثر من صنف: صنف مؤمن وصنف 
کافر. ثم إنه لم يصف المستمعين هنا بما وصف به المستمعين في آيثي 
الأنعام ومحمد فإنه قال: ورتم تن بتي ك أت يع الُم رار ا لا 
زت ©4 نت لم يمت لمعي بشي ول تل أن فا اني بل 
عقب بقوله: امات یم اشم واو گا لا بمارت ). ولم بذكر نهم 
كذلك بخلاف ما ذكر في آية الأنعام فقد قال فيهم: رتا مل وي 


Ir 


اخ وما ورد في آية محمد فقد قال فيهم: رنیم ن ب 
ك 2 5 را ین نیک ال لیبن او الیم مادا کال کیا اولك الب صح 
نه عل يم 4 فوخد المستمعين في آيتي الأنعام ومحمد لأنبم صنف 
واحد ولأن مواقع الكلام في تفوسهم واحدة وكأنهم مستمع واحد» بخلاف 
ما في يونس فقد جمع المستمعين لأنهم أكثر من صنف ولأآن مواقع الكلام 
مختلفة في تفوسهم ولكل مقام مغال. 

فالحمل على اللفظ في آيتي الأنعام ومحمد أولى» والحمل على 
المعنى في آية يونس آولى» والثه أعلم. 

وهذه إشارة إلى شىء من أسباب الاختلاف تهدي إلى ما وراءها وإلا 
فالکلام يطول. 


الخروج على مقتضى الظاهر 
١‏ المجاز: فالمجاز بكل أنواعه خروج عن الظاهر کقولنا: (يُحيي 
ابش الأرض بعد موتها) وقرله تعالي: ٭ واَحْفض 4ا جاح لدل من ن اَ4 
[الإسراء: ]۲١‏ وقرله: وبل مر ال نهار ) [سباً: ۳۳] ونحو قوله: 
لقد لمتنا يا أم غيلان في السرى ونمت وما ليل المطيّ بنائم 
ونحو قولهم: موت مائت وشيب شالب وشعر شاعر. 
كل ذلك خروج على الظاهر. 


۲ مخالفة ظاهر اللنظ للمقصود من العبارة كقولهم عند المدح: 
قاتله الله ما أشعره وثکلته أمه ما أشجعهء وویلمّه مسعر حرب. فهذا لا 
يراد وقوعه وإنما يقال عند التعجب من فعل يفعله . 


ومن هذا قولهم: عاد فلان شيخاً. وهو لم يكن شيخاً قط. وعاد 


() انظر المزهر .۳۳٣/۱‏ 


FE 


الماء آجنا ھی ا کن ا فیعود» ومنه قوله تعالى: ية إل أل انسر 4 
[الحج: ]١‏ وهو لم يكن في ذلك قط . 


A‏ إستاد الفعل إلى غير فاعله في الحقيقة رذلك نحو قوليم: یرید 
الحائط أن یقع وفلان یرید أن یموت قال تعالی: ردا فا ڇدارا برد أن 
قش اكام € [الكهف: ۷۷] وليس للجدار إرادة. 


ومن هذا الباب قوله تعالى: لا بيتك أَلنَيَكنٌ 4 [الأعراف: ۲۷] 
فنهى الشيطان وأسند الغعل إليه» والمنهي في الحقيقة هنم المخاطبون 
والمقصرد : لا تفتتنوا بالشيطان. ومنه قوله: KE‏ 1 نونک EE‏ 
آرتذڪ4 [المنافقون: ]١‏ وحقيقة المعنى: لا تلتهوا بالأموال N‏ 
فنهى الأرلاد رالأمرال رالمنهي في الحقيقة هم المخاطبون. 

ضع الخبر موضع الطلب في الأمر والنهي نحو قوله تعالی: 

2 بض دهن ولي ا ا [البقرة: ۲۳۳] أي ليرضعن» 

وقوله: رال ت ب زیی اهن كه رر ¢ [البةرة AE‏ آي 

ليتربصن. وقوله: وذ دنا میک ب إترویل ا نيدو إل اه 4 
[البقرة: ۸۳] أي لا تعبدواء فعبر بالنفي عن النهي . 

رقوله: < إلَهَ ن ألو 4 [البقرة: ]۲١١‏ أي لا تكرهوا فوضع 
النفي موضع النهي . 

-١‏ وضع الطلب موضع الخبر كقوله تعالى: فل من کن فی السَلَلَدٍ 


ارو 0 


فيندد له لمن ما € [مريم: ]۷١‏ أي يمد 
آ- التعبير عن المستقبل بلفظ الماضي وبالعكس: : قد يعبر عن 

الأحداث المستقبلة بالفعل الماضي وعن الأحداث الماضية بالفعل المفارع " 

وهو خلاف مقتضى الظاهر. فمن التعبير عن الأحداث المستقبلة بالفعل 


. () قفقه اللغة وسر العريية 9۷۷ ۷۸ء المزهر .۴۳١/۱‏ 
() انظر البرهان ۳٤۷/۳‏ 
(۳) البرهان .۴٣۰/۳‏ 
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الماضى قوله تعالى: زت ت قاوز يم لسا ) [الكهف : ]٤۷‏ وقوله: 


ری ال اوا أ مإ لحد رُم € [الزمر: .]۷٣‏ 4 
ومن التعبير عن الأحداث الماضية بالفعل المضارع قرله تعالی 
رتبت ما تنلا الي كَل ملك لسن 4 [البقرة: ]٠٠١‏ وقوله: ول ي 


تلود يياه لَه ن كَل 4 [البقرة: 4]. 

۷ مخاطبة الواحد بلفظ الاثنين: قد تخاطب العرب الواحد بلفنظ 
الالنين فنقول له: افعلا. وتقول للرجل: قوما عنا. قال الفراء: وسمعت 
بعضهم يقول: «ويحك ارحلاها وازجراهاء وأنشدني بعضهم: 
ققلت لصاحبي لاتحبسانا بنزع أصوله راجتز شیس“ 

قبل: ومنه قرله تعالی: اا ف ی گل َر عر 689) 


[ق: ]۲١‏ رهو خطاب لمالك خازن النار" . 

۸ مخاطبة الواحد بلفظ الجمع؛ فيقال للرجل العظيم: انظررا في 
أمسري. قبل وسنه في التقرآن الكريم قال رب ٣ E‏ 
[المؤمنون: 44]. 


ذكر المتكلم نفسه بلفظ الجماعة للتعظيم كأن يقول: ل 


فعلنا“. ومنه توله تعالى: إا عن مي َيب َا ألْسَيِيّ @ 


۹ - وقوع الجع موقع المثنى وذلك إذا أضيف المثنى e‏ 
نحو: قطعت رؤوس الكبشين أي رأسيهماء ومنه قوله تعالى: إن تا ل 
َه َد صَعَّتَ ارا 4 [التحریہ : ٤‏ والقیاس: قلباکما. 


(1) معاني الترآن ۷۸/۳ نقه اللغة وسر العرية .٤۹۰‏ : 
(۲) الصاحبي ۴٠۳‏ فقه اللغة وسر العرية 6۹١‏ 
(۳) الصاحبي ۲۱۳ نقه اللغة وسر العرية ٤۸٩‏ المزهر ۳۳۲/۱. 

() الرضي على الكاة ۷/۲. . 

٠/١ المع‎ ۷١/١ المساعد‎ 1۷١/۲ الرضي‎ ۲١٠/۲ الكتاب‎ )( 


ون 


ومن الجمع الذي يراد به الائنان قرلهم: امرآة ذات أوراكء ورجل 
غلبظ الحواجب وشديد المرافق وعظيم المناكي. 

م وقوع المفرد موقع الجمع والمشنى كتوله تعالى: رما جنه 
جنا لا يأ ڪون اعام 4 [الأنبياء: ۸] جاء في (معاني a‏ تا في هذه 
الآية : «وقد وخد الجسد ولم يجمعه وهو عربي لأن الجسد كقولك شيعاً 
مجسداً لأنه مأخوذ من فعل فكفى من الجمع... ولو قيل (لا يأكل الطعام) 
اکان صواباً تجعل الغعل.للجسد كما تقول: أنتما شيئان صالحان رشيء 
صالح وشيء اا0 

وقال تعالى: تي لح ورلو لر @4 » [القمر: ]٤١‏ وخد 
الدبر والقياس الأدبار جاء في (معاني القرآن): «وقال الدبر قوخد ولم يقل 
الأدبار. وكل جائز صواب أن تقول: ضربنا منهم الرؤوس والأعين» وضربنا 

منهم الرأس واليده. 

وقال في مکان آخر: إا لیم الیب گنروا حا ما رلو 
أ4 [الأنفال: ]٠٥١‏ رکل صحیح إلا أنه وخد في آبة القمر لأنه جعل 
هزیمتهم كهزيمة رجل واحد تفظيعاً لهزيمتهم . 

وقال الشاعر: 
بفي الشامتين الصخر إن كان هذني رزية شبلَيْ مُحدر في الضراغم 

ولم بقل بأفواه“ ولو قال لكان صراباً. 


GE‏ 0 : «وقد يقع المفرد مرقع الجمع 
کقوله تعالی: وو مهم ضدًّا ) [مریم: ۸۲] وقوله تعالی: رش تک 
عدو عد 4 [الكيف: 0°( رذلك لجعليم کذات واحدة في الاجتماع 


() المزھر ۳۳۳/١‏ ۱۹۱/۳. 
(۲) معاني القرآن 1۹٩/۲‏ . 
(۴) معان القرآن ۱۱۰/۳. 
(4) معاني القرآن ۱۰۲/۲. 


۳Y 


والترافدة" . 


وقد يقع الفرد موقع المثنى في كل اثنين لا يغني أحدهما عن الآخر . 
كأن تقول: حاجبه غلیظ رحاجباه غلیظان»؛ جاء في (المساعد): «ویعاقب 
اللإفراد التلنية فيي كل أثنين لا يغتي أحدهما عن الآخر وذلك كالعينين 
والأذنين فتقول: عيناه حسنة وعينه حسئتان وعينه حسنة والأصل عيناء 
حستتان. .. وربما ران لم یکونا مما سبق نحو قفو 5 


سول رب ملي 4 [الشعراء: [1١‏ .. 
۲- تذكير المؤنث المذكر وذلك كقوله تعالى: تس جم 
عة ين َيِه ) [البقرة: ]۲۷١‏ ذكر الموعظةمعلى تأويلها بالوعظ وكتوله : 


إنارة العقل مكسوف بطوع هوى وعتل عاصي الهرى يزداد تنويرا 
فعامل الإنارة معاملة المذكر فأخبر عنها بالمذكر. 
ومن تأنيث المذكر قوله: 

وتشرق بالأمر الذي قدأذعته كماشر قت صدر القناة من الذه"“ 
وهذا كله خلاف متتضى الظاهر. ٠‏ 
۳- تنزيل غير العاقل منزلة العاقل ومنه قوله: (إئي رات آحد عدر 

گرا لشن وَلقَرَ رام لي سیت 4 [برسف: ]٤‏ فجاء ب ر 4 
جمع مذکر سالماً وهو جمع خاص بالعقلاء. 


مە ر 


رقرله ل لنش بى ا أن درك لمر ا الل ساب الہار ور 


1 
نی لي بر 46 [يس: ]١‏ فأسند إلييما النعل ب حون ¶ بوار 
الجماعة وهو خاص بالعقلاء. 


٤‏ إجراء الأسماء المختلطة بعضها على بعض وإن صلح لبعضها ما ا 


() الرضي على الكافية 1۷۷/١‏ 2 
(۲) المساعد .۷٤ ۷۲ /١‏ : 
(۳) انظر البرهان ۳۹۹/۳ n .۴٣١‏ 


1۳A 


لم يصلح للآخر كقوله (شرابب ألبان ورتمر رأقط) «فالتمر والأقط لا يقال 
فيهما شُرباء ولكن أدخليما مع ما يشرب فجرى اللفظ راحداً رالمعنى أن 
ذلك يصير إلى بطونهم؟". ومن ذلك أن تقرل: (قد أصاب فلان المال 
فبنى الدور والعبيد. والإماء واللباس الحسن) فقد ترى البناء لا يقع على 
العبيد والإماء ولا على الدواب ولا على الثياب ولكنه من صفات اليسار 
فحسن الإضمار لما عرف" . 
ومن ذلك قوله: 


ياليبت زرجك قدغدا متتلدآسيقفأورحا 
و 


آي وحاملا وشا وقوله: 
إذا خا الائات برزن يرما وزججن الخراجب والعيرنا 


ي وکا 
١‏ الالتنات : وهو نقل الكلام من أسلوب 1 لى ان2 کالانتقال من 
التکلم إلى الخطاب کقرلہ تعالی: رم ل ۷ اڈ لی مرن رہ ر 4)3 
[یس: فاننتل من التكلم إلى الخطاب فلم بقلل (وإلبه أرجم). 
SEK‏ 


والانتقال من التكلم إلى ل کتوله تعالی: ل عمطت الكردَر 
@ َل ربك غر © إت کات هر الأب 6 4 [الكرلر: 
١‏ - ۳] ولم يقل (فصل لنا) تحريضاً فعل الصلاة لحق الربوية” . 

ذلك أنه لا تكون الصلاة لكل من أعطى لذا لم يعلتها بالعطاء وإنما 
جعلها لمشتحقها فذكر اسم الرب وهو المستحق لها. وكقوله تعالى: إن 


() المتتضب ۲/١ه.‏ 
(۲) معاني القرآني ۱/ ۱۳ .۱٤‏ 
(۳) الخصائص ۲/ .٤٣٣ ٤۳١‏ 
(4) البرهان .۳٠١/۴‏ 
(۵) البرهان ۳۱۷/۳. 


4 


تت لك ا نر لك آنه .4 [الفتح: ١ء ]١‏ فانتقل من التكلم إلى 
الغيبة فلم بقل (لنغفر لك) #تعليقاً لهذه المغفرة التامة باسمه المتضمن لائر 
أسماثه الحسنى رلهذا علق النصر به فتال رة ا تت عا 469 
[الفتح : ۳ . 

ومنه الانتقال من الخطاب إلى الغية كقوله تعالى: حح إ6 كر في 
انك رن ہم بیع َة 4 [یونس: ۲۲] فانتقل من الخطاب إلى الغيبة 
فلم يقل (وجرين بكم) ذلك أنهم عندما ركبوا في الفلك وجرين بهم 
أصبحرا غائین لا مخاطبین . 

ومنه الانتقال من الغيية إلى التکلم کقوله تعالی: و ا آل لح 
شیر سما قلف پل بل مب لیا بي الرس بد مرا ) [فاطر: ]٩‏ فانتقل 
من الغية إلى e,‏ : 

إلى غير ذلك من مواطن الالتفات. 

- القلب: وذلك کنولیم (أدخل فره الحجّر) و(أدخلت التلنسوة 
في راسي) ر(أدخلت في إصبعي) فهذا من القلب والأصل أن يتال 
أدخل فاه الحجر وأدخلت رأسي في القلنسوة وآدخلت أصبعي في الخاتم . 


۷ - الأخبار عن مبتدأً ومعطوف عليه بفعل لأحدهما واقع على 
الآخر نحو (عبداث رالريح يباريها) ونحو قولك (محمد والخشبة ينشرها) 
فپذا خررج عن مفتضى الظاهر ذلك لأن (عبداش) مبتداأ و(الريح) معطرف 
عليه والخبر عن أحدهما ورمعلوم أنه لا يصح أن تقول (محمد وخالد 
حاضر) بل يجب أن تقول: حاضران. 


وهذا التعبير منعه قوم وأجازه آخرون واستدلوا على صحته بترل 
الشاعر: 


(۱) البرهان .۴۱١/۴‏ 
(۲) انظر الإیضاح ۷۱/۱ البرهان ۳٠١/۴‏ وما بعدها. 


N4۰ 


واعلم بأنك رالمنية شارب بعقاره"“ 

وخرجه بعضهم على حذف الخبر. 

وعلى أية حال هو خروج عن مقتضى الظاهر. 

۸ - استعمال القلة بمعنى النفي كقولهم (قَلّما أراه) بمعنى لا أراه. 

و(قلما سرت حتى أدخلّها) بمعنى ما سرت» وقولهم (أقلَّ رجل يقول 
ذاك) أي ما رجل. وهو خلاف الظاهر. 

4 - استعمال (كذب) للإغراء. يقال كذبك كذا وكذب عليك كذا 
بمعنى الزمّه» يقولون: كذب عليك الحج وكذب عليك العسل وكذبك 
العسال آي الزم الحج والزم العسل. وظاهر أن (كذب) يبعد ظاهره عن باب 
الإغراء“. 

١‏ الجوار نحو هذا جحر ضبٌ خرب ونحو قرله: 
كأنماضربت قدام أعينها قطنا بمستحصد الأوتار محلوج 

وقوله: 

تريك سنة وجه غير مقرفة ملساء لیس بپا خال ولا ندب 

وهذا خروج عن مقتضى الظاحر إِذ القياس يقتضي رفع (خرب) 

الكلام عن مقتضى الظاهر. 
چ 8% 


(۱) انظر المع 1١۷/١‏ وما بعدهاء الماعد .۲٠١/١‏ 
(۲) انظر المزھر ٦٦/١‏ ۔ ۷٦ں‏ ۴۸۲/۱. 
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الاحتياط للمعنى È‏ 


إن العرب إذا أرادت تثبيت معنى من المعاني وأرادت تمكينه في 
النفس احتاطت له" واجتهدت في تثبيته والتمكين له وإحاطته بياج يمنم 
النخاطب من آن يقع في الوهم أو أن ينصرف ذحنه إلى معنى آخر أو أن 
ینوت عليه شيء من المعنى . ومن بين هله الطرائق التي اتبعتها للاحتياط 


للمعنی : 


١‏ الإعراب: قد تكون عبارة تحتملل أكثر من وجه إعرابي» ويحتمل 
أحد وجرهها أكشر من معنى» والوجه الآخر ينص على معنى معين» فإذا 
أرادت التنصيصر ن على هذا المعنى عدلت عن الوجه المحتمل إلى الوجه 
الذي ينص على المعنى المراد. ومن ذلك مشلا قرله تعالى: ول ىء 
لَحْصيَةُ ن إمار مين [يس: ]١١‏ فإن المعنى برفع (كل) يحتمل آنا 
أحصینا کا شيءَ في ي !مام مبين ويحتمل أن یکون (أحصيناه) صفة ل (شيء) 
رالخبر الجار رالمجرور» فيكون المعنى أن الشيء الذي أحصيناه هر في 
إمام مبين. ويحتمل على هذا التقدير أن ما لم يحصه ليس في إمام مبين؛ 
ريكرن المعنى على هذا أنه أحصى أشياء وآشياء أخرى لم يحصها. 


وإن التعبير بنصب (كل) لا يحتمل إلا معنى واحداً وهو أنا أحصينا 
کا ل شيء في إمام مبين» فلما أراد التنصيص على هذا المعنى احتاط لذلك 
فقالها بالنصب E‏ في التفس الاحتمال الآخر. 


(۱) انظر الخصائص .1١١/۳‏ 


14۲ 


ونحره قوله تعالی: ل کل نن عة ر &6) [القمر: ]٤١‏ فإنه 
قالها بنصب (كل) احتياطاً للمعنى وتثبيتاً له في التفس ولم يفلها بالرفع لتلا 
يغع في النفس احتمال آخر وهو أن آلشيء الذي خلقتاه إنما هو بقدر» وأا 
الشيء الذي لم نخلقه فمسكرت عنه فيؤدي ذلك إلى أن ثمة آثياء لم 
يخلتقها هو وإنما خلقها غيره تعالى الله عن ذلك. 

ومثله أن نقول (عندي راقود خلٌ وراقود خلا) فبالإضافة بحتمل أن 
عنده الوعاء ويحتمل أن عنده الخل» وبالنصب لا يحتمل إلا أن عنده خلا 
ولا يصح آن یکون عنده راقود ليس فيه خل. فإذا أراد أحدٌ هذا المعنى 
تنصيصاً احتاط للأمر فقاله بالنصب ولا يقوله بالجر لثلا ينصرف الذهن إلى 
دلالة أخرى. 

ونحو هذا کثیر. 

۳ رضع الظاهر موضع المضمر: وذلك أن الظاهر تصريح بالاسم 
وأا الضمير فهو كناية عنه» فإذا أرادت العرب العناية بذكر الاسم الظاهر 
وبيان أن الحكم متعلق به ذكرته وأعادت ذكره احتياطاً للمعنىء وذلك أنه إذا 
ذكر الاسم ثم جاء بعده كلام فقد يكون المخاطب لم يمع الاسم أو 
يتصرف ذهنه إلى غيره فتحتاط الذلك بأن تكرره لتقوية المعنى وتثييته وإزالة 
اللبس عنه ورفع احتمال التوحم فيه وذلك كقوله تعالى: تأي نر 
ر نرف تا سر € لا ی ا نر 46 [المدثر: ۲۹ - ۲۸] فإنه كرر 
(سقر) ولم يقل: وما أدراك ما هي؟ 

ونحره قوله تعالی: کا لدد فى تة ل وا درك ما سه 
@ ار أو لوده 9© 4 [البمزة: ]١ - ٤‏ فقد كرر اسم (الحطمة) 
وأعادها ولم يقل: ما هي؟ فأنت ترى أنه كرر اسم سقر والحطمة وأعادضْا 
بلفظهما احتياطاً للمعنى وثبيتاً له في النفس ولم بقل كما قال قي سورة 
التارعة: کا کار @ را أ ا م @ ت عي @ 4 
[القارعة: ٩‏ - ]. وقد تقول: ولم آراد هنا الاحتياط والثبيت في النفس 
ولم يفعل ذلك في آي القارعة؟ 


£۳ 


والجواب واضح من الباق وهو آنه عندما ذكر (سقر) تكلم علييا وذ 
1" ا î z- E‏ 
بعض صفاله فقأال وی ر @ ا نة e‏ @ کا ت 5 ت @ 


چ کے 


ا ا ا عر ا ر جا اعت ار إلا ميگ . E‏ 

ركذلك عندما ذكر الحُطمة فقد قال: کا دد ن َة ( را 
کے ت @ کہ ایر نة @ ا ع تی اید © بت 
ملم َة ف ر شم @ 4. 

في حين لم يزد في سورة القارعة على أن قال 5را آدرنك ما هة 
@ َد عي @ 4. 

ففي آیات المدثر والهمزة من الاهتمام والعناية بالمعنى ما يدعو إلى 
إعادة الذكر والتصريح بالاسم الظاهر دون الضمير. ومعلوم أن الاسم الظاهر 
أبلغ وأقوى من الضمير كما هو مقرر في العربية. 

A‏ و 

ونحر ذلك قرله تعالى: وبلق أله المي رل ) [الإسراء: ]٠٠٠١‏ 
ولم بقل (وبه نزل) تثيتاً لمعنى الحق والنزول به» آل تری e‏ 
فيي موطن آخر لأنه لم يقتض هذا التمكين ف في النفس»› فقد قال تعالی 

ارين رر موی أت ت بلج ب ية 4 
٠‏ [الأعراف: ]1١١4‏ ولم يقل (وبالحق يعدلون) كما قال في شأن القرآن الكريم» 
ذلك أن الفرق كبير بين المقامين. فإن المقام في سورة ة الأعراف في الكلام 
AE‏ . وضلاليم وعنادهم وعبادتهم العجا ل مما لا يقتضي تکرار 

آن ا الإسراء على القرآن وعلوه ورفعة مکانته قال 
تمال: و ا ل ا اسک إلا سا وتبا 2 ور ق 
قرام على اتی غ ی ب ی © 3 ٤ایا‏ ہی از ل کا زرا إن ابي أو 
ایت ین کیہ 4 شل کن بیو التو ع @ رشا شک ب ب کا 
رغد ریا تن @ ر لادان ب کت وبزژ خر خو حر $ ل [الإسراء: 
110[ 


وآنت في غنى عن أن أبيّن ن لك أي المقامين يقتضي تكرار الحق 
وتشبيته تثببته فيي النفس. 


ومن ذلك قوله E‏ الي کیا سُا کن لم بن یا ات 
کد ئ کارا ش انیت @ [الأعراف: ۲ فکرر Ei:‏ دوا 
سا 4 ولم يقل (الذين كذبوا شعيباً كأن لم يخنوا فيها وكانوا هم 
الخاسرين) ذلك أن التكرار أفاد حكمين: 

الأول: إن المكذبين كأن لم يعوا فيها وهم في الحقيغة قد غنوا في 
أثناء وجودهم فيها. 

والثاني: أنيم كانوا هم الخاسرين. 

في حين لو قالها دون تكرار لتغير المعنى ذلك أن (كأآن) تشمل 
e‏ جميعا لأن الحكم الثاني معطوف على الحكم الأرلء فإنك لر 


(كأن لم تستدن مني وكنت غنياً) كان المعنى: كأنك لم تستدن مني 
في حين آنك استدنت مني» وكأنك كنت غناً في حين أنك لم تكن غباً. 
وتحتمل معنى آخر في صحته خلاف وهو الحالية. ولو قالها بالتكرار لتغير 
المعتى» فإنه لو قال: 

(إبراهيم کأن لم يستدن مني» إبراهیم کان غنياً) كان المعنى أنه استدان 
منه» وأنه کان غنياً. فإنه أثبت الاستدانة والغنىء في حين أنه في التعبير 
الأرل أثبت الاستدانة ونفى الغنى. فاختلف المعنى» وعلى هذا فإن قوله: 

لیت کدوا عا كان لم تا ها 4 أثبت الغناء فبها. 

وقرله: الت كدو یا گا حم ایت 4 أثبت الخسران ليم. 
ولو قال: (الذين كذبوا شعيبا كأآن لم يخنوا فيها وكانوا هم الخاسرين) لأثبت 
الغئاء ونفى الخسران ذلك أنه على معنى كأن لم يغنوا فيها وكأنْ كانوا حم 

الخاسرين. وهذا المعنى لا يصح فاحتاط لذلك بالتكرار والله أعلم. 

ذكر ضمر الفصل ليفصل بين النعت ت والخبر فيما فيه احتمال ذلك 
ولتقوية المعنى وتوكيده. فقد يحتمل أن ما بعد المبتدأ يكون نعتاً ويكون 
خبراً فيجاء بضمير الفصل لتعيين ذلك والتنصيص عليه وذلك كقوله تعالى: 


fo 


ی 


رب لم ترو 2 


ل دا هر مَس أل 4 [آل عمران: ]٦١‏ فلولا الضمير لاحتمل أن 
يكون كل من القصص أو الحق هو الخبر فذكرٌ الضمير عين الخبر. فجيء 
به ليدل على أن (القصص) هو الخبر ولثلا ينصرف الذهن إلى أن (القصص) 
قذ بكون بدلا من اسم الإشارة وأن (الحق) هو الخبر. ونحره قوله تعالى 
ډے متا قر ات ِى 463 [الصافات: ]٠١١‏ وقوله: وللت هر 
لور اميم » [ال وبة: 1 ر تلك هر لرن الْمِْنُ > 
[الحج: ]١١‏ ونحوه. 

٤‏ التنميص على أحد المعاني المحتملة للعبارة بما يعيّن ذاك: 
رذلك كالمجيء ب (قد) لعميز بين الخبر والإنشاء فقولك (زرجتك ابنعي) مثلا 
يحتمل الإخبار بأنه سبق آن ززجه ابنته ويحتمل الإنشاء أي الموافقة على 
التزويج لانه من ألفاظ العقود كبعت واشتريت. فإن أردت التنصيص على 
الإخبار جثت ب (قد) فقلت (قد زوجتك ابنتي) فهذا إخبار وليس إنشاء. 
ونحوه أن تقول (قتله اثه) فهذا يحتمل آن يكون دعاء ويحتملل أن يکون 
إخباراً. فإن أردت التنصيص على الإخبار جثت ب (قد) احتياطاً للمعنى 
وتمکیناً له فقلت: (قد قتله الله). 

ومثله (من) الاستغراقية فقد تعين أحد الاحتمالات وذلك كأن تقول 
(ما عندلا خير) فهذا بحتمل النفي والإئبات. ومعنى اللفي: ليس عندك 
خير» ومعنى الإثبات أن الذي عندك خير کقوله تعالی: وتا عند أو خير 
ر ) [القصص: ]٠١‏ فإذا أردت التنصيص على معنى الثفي جثت ب (من) 
الاستغراقية فقلت (ما عندك من خير) لأن (من) هذه لا تأتي إلا مع النفني 
آو شبهه. ` 

وكذلك (من) البيانية فقد يؤتى بها للتنصيص على معنى التمييز فيما 
اشترا ك فيه الحال والتمييز لحو (ما أحسنه متحدثاً) و الله دره راكباً) فهذا 
يحتمل الحال والتمييز فإن أردت صرف الحالية إلى التتصيص على معنى 
التمييز جثت ب (من) فقلت: ما أحسنه من متحدث وله دره من راكب . 
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ولا خالد) إذا أردت أنه لم يأتك واحد منيما على انغراد ولا مع صاحبه 
ولو قلت (ما جاءني محمد رخالد) لاحتمل أن يكون جاءك راحد منىا". 
ونحوه قوله تعالی: لا لھ نولک وَل رڪ ڪن ڪر اهي 4 
[المنافقون: 4] أي سواء كان ذلك على جهة الاجتماع أو الانفراد ولو قال 
(لا تلهم أموالكم وأولادكم) 0 النهي عن اجتماعيما وأنه لو انشغل 


بواحد منهما لم يدخل في النهي 


ونحوه قوله تعالی: لا ا سمت آنه رلا اتر لرام رلا نى لا 
نديد 4 [المائدة: ۲] فإن النهي عن إحلال ذلك بکل حال اجتمعت آم 
تفرقت. ولو حذف (لا) بعد الواو لاحتمل أن يكون النهي عن حالة 
الاجتماع ولو أحل واحداً منها لجاز. 

فهذا كله من باب الاحتياط للمعنى. 

٥‏ التوكيد: وأقسامه متعددة منها: 


التوكيد المعنوي وذلك نحو (حضر الرجال كلهم) فإنك إذا قلت 
(حضر الرجال) احتمل أن يكون الحاضرون أكثرهم لا جميعهم؛ فإذا أردت 
E SN OS O E‏ 
يزيل هذا الظن من النفس بذكر ألفاظ الشمول نتقول (حضر الرجال 
فإذا أردت الزيادة في الاحتياط والزيادة في تمكين هذا العنى في النشر 
قلت (حضر الرجال كليم أجمعون) كما قال تعالى: َد آل ی 
ڪيم اين اَمو 9 إسّى ) [الحجر: ]۴١ - ٠١‏ ولك أن تزيد في 
ا لهذا المعنى فتقول أجمعون اكتعون ابتعون. . . إلخ. 
ومنها التوكيد اللفظي ويكرن بتكرار اللفظ إذا خشيت أن بكرن 
المخاطب لم يسمع اللفظة آر انصرف ذهنه إلى غيرها أو بظن أنك متجوز 
في الحكم فتكرر اللفظة أو العبارة نحو قولك (أقبل محمد محمد) و (أقبل 
محمد أتبل محمد) وکقوله تعالی: لي رأث اَعَد عكر رکا وألئنس وَلقَمرّ 


.1۳١ ۱۳٤ /۴ المتتضب‎ )۱( 


\£Y 


کے 


رام لي يي 4 [يرسف: 4[ وقوله: کرو مم اة هم يرود 4 
:۰ ۴۷]. 


وقد يكون التوكيد بتكرار اللفظ في غير باب التوكيد اللفظي رذلك 
كتولك (مررت بمحمد وبخالد) فهذا كد من قولكہ (مررت بمحمد وخالد)ء 
وقولك (أكرمت محمداً وأكرمت خالدا) آكد من قرلك (أكرمت محمداً 
رخالدا). 


قال تعالی: ڈوو امک بام وا أل إا ر ل إل ارمع ييل 
رحق ريشب لاي وما ق موت وَعِيَٰ رما وق ابوب من َير 4 
[البقرة: r1‏ فقد كرر لفظي الإنزال والإيتاء احتياطاً للمعثى ودفعاً لتوحم 
الذي أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم كتاب واحد فاحتاط لدقع هذا 

لمعنی بالتکرار. 

وقال: ورلن خا زى المرب ) [النساء: ]۳١‏ فكرر الباء 
توكيداً واهتماماً بذي التربی وهو آكد من حذفها وذلك نحو قوله تعالی: 

بالل إعكاا رَذى ألمُرَيَ ) [البقرة: ]۸١‏ ذلك أن الكلام في 
سورة النساء على القرابات والاهتمام بأمرهم فاحتاط لهذا المعنى فكرر الباء 
في (بذي القربى) في حين ليس المقام في البقرة مقام ذكر القرابات فلم 
يكرر الباء. فاحتاط للمعنى في الموطن الذي اقنضاه. 

وغیر ذلك من مواطن التكرار. 

ومنها النعت المزكد كقرليم (أمس الدابر) وقرله: شا هى ES‏ 
ر4 [التازعات: ]١١‏ ومنها المنعول المطلتق المزكد كتوله تعالى: ؤكم 
اه موس تيا 4 [النساء: ]1١٤‏ وكتوله: إا لمكت للشقراء 
سکن . .. ية ت أو 4 [الحوبة: ۰] فانه قد ينهم أن هذه 
الصدقات إنما هي على سيل الاستحباب لا الورجوب فاحتاط لدفع هذا الظن 
بقوله: رة ر اك 4 


ومنها الحال المؤكدة كقوله تعالى: ازس لگا سرلا 4 
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[النساء: ۷۹] فإن قرله ورسك 4 بقتضي أنك رسول ومع ذلك فى هذا 

المعنی وثبته بقرله: ارول ). ومنه قوله ولو كه ريك لأ ن في لاض 

لمم حا € [بونس: ۹4] ذلك أنه لو قال ولو َة ريك لمن من في 

آلأرّْضٍ 4 لظن ظان أن ذلك على سبيل الأغلبية والكشرة لا على سبيل 

الاستغراق والاستقصاء فاحتاط لذلك بذكر (هُلَهمَ) ثم زاد في الاحتياط 
٤‏ 

فقال: كيا بلفظ الحال المؤكدة. 


ومنها الظرف المزكد كتوله تعالى: ْح آل انى يبي يلا 4 
[الإسراء: ]١‏ والإسراء لا يكون إلا في الليل ومع ذلك قؤى هذا المعنى 
وعضده بقرله يلا 4 ذلك أنك قد تقول لأحد (سريت حتى تعبت) فلا 
يسمع كلمة (سريت) أو ينصرف ذهنه إلى فعل آخر فيظن آنك قلت (سرت) 
أو كان شارد الذهن فتحتاط لذلك بقرلك: للا € فإذا لم يمع الأرلى 
سمع الآخرة. 

ومنها إضافة الشيء إلى مرادفه كقوله تعالى: رم َل بي 463 
[الحاقة: ]٠١‏ فأضاف الحق إلى اليقين توكيداً واحتياطاً للمعنى» ومنه قولهم 
(نجا الجلد) والنجا هو الجلد بعينه فكأنه قال (جلد الجلد)ء ونحو (رخاء 
الدعة) والرخاء هو الدعة» وقولهم (حي زید) بمعنی شخص زيد وذاته 
وعینه وإن کان ميتاً فيقال (هذا حي زيد) أي هو نفسه» وقبح الله حي أبيه 


أي شخص أبيه وذا. 


ومنها العطف على نفسه أو مرادفه کقولیم (أتانا هذا الحديث عن آبي 
حفص والفاروق) وأنت تريد عمر بن الخطاب رضي اله عه" . 
وكتولهم (هذا كذب رافتراء) و (هذا غي وضلال) قال تعالی: رس 


e2 ر‎ 


و او لے جص 4 ي . 
بفْعَل َلك عدوا روطلا َو نُصَليي تارا 4 [النساء: ]۳١‏ والمعتدي ظالم. 


ومنها إثبات الشيء ونفي ضده كقوله تعالى: انرك عو يار 4 


() انظر المساعد ۲/ ۴۴١ ۳۳١‏ الرضي ۲/ 1۸١‏ 1۸۸. 
(۲) معاني الغرآن 0۸/۲. 
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[النحل: ]۲١‏ وكتولك (هو راسب-غير ناجح) فقوله: عر تياو 4 يعني 
أنيم أموات. رغير ناجح يعني أنه راسب. 
رمنها التوكيد بالحروف المؤكدة کنرن التوكيد رإن ولام الابتداء وغيرها 
کتوله تعالی: رسا إن لکا لين أقيجت ل46 [الأعراف: .]۲١‏ 
ركاف الخطاب نحو (أرأيتك واش ك) فإن ذكر الكاف لتوكد الخطاب 
فإن (أرأيت) نص في الخطاب ثم جيء بالكاف احتياطاً وتوكيداً لهذا المعنى 
وكذلك أبصرٌ وأبصرك ونحوه. وغير ذلك من مواطن التوكيد. 

٦‏ عدم الاكتفاء بدلالة السباق والقرائن: قد يدل السياق والقرائن 
الأخرى على معنى من المعاني ولكن العربي قد لا يكتفي بذاك بل يأني بت 
يمن ذلك المعنى ويبته ولا يركن إلى السياق وحده» ومن ذلك مثلا: 

وقوع اللام الفارقة مع أن المخففةء فتد يدل السياق على أن (إن) 
مخففة لا نافية ولكن لا يكتقي بذاك بل يأتي باللام الفارفة للاحتياط للمعنى 
وذلك نحو قوله تعالى: رإن طك لين لكين 4 [الشعراء: ]۱۸١‏ فإن 
سياق الكلام بدل على ن (إنْ) مخفغة لا نافية وأن المعنى (وأنا نظنك من 
الكاذبين) وإن لم بذكر اللام الفارفة» ولكنه احتاط لهذا المعنى فجاء باللام 
ولم يركن إلى دلالة السياق. وإلبك سياق الآيات التي ورد فيها هذا القولء 
قال تعالی: لا إا ت بی لحن و ا أت إلا بر نشا وإن لَك 
لين ین الکییت (& ماس م کنا ِن لاء إن کت بن آلصَبِند © 4 

. [الشعراء: ۱۸١‏ - ۱۸۷[ فالسياق يدل على أنهم مکذبون له ولکنه مع ذلك لم 
يكتف بدلالة السياق بل جاء باللام لما ذكرنا. 

. ومن ذلك زيادة الباء في الخبر المنقي نحو (ما هو بشاعر) فإن الكلام 
منفي ولا يحتاج الباء للدلالة على ذاك ولكنه مع ذلك جاء بالباء احتياطاً 
لهذا المعنى» وذلك أن السامع قد لا يسمع أول الكلام فإذا سمع الباء في 
الخبر عرف أن الكلام منفي لأنها لا تزاد في الإيجاب رلذلك قال البصريون 
أن هذه الباء إنما جيء بها لرفع توهم الإثبات" . 


(1) التصريح ۲٠٠/١‏ حاشية المبان .٠٠۰/۱‏ 
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ومن ذلك ذکر تاء التانيث مع ما تحقق تأنيثه مع أن التعبير يباح فيه 
عدم ذكرها وذلك نحو (أقبلت البوم فاطمة) فإن (فاطمة) مژنث حقيقي کہا 
هو معلوم ويياح في نحو هذا التعيير أن تقول (أتبل اليوم فاطمة) للفصل بين 
الفعل والفاعل ولو قلت قلك لم يشك أحد في آن (فاطمة) مؤنث وأن 
الفعل مسند إلى مزنث ولكنهم مع ذلك لم يكتفوا بذاك بل احتاطوا لمعن 
التأئيث فجاؤوا بالتاء الدالة على التأنيث وإن لم يكن السياق محتاجاً إليبا 
اتلببتاً لهذا المعنى وتحقيقاً له . : 

ومن ذلك الإشارة الحسية فيما لا يحتاج إلى إشارة احتباطاً وتحقيقاً 
للمعنى وخوفاً من أن ينصرفب الذهن إلى شيء آخر وإن كان الاحتمال بعيدا 
وذلك كأن تقول (أحمد هذا شاعر) و (كلم الرجل هذا البنت هذه). 

ومنه عطف الخاص على العام كقوله تعالى: < كن عر بل 
. نڪيب رشي جيل یگل تبك له عر كي @)4 
[البقرة: ٨۸‏ فانه لو لم یذکر جبریل ومیکال صراحة لكانا داخلين في 
عموم ما ذكر من الملالكة ولكنه ذكرهما تعظيماً ليما ؤدفعاً لتوهم أن عداوة 
بعض الملائكة لا تدخل في الكفر. 

ومن ذلك توله تعالى: حيطا عل الوت لمو الرنعل 4 
[البترة: ۲۳۸] فذكر الصلاة الوسطى بعد ذكر الصلوات على وجه العموم 
لأهميتها والدلالة على مكانتهاء وما إلى ذلك. 

N‏ التصريح بذكر ما اقتضاء الكلام وعدم الاكتناء بما تقدم منه: 

قاد يذكر في الكلام معنى أو أمراً يفضي معنى ما ثم لا يكتفي بذلك 
رإنما يصرح بذكر ما اقتضاه الكلام احتياطا للمعنى الذي يريده. وذلك نحو 
قوله تعالی: کیا رة حَليعَ 4 [البقرزة: ] فمسخهم قردة يقتضي 
خسوءهم فصرح بذلك ولم يكتف بمقتضى المعنى. ونحو قوله تعالى: 
ول الو پان تأ ايوت ین مورا ولک ال س اة راا 
آشیوت من ریا 4 [البقرة: ۱۸١‏ فقوله رلب الي بان أا اشرت 
من ودی 4 يعني آنه یأمر پإتیان البیوت من آبوابها غير أنه لم يتف بهن 


المقنضى بل صرح بالمعنى تثبيتاً له وتمكيناً له في النفس واحتياطاً لغلا 
ينصرف الذهن إل لی آمر آخر. 

ومنه قرله تعالی: تن ل بيد ميم تة ار نف لج وس إا جم ك 
عََرةّ ية € [البقرة: ]1۹١‏ فقوله يك عَكَرةٌ ا هو ما اقتضاه الكلام 
0 وهو من باب الاحتياط للمعنى الذي لا يسمح للذهن بأن يبنصرف 
إلى آمر آخر۔ 

رمنه قوله تعالی: للد ير الي أل ت عي التب ور حمل ل 
عر © تی یرہ ا کیا تہ د نه 4 [الكهف: ١‏ ۲] ذف ًا 4 
هو مقتضی قوله وکر ج ر و ¢. 

ومنه قولہ تعالی: تک ملد کا مَل @ رلک كب يذ © 4 
[القيامة: ۰۳۱ ۳۲] فقوله: رلک كدب رل (6) هو بمعنی ما قبله ت 
سند ا مَل 463 . 

ومنه قوله إا كر والتبير لااب ولاز رق ين مي لين 

اجنو ¢ [المائدة: ۸4] فقوله: َوه ) هو من مستلزمات ما تقدم 

ذکرہ وهو أنه رجس من عمل الشيطان. وهو من باب الاحتياط للمعنى فإن 
كونه رجساً من عمل الشيطان يقتضي اجتنابه ولكنه لم يترك هذا للاستحسان 
العقلي والاستنباط الذهني بل صرح به فقال: فاجتبوه. 

ومنه قوله تعالى: إن ین 3 لق دن م إلا رمو 4 
[الأنعام: ]۱١١‏ فمعتى قوله تعالى: إن يَيمونَ إل أشن ¢ أ 
فهو کالتوکید لما قبله. 

ونحو قوله تعالې: ون يا سيل اشد ا يدوه کیا إن برا 
سیل الي يوذو يدوه يا 4 [الأعراف: ۲٦‏ فمقتضی قرله: «وين َر e‏ 
سید اتد که بره سک أنيم إن يروا سبيل الي يتخذوه سبيلا ولقد 
ذكره احتياطاً للمعنى لثلا يظن ظان أنهم يعرضون عن سبيل الرشد غير أنهم 
لا يسلكون سبين الغي فصرح بأنهم إن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ولم 
يترك ذلك إلى الظن والاستنباط. 
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إلى غير ذلك من الأمثلة. 


۸ الجمع بين صيغتين تكمل إحداهما الأخرى: وذلك كتوله تعالى: 
< أي اير € فإن أن على صيغة (فعلان) وهي تفيد التجدد 
والحدرث كغضبان وعطشان وللا يظن أن رحمته تعالى تزول وآنها ليست 
دائمة احتاط للمعنى فجاء ب «أللّييٍ ) على صيغة (فعيل) التي تدل على 
الثبوت. فالجمع بين الصيغتين من باب الاحتياط للمعنى ذلك أنه لو إكتفى 
بالرحمن لظن ظان أن هذه صفة عارضة قد تزول كالغضبان والعطشانء رلو 
اكتفى بالرحيم لظن ظان أن هذه - وإن كانت صغة ثابتة - قد تزول زرالا 
عارضا قیأتي وقت لا یرحم فیه کالکریم فإنه قد یعرښ للکریم وقت لا 
يكرم فيه فجمع بين ما يدل على الحدرث والثبرت للدلالة على كمال 
الرحمة واستمرارها. 

ومنه الجمع بين الاسم والفعل للدلالة على الحدوث والثبوت وذلك 
نحو قوله تعالى: فل باي اَي 9© 5 امد ا دد 9 ر٩‏ أف 
میڈ ا اڈ © رک اا یڈ ا م @ ل ائ عبث ا ا ت 
لک وين وَل دن ©6 4 فنفى الرسول عن ننه عبادة ما يمبدون بالصبغتين 
الفعلية والاسمية فقال لا عبد ما نبد (6) ثم قال: رلا أن عب ن 
عَم )€ في حين لم ينف عنهم عبادة ما يعبد إلا بالصيغة الاسمبة فقط 
نجمع لنفسه بين الصيغتين للاحتياط في المعنى ذلك أن الفنعل يدل على 
الحدوث فلو تفى عن نفسه عبادة ما يعبدون بالفعل فقط لظن أن هذا قد بتغير 
ویحدث آمر آخرء ولو نفاها بالاسم فقط لظن أن هذا قد يطرأ عليه ما بغر 
ذلك أن الاتصاف بالشيء على جهة الشبوت لا يعني دوام ذلك على مدى 
الدهر كله بل قد يأتي وقت لا يتصف به فإذا قلت هو (خطيب) فهذا لا ينيد 
أنه لا ينفك عن الخطابةء وإذا قلت هو جواد) فلا يعني أنه لا ينفك عن 
الجود مدى الدهر بل قد يأتي وقت لا يجود فيه. فلو نفاها عنه بالصيغة 
الاسمية لظن أن هذا قد يطرأً عليه ما يطرأ على بقية الصفات» فجمع بین 
الصيغتين الفعلية والاسمية للدلالة على أن هذه هي صفته الثايتة والمتجددة 
فهو لا ينفك عنها إلا إليها وهو من باب الاحتياط للمعنى. 
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وقريب من هذا الباب الجمع. بين صغتين تكمل إحداهما الأخرى نحو 
عير حصب 4 فإنه قد بظن ظان أن عزته قد تدعره إلى الظلم والتهور 
فاحتاط لذلك بوصف نفه بالحكمة. 

ونحو (سييم بصو ي ) نجمع بينهما لكمال الوصف ذلك أنه لو 
د غ و ن 
بينهما لدفع هذا الظن. . 

ونحو ميم حي نإن العلم يطلق عادة على العلم بظراهر 
الأمورء» a CC hE O‏ 
ظواهر“الامور وبراطنها“ 

وما إلى ذلك. 

- نفي الحدث بنفي إرادته وذلك کتوله تعالی: وتا اه مب طا 

ا € لآ عرن: ۸ فهو لم يقل: وما الله يظلم العالمين» بل ثفى 
إرادة الظلم عن نفسه للدلالة على أنه لا يفعله ولا يريد أن يفعله. 

فنفي الإرادة أبلغ من نفي الفعلل ذلك آنك قد لا تفعل أمراً إلا أنك 
قد تريد فعله غير أن هناك ما يمنع من ذلك فإذا كنت لا تريد فعله فقد 
بالنت في نفيه. 

فنفى الإرادة للاحتياط للمعنى حتى لا يتطرق إلى الذهحن أنه ربما يريد 
TT‏ ونفى إرادته أصلا فنفي الداعي إليه. 

- ضرب المثل بعد الحكم تة تقريراً له وتمكيناً له في التفس وذلك 

ا تعالی: ايها اين اموا ا تيلوا أ صقم لمن لادی . 
مم گکلي سفوا علد راب اساب وابل ُرَم لدا € [البقرة: ]۲١٤‏ 
فبعد أن ذكر الحكم ضرب اله مثا تمكيناً للمعنى وتبيتاً له في التفس. 


سے ر 


ونحوه قوله تعالى: وال دضو من دونو لا ستییبون ر یی ل 


(۱) انظر روح المعاني ۰۲۷/۰ ۱۱۳/۲۱. 
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کی که إلى اسه م ف را هر يلب 4 [الرعد: .]١٤‏ 


-١‏ ذكر ألغاظ منبهة بين يدي المعنى المقصود احتياطاً لثلا يضيع منه 
شيء فقد يكون المخاطب غير منتبه أو لم يسمع أول الكلام فيفوته شيء منه 
فيقدم بين يدي المعنى الأساسي آداة تتبيه آو ضمير الشأن أو نحو ذلك ما لا 
يژثر في المعنى إذا لم يسمعه كأن تقول (إلا إن زيداً سيحضر غداً) ونحر 
ذلك قوله تعالى: ألا لهم هم انمه € [البقرة: ]١۳‏ وقوله: آلآ ارك 
آریة اہ لا حرف مہ وا هم رت 46 [یونس: ]٦۲‏ ونحر ئل 
ر آله کد 46 فالمعنى المراد تثبيته (الله أحد) وقدم ضمير الشأن 
احتياطاً للمعتى وتمكيناً له في النفس» هذا علارة على أمور معنوية أخرى. 

- البدل وعطف البيان: قد يذكر المتكلم شيثاً فينصرف الذهن إلى 
شيء آخر أو بظن المتكلم آن المخاطب انصرف ذهنه إلى شيء آخر فيحتاط 
للمعنى بما يوضحه ويبينه ويمكنه في النفس فيأتي بالبدل أو عطف اليبان أر 
غيرهما مما يوضح المقصود كأن تقول (رأيت خالداً أا عبداش) فإنك إذا 
قلت (رآيت خالداً) فقد ينصرف الذهن إلى خالد آخر فتحتاط لذلك بأن 
توضحه بالبدل» ونحو قوله تعالی: ْج لَهْمْ مجلا جَسَدا لم حار 4 
[الأعراف: ٨۸‏ فانه لو اکتفی بقوله: «اْرجَ لَهْمّ عِجْلا 4 لظن ظان أنه 
آخرج لهم عجلا حقيتياً فاحتاط لذلك بما يدفع هذا الظن فأرضحه بقوله: 
«جَسَكًا لم حار )» ونحو قولك: (هو يدعو إلى طريق مسنتيم طريق 
الإسلام) فإنك آرضحت الطريق المستتيم» ولو اكتفيت بتولك (هو يدعر 
إلى طريق مسنقيم) لتوهم متوهم أنه طريق آخر غير طريق الإسلام إن كل 

داع یری ننسه آنه على طريق مستقيم ولئلا يظن ذلك احتاط فوضح الطريق 
بأنه طريق الإسلام . 


ونحر قرله تعالی: (یلوموتگم سو آلب بق باك ورن 
ا € [البقرة: ]4١‏ فإنه لو اكتفى بقوله: نو ألما ) لربما ظنّ ظان 
آن العذاب كان بالضرب والشتم ونحوهما فاحتاط بما يوضح هذا الأمر 
وينه فقال: (بدّغوة أا رتخير فك 4. 
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رمنه قوله تعالی: رس فمل درك ياق تا © تف له اساب 
اة رد ي اا &© 4 [الفرقان: ۸٦ء‏ 1۹] فوضح الآثام الذي 
يلقاه. 


وما إلى ذلك. 


۳ _ الاختصاص نحو قولك (نحن الطلبةٌ عماد المستتبل) و(إنّا علماء 
الأمة نبني ما خرب من النفوس)»ء فقد بينت المقصود من الضمير المنقدم 
ولم تكتف بالضمير. فإن المخاطب قد يتصور أن الحكم يتعلق بكونه 
متكلماً أو بوصف آخر غير الوصف المذكرر فإن كلمة (نحن) تشير إلى 
المتكلمين ويصح أن تفسر بأمور عديدة مثل (نحن الحاضرين أو الخطباء أو 
الآباء أو المعلمين) فتحتاط لهذا الأمر بما يبوضح المقصود ليتعلق به 
الحكم. ونحوه أن تقول (خالد منا معشرَ الأدباء) فإنه لو لم يقل (معشر 
الأدباء) لاحتمل التعبير تفسيرات كثيرة نحو (خالد منا معشر العراقسين) وخالد 
منا معشر الأغنياء أو الفقراء أر أهل الجد أر أهل السمر وغير ذلك فاحتاط 
بما يزيل الإبهام ويرضح المقصود. 


٤‏ - النعت الذي يوضح المنعوت ويبينه وذلك نحو (أقبل محمد 
الفقيه النحوي الشاعر) تقول ذلك للا بلتبس بمحمد آخر فتحتاط له بنا 
يزيل الالتباس. وكقولك (إن الله يقبل الصدقة من المال الحلال الطيب) رمنه 
ترله تعالی: تا بي © ير كيب حاير @&6)) [العلى: ١٠ء ]1١‏ 
فوص الناصية بما يميزها عن غيرها من النواصي . 


٠‏ - الجمل المفسرة وذلك نحو قوله: مل الک ع بجر ييک ين 
تاب ألم لو زب باق يولي . . .) [الصف: ١٠ء ]١١‏ ففر التجارة بنا 
يوضحها. ونحو قولك (هل أدلك على تجارة لن تبور؟ افعل الحير مبعغياً 
رجه اش) ونحو قوله تعالی: اسا الج لين عو مل متا إلا بر 
بث ) [الأنبياء: ۳] قفر النجوى وأوضحها واحتاط لها بما يبينها ولو 
قال : وسا ری ) رلم يیینها لكان من باب الإبهام 


10٩ 


إلى غير ذلك مما يفيد الاحياط للمعنى. 


٠‏ الإلماح إلى المعنى: 

كما أن قي العربية احتياطاً للمعنى فإن فيها أيضاً إلماحاً إلى المعنى 
أي أن المتكلم لا يصرح بالمعنى الذي يريده بل يلمح إليه إلماحأً. ولهذا 
مظاهر ومواطن» ومن مواطن ذلك : 


- المجاز والاتساع في الكلام وذلك نحو قوله (وأمطرت لؤلؤاً من 
نرجس) أي بكت من عيون كالنرجس. فلم يصرح بالمعنى وإنما ألمح إليه 
إلماحاً. ونحو قوله: 


ورآدمم يستمذ الليل منه وتطلع بين عينيه الشريا 
یصف فرساً بشدة السواد وأن بين عینيه رة ونحو قوله تعالی : وبل 
کر ال نهار 4 [با: ۴۳]. 
فهذا من باب الإالماح إلى المعنى المقصود والإشارة إليه وليس من 
باب التصريح» رهذا شأن المجاز على العموم. 
الكناية: وهي أيضاً من باب الإلماح إلى المعنى نحو قوليم 
(بعيدة مهوى القرط) إشارة إلى طول عنتياء وقرلهم (طريل النجاد) إشارة 
إلى طول قامته . 
- استخلاص الأرصاف من الأعلام والأسماء كقوليم (هر قارون) 
إشارة إلى أنه يملك الأموال الكثيرة. وقولهم (هذا فرعون هذه الأمة) إشارة 
إلى إيغاله في الظلم. وقولهم (هو أرنب) أي جبانء والعامة تقول (هو 
طينة) يعنون قليل الحركة بطينها. 


٤‏ - الأمثال كتوليم (رمى عصفورين بحجر) وتولهم (ألقى حبله على 
غاربه) (لو أجد لشفرة مَخَزا) أي لو أجد للكلام ماغاًء وقولهم 
(يعرف من آي ۰ ین تژکل الكتف) پضرب للداهية الذي بتي الأمور من 
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مأتاها"“. وترليم (آنت تضرب في حدید بارد) فهذا كله إلماح إلى معنى 
مع ن غير مصرح به. 

النقمين: وهو إشراب لفظ معنى لفظ آخر فيعطى حكمه وذلك 
کقوله تعالی: 

حدر لذبن ماش من نري [النور: ]٦۳‏ أي ببتعدون 
وينحرفون. ا الشاعر: (قد قتل الله زیاداً عني) آي صرفه بالتتل وهو 
إلماح إلى المعنى المراد. 

1- عود الضمير على غير ذكور مما يفهم من السياق رقلك كترله 
تعالی : إ بتي الاق @ اقام ]٩‏ يعني النفس؛ وقوله: (حیّ 
ورت ت جاب ¢ [ص: ]٣‏ يعني ال الشمس» وقوله: کل من ع ع عا ان @ 
[الرحمن: ]۲١‏ يعني الأرض» ولم يذكر المعني في الكلام وإنما هو معلوم 
من السياق وقرائن الكلام» فهذا کله من باب الإلماح إلى المقصرد. 

۷ الحمل على المعنى: وذلك كتأنيث المذكر وتذكير المؤنث وتصور 
معنى الواحد في الجماعة والجماعة فى الواحد" وغير ذلك وذلك كتوله: 


يا أيها الراكب المزجي مطيته سائل بني أسد ما هذه الصوت 


ضكرت تبتغيه نوافقته على دمه وسصرعه السباعا 
أي وافقته ووافتت السباع تأكله“ . 


وهذا إلماح إلى المعنى ولیس تصريحاً به . 


.٤۹۷ ٤۹1ر1 المزهر‎ )( 

(۲) انظر المغني 1۸/۲. 

(۴) انظر الخصائص .٤۱١/۲‏ 

(4) انظر الکتاب ۱/ ١٤۳‏ ١٠٤٠ء‏ الخصائص 41٠/١‏ وما بعدهاء 
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۸ العطف على المعنى وذلك نحو قوله تعالى: ومسي إا بي 
ا مك لتد ايك ت ا ال عتم © 
[آل عمران: ]٥۰‏ فهذا ظاهره أن ويل 4 عطف على ظ مسقا 4 فيكون 
عطف العلة على الحال وهو لا يصح TT‏ بات 
العطف على المعتى أي لأصدق ولاحل فيكون في الحال إلماح إلى العلة. 
وکقوله تعالی: وواعدا اله ولا شرا بي كيا کی رپلیلديو إا 4 
[النساء: ]۴۳١‏ فإنه لا يصح عطف والولدشٍ ) على قوله: ولا نرا يوه 
سيا ¢ لأن المعنى سيكون: ولا تشركوا بالوالدين إحساناًء وهو لا يصح 
رلذا قدروه بقولهم: (وأحسنوا بالوالدین إحساناً) أو (روصيناهم بالوالدين 
سان( فيكون <(إخس 4 مفعولًا مطلقاً على التقدير الأرل ومفعولا له على 
التقدير الثانيء أو على نقدير (واستوصوا بالوالدين إحساناً) فيكون إخك4 
مفعولًا . 

ومنه قوله تعالی: رَد دیلک زړۍ هید مکوت لکوت رارض بكرن 

ِن ييي 46 [الأنعام: . ]۷١‏ فليس ثمة علة مذكورة عطف عليها قول 
تعالی: < ویک كن من ليبن ) ولذا قدر الكلام: ليكون من المرقنين أريناء 
الملكوت. وقيل هو معطوف على علة محذوفة وتقدير الكلام: ري إبراحيم 
الملكوت ليقيم الحجة على قومه وليكون من الموقنين» وقدرها آخرون: نريه 
الملكوت ليستدل به على الصانع وليكون من المرقنين» وما إلى ذلك . 

وهذا كله من باب الإلماح إلى المعنى وليس من التصريح به. 

4 الحذف: وهو باب واسع يدخل في أكثر مواطنه في الإلماح إلى 
المعتى إن لم أقل كلها. در ت ا ق ی کی کد 
قرلهم (حينئلٍ الآن) أي قد كان الذي ذكرت حيننذ واسمع الآن. ونحر 
(كاليوم رجلا) أي م رآیت کرجل اليرم رجلا و (هذا ولا زعماتك) آي 
ولا أتوهم زعماتك. 


(۱) انظر البحر المحیط .۲۸٤/۱‏ 
٠‏ () انظر البحر المحيط .٠٠١/٤‏ 
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ومنه أن بدل عليه المعنى نحو قرله تعالى: فلا أثيب بَسَسَالكَ 
الح نجرف ينه انتا عة حًا 4 [البقرة: ]١٠‏ ا فضرب فانفجرت . 

رقوله: اوسن ڪات ريشا او ڪل سر ية يِن اي َد 4 
[البقرة: ]۱۸١‏ والمعنى: فأفطر. 

ومنه أن يقتضي الكلام ذكر شيئين فیکتفي بأحدها اعتماداً على 
القرينةء وذلك نحو قوله تعالى: ليوا سره تن هلي نكب أنه فايمةٌ 4 


[آل عمران: ]١١١‏ فذكر أمة ولم يذكر الأخرى والكلام مبني على أخرى ` 


لأن (سراء) تتتضي أكثر من واحد. 
ومنه أن يخير عن الواحد بغير الواحد فيستدل على إن ثمة حذفاً نحو 
قرلیم (راكب الناقة طليحان) آي متعبان»ء والمعنى: راكب الناقة والناقة 


طلیحان استدلا بالخبر الذي هو مثنى عن الراحد. ونحو (ما مثل أيك ولا 
أخيك بقولان ذاك) آي ولا مثل أخيك. 


ومنه إجراء أحد المذكورين على الآخر إذا اختلطا"“ كتول الشاعر: 
زاب لبان وت مر رأقط 
فالتمر رالأقط لا يشربان ولكن أدخلهما مع ما يشرب وكتولك: 
أصاب فلان المال فبنى الدرر والعبيد والإماء واللباس الحسنء فإن البناء لا 
يقع على العبيد والإماء واللباس ولكنه من صفات اليسار. والمعنى معلر 
وهو: اقتنى العييد ونحو ذالكء ونحوه قوله: 
إذا ما الغانيات برزن يوماً وزججن الحواجب والعيونا 
أي وكحلن؛ وقوله: 
باليت زوجكقدغدا متتلدأآسيفأاررمحا 


آي وحاماا ر 


(۱) المتتضب ١/اه.‏ 
(۲) انظر المتتضب ١/٠١ء‏ معاني القرآن ۱۳/١‏ الخصائص ۲/ .٤١١ ٤۳١‏ 
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ومنه حذف جواب ما يقتضي الجواب كالفسم والشرط نحو قوله 
تعالى: لت رنشرًان اليد 0 ب با ان حم ميد ينمز 4 وقوله: 
هص ورتا وی الب و ب ی کیا ن بر تناو 3 4 نند اخننف 
في تقدير جواب ذلك. وقوله: «ٍ 8 اوخا و وف حت ارا 4 
٠‏ وقوله: ولو تَر إذ يرن ن ڪت َة 4 
[الأنفال : 

ومنه آن يذکر الجراب ولم بذکر ما یقتضیه نحو قوله: للت کدف 
ن ل جا تيلا 4 لأدقتك يمک الحو رنف السات 4 
[الإسراء: ٥ Yt‏ أي لو ركنت إليهم لأذقناك. 

وغير ذلك من مواطن الحذف»ء وحذا كله من باب الإلماح إلى المعنى 
لا التصريح به كما هو ظاهر. 

١‏ الإلماح إلى معنى معين استنتاجاً وتأوبلا وذلك نحو أن تتول 
لشخص (أنت خدعت فلانا) فيقول لك (وأنت أكلت ماله) فيو قد أفر بأنه 
خدعه ضما وأخبر عن صاحبه بأته أكل ماله والوار أفادت ذلك . 

i‏ تری آنها إن حذفت لم يفد ذاك أحياناًء كأن تقول لشخص (أنت 
خدعت فلاتاً) فیتول لك (أنت خدعته) فیکون آنکر آنه خدعه فکأنه قال (بل 
أنت خدعته) ولو قال (رأنت خدعته) لكان اقراراً بأنه خدعه وأخبر عن 
صاحبه آنه خدعه أيضاً فكأنه قال (أنا خدعته وأنت خدعت). 


ومثله الرد بالغاء كأن تقول (أنت أكلت من مال فلان آلف دينار) 
فيقول (فأنت أكلت ألنين) فهذا إقرار أيضاً بأنه أكل ألف دينار وإخبار بأن 
صاحبه فعللى أكبر مما فعل هر فكأنه قال (إن أكن E‏ 
آکلت الفین). 

فيؤتى بالغاء لما هو أكبر ولا يشترط في الواو ذلك بتو ل لك 
صاحبك (أنا تبرعت بألفي دینار) فتقول له: (وآنا تبرعت بالفي دینار) ولا 

تقول (فأنا تبرعت بألفي .دينار) ولكنك ‏ تقول (فأنا تبرعت بأربعة آلاف 
دیئار). 
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فيژتى بالواو إلماحاً إلى أن ماذكره المتكلم صحيح حقيقة أو افتراضاً ۰ 
ونه ذكر بعدها ما هو نظيره أو أكبر منه. [ 
ويؤتى بالفاء إلماحاً إلى أن ما ذكره المتكلم صحيح حقيقة أو افتراضاً 
وآنه ذکر بعدها ما هو آکبر منه. 
إلى غير ذلك من مواطن الإلماح إلى المعتى. 
چ ¢ چ 
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اتوسع في المعتی []] 


قد يؤتى بالعبارة محتملة لأكثر من معتى» وقد يؤتى بها لتجمع أكثر 
من معنثى» وحذه المعاني كلها مرادة مطلويةء فبدل أن يطيل في الكلام 
ليجمع معنيين معنيين أو أكثر يأتي يعبارة واحدة تجمعيا كلها فيوجز في التعير 
ENE EEE‏ جاء فی في 
(الخصاتص) في (باب قي اللنظ یرد محتملا لأمرين أحدهما آقری من 
صاحيه آيجازات جميعاً فيه آم يتتصر على الأقوى منيما دون صاحبه) «اعلم 
آن المذهب قي هذا ونحوه أن يعنقد الأقرى منيما مذحباًء ولا يمتنع من 
ذلك أن يكون الآخر مراداً وقولاء من ذلك قوله: 


كفى الشيب والإسلام للمرء ناميا 

فالتول آن يكون (تاهياً) اسم الغاعل من (نهييت) كساع من سعيت 
رسا من سريت وقد يجوز مع هذا آن يكون (تاهياً) هنا مصدراً کانغالج 
والباطل . والعائر والباغز وٽحو ذلك مما جاأء فيه المعدر على (فاعل) حتی 
کأنه قال:) كفى الشيب ب والإملام للمرء نيياً وردعاً آي ڏا نهي» فحذف 
الىغاف وعلتت الام بما يدل عليه لکلا . 


وجاء فيه في «باب توجه اللفظ الواحد إلى معتيين اثنين) أن لفضة قد 
تأتي على صورة ویحتمل آن یکون على غیرها کتوله : 


.٤۸۹ ٤۸۸ ۲ الخصاتص‎ )١( 
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وخضلت بياسمجاء جارية تهوي بيم في لجة البحر 
يكون (وغلت) فعلت من التوغل› وتكون الواو أيضاً عاطغة من 
الغليان 


۾ رجاء في (دلائل الإاعجاز) أن توله تعالى: ووا و مر ِن 
[الأنعام: ]٠٠١‏ يفيد معنى (وجعلوا الجن شركاء لله) ويفيد معه معنى 
آخر ذكره وأوضحه فجمع التعيير معتيبن في آن واحد. 
ثم علق على ذلك بترله: «فانظر الآن إلى شرف ما حصل من المعنى 
بان قدم (الشركاء) واعتبره قإنه بنبهك لكثير من الأمور ويدلك على عظم 
شأن النظم وتعلم به كيف يكون الإيجاز وما صورته وكيف بزاد في المعلى 


من غير أن يزاد في اللفظ" . 


يحسنه» وفیه من دفائق لتعبیر وحسنه وروعته ما يعجز عن وصنه اللہ 


ان مه ل أ المع ٠‏ 
ان من مواطن | روصع في المعنى : 


١د‏ الألفاظ المشتركة: في العربية ألناظ تشترك في عدة معا كالعين 


والقرء واليد وك (جائر) اسم الغاعل من جار أو من جأر و (ساتال) اسم 


فعل من سال أو من سآ وغيرها» ونحر كثیر من الأدوات كالواو وال 
وما وقد يؤتى بعبارة تحتمل أكثر من معنى تبعاً للاختلاف في معلى 
1 1 


ء1۷١۳‎ 1۹١ ٣ الق الخعانع‎ )١( 
۴۲۲۔‎ ۲۲۱١ دلاتل الإمجاز‎ )۳( 
.۲٣۳ ۔۳٣۴٢ دلائل الإحجاز‎ )۳( 


اللنظة. فإدا أ ريدت هله المعاني معا في ! 


کأن تترل (همو صا ائم( وتعني ۽ بذلك الإاسالكا عن الكلاء وعن المنطرات 
و (هو جانر) وتعني به الظلم والشكوى أي هو يظلم ويرفع صوته بالشكوى 
Dlr‏ 
د 


وكأن تقول (ما أغفلك عنا) تريد التعجب والاستفيام فإن (ما) تحتمل 
هنا المعنيين و تقول (هو لا يكذب وإِف أكره » على لك) فنا بحتمل آنه لا 
پکذب ولو أکره على ذلك ویحتمل آنه لا یکذب رما آکره على ذلك فإن 
(إذ) تحتمللى أن تكرن شرطية و ات فإن أريد المعنيان معا كان من التوسع 
قي المعنى. 

وقد ورد في الق لقرآن الشىء الكثير من ذلك وذلك نحور قوله تعالى 
إن[ لی ف ن تر 46 لالتمر : ]١‏ فد وخد النهر في هذه الآية 
ولم يجمعه مع آن الجنات قبله جع بخلاف المرا واضصع الأخرى من الترآن 
الكريم؛ فإنه إذا جمع الجنة جمع النهر أيفاً قيقول «جنّت E:‏ 
لأر وذلك والله أعلم «أنه جمع في لنظ (النبر): عدة معان وأعطى أكثر 
من فائدة لا يفيدها فيما لو قال (آنهار)ء ذلك أنه غلارة على أن فرواصل 
الآيات تنتضى (الدهر) لا (الأنهار) لأن آيات الررة على هذا الوزن فقد جاء 
تبلبا رک نو عله فى الشر ا ل حير وڳر مط نان 
المعنى بتتضي ذلك مر ن جهات أخرى منها: 

آن (النهر) اسم جنل بمعنى الأنبار وهو بمعلى الجمع" ٠‏ وقد يز 
بالراحد للدلالة على الجمع والكشرة ومنه قوله جه: «أهلك الناس الدينار 
والدرهم؟ والمراد بالدينار زالدزه ال لا الراحده رجاء ي (معاني 
القرآن) لنفراء: «ونهر معناه أنيار. وهو في مذهبه كتوله: سم َم 
ره آلشر @+ [القمر: .]٤١‏ رزحم الكسائي أنه سمع العرب يقولون: 
تا فلاا فكنا في لخىة رة فد مها اک192 


.۹١:۲۷ الكشاف ۳١1۸ء البحر المحيط 1۸4۸ء ررح المعاني‎ )١( 
معاتي ائقرا قرآن ۱1۹/۳.۔‎ (r 
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جاء في (البحر المحيط): ٠‏ 


وجاء في (روح المعاني): ورعن ابن عباس تنسیره يالسعة . 
بالسعة سعة المتازل على ماهر القاهرء وقل سعة الرزق والمعيشة وقيال ما 
ی 


ومنها آن من معانى (التهر) أيضاً الفاء* . 


جاء في (لسان العرب):. «وأما قوله عرز وجل: إل اَي فى جَنَّتِ 
لڌڏي 


ور إا فتد يجوز آن يعني به العة والضياء وأن يعني به النهر | 
هو مجرى الماء على وضع الواحد موضع الجميع... وقيل في قوله: 
«جَنّتٍ ور 4 أي في ضياء وسعة لأن الجنة ليس فيها ليل إنما هو نور 
يتلالۇ . 


وهذه المعاني كلها مرادة مطلوية فإن المتقين في جنات وأنهار كثيرة 


جارية» رفي سعة من العيش والرزی والسكن وعموم ا يقتضي السعة وقي 
ضیاء ونور یتلالاً لي 


عندهم يل ولا ظلمة. 
ت e‏ 


فانظر 

موسيقى فراصل الآيات بخلاف ما لو قال: (أنيار) فإنها لا تعني إلا شيعا 
TE‏ 

و'سحرا) : 


كيف جمعت هذه الكلمة هذه المعاني كلها إضافة إلى ما تقتضيه 


() لان العرب (نہر) ۹٩۷‏ التاموم المحیط (نہر) ۳ ٠١١‏ تاج العروس ٠.3١۹1۳‏ 
. الکشاف 1۸۹۳. 

(۲) ابر السحيط .۱۸٤.۸‏ 

(۳) روح المعانی ۸۰۲۔ 

(4) لان المرب (نھر) ۹٩۷‏ تاج العروس (نھر) ۳ ۹4۱١ء‏ الکشاف 1۸۹۳. 

(2) سان العرب 4۹1۷ء 

.)1۷١ 1۷١ انظر كتابنا (لمسات بيانية قي نصوص من التتريل‎ )١( 
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ونحو قرله تعالی: لا تيم د اَل دات د ا انر یک 4 
[البلد: ١ء‏ ۲] أي لا أقسم بهذا البلد وآنت حال مقيم بهذا البلد «وقد 
تقول: ولم قال (وآنت حل) ولم يقل: وأنت حال أو مقيم بهذا البلد؟ 


والجواب أنه جمع بالعدول إلى كلمة (جل) عدة معان في آن واحد 
كلها مرادة مطلوبةء ذلك آن كلمة (جل) تحتمل معاني عدة منها: 


آنها تأت بمعنى الحال والمقيم .وقالرا أن المتصود تعظيم المقم به 
وهو أنه لما حل الرسول بمكة جمعت شرفين: شرفها الذي شرفيا الث به 
وشرف الرسول فازدادت تغظياً على تعظیم وشرفا على شرف راستحتت 
بذلك القتسم . . 

ومن معاني الجل) آنپا تأتي بمعنى اسم المفعول أي مستَخَلَ» فعلى 
هذا يكون المعنى: وأنت مستحل قتلك لا تراعى حرمتك فى هذا البلد 
الحرام الذي يأمن فيه الناس على دماثهم وأمواليم والذي يأمن فيه الطير 
والوحش 

ومن معاني (الجلن) أنها تأي بمعنى الحلال ضد الحرام أي «رأنت 
حلال بهذا البلد يحل لك فيه قتل من 


ی 


شت وکان هذا يوم فتح مکة. 
وجاء في (الكشاف): «يعني وآنت حل به في المستقبل تصنع فيه ما تريد 
من القتل والأسر . . فإن قلت أين نظير قرله: (وأنت حل) في معنى الاستتبال؟ 


ومشله واسع ني کلام 


قلت: قوله: : إكَ یت وم بون ا 
الاد" .. 


وقيل: المعنى «وآنت حال بهذا البلد مما يقترفه أهله من المآئم تحرج 
بريء منپا““ كما تقول: آنا في حل من هذا. 


)0 البحر المحیط ۰٤۷4/4‏ تفسیر الرازي 1۸۰۳۱ روح المعاتي ۳۰٣۱۳ء‏ 
(۴) البحر السحيط ۸ وانظر تفسیر الرازي ۱۸۰/۳۱. 

(۳) الکشاف ۳ ۳۳۸ ۳۳۹ وانظر روح المعاني ١۱۳۳۳۔‏ 

)£( دح المعاتي ۳۰ وانظر تفسیر الرازي 1۸1/۳۱. 
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وهذه المعالي كلها مرادة مطلوبة فهر ج حال بهذا اللد الكري يلغ 
رسالة ربه» متحرج هن آثامهہ بريء من آفعال الجاهلية وقد اسشُحلت 
وأريد قتله في حین حلوله به وتبلیغ دعوة ريه رآنه حل“ لهذا الرسرل ان 
يتل ويأسر في هذا البلد يوم النتح ما لا يحل لغيره وهذا ا الاستتبال 
وعلى الوعد بتصره. 

فانظر كيف جمعت كلمة (جل) هذه المعاني المتعددة بخلاف ما لو 
قال (حا) أو مقيم آو حلال أو مما إلى ذلك مما يتصر الكلام على معنى 
واحد» فإنها جمعت اسم انفاعل وهر الحا راسم المقعول وهر المستخل 
والمصدر وهو الحلال فانظر آي اتساع هذا؟؟. 

ونحوه قرله تعالی: اچس ق گر لكي 4 [الين: ۸] فبذا 
یحتما ی کل ی وجل ف کک بک ای ر 
أففى التضاة وأقضى الحكماء وأحكم القضاة وأحكم الحكماء فقد جمع 
أربعة معان في تعبير واحد وهي كلها مرادة مطلوية" . 

ونحره قوله تمالی: قال َا تتا ڪر برک حن کت 
ّا ار کد یت الیک لچ4 [یرسف: ]۸٩‏ آي لا تزال تذكره 
رمعنی (فتیء) نسيء يقال : فتعت عن الأمر إذا نسيته» ويأتى أيضاً بمعنی 
سكن تقول: فتأته عن الأمر إذا سكتتهء ويأتي أيضاً بمعنى أطقاً النار. 

فاختار هذا الفعال ليجمع هذه ا ي ا 
تكن تنك ولا تف عن ذكزه رأن النار لتي في جوانحك لا تنطفىء. 

فانظر كيف جمع هذا الفعل هذه المعاني كلها وأنه لا يسد فعل آخر 
مده لہ انظر هال سد مسده ما زال وما برح ولحوی"؟ 


ص سے م 


ونحره قرله تعالی: ق الحم اميه تا 4 | ١‏ فتد ذهب 


() انظر کتابتا (لمسات باية ۲٤٣١‏ ۔ .)۲٤۷‏ 
() التعی ر القرآني AFA‏ °4 
(r)‏ انظر معاتي انحر ۴۹۳۰۱. 
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وذمب آخرون إلى آنه في الآية دعاء فلا یلزم تکرارها کترلیم (لا 
فض اث فالك) وهي هنا دعاء عليه بأن لا يقتحم العقبة. 


وقيل أن الفعل يراد به الاستتبال بمعنى لا يقتحم العقبة كما تقول 
الله لا قعلت ذلك أبدا) أي لا أفعل فيكون المعنى على ذلك آنه إخبار أن 
من هذه صفته لا يقتحم العقبة أبداً. 


وقیل هي للاستنهام والتقدير: أفلا اقتحم العقبة وقد حذفت اله 
والمعنى: أفلا سلك الطريق التي فيها النجاة والخر ٣؟‏ 


رائڌي ېدو والله أعلم آن هتا التعبير ر جمع هذه المعاني كليا في آن 
واحد فهر يحتمل المقي آي آن هذا الإئان ن لم يقتحم العقبة فهو لم يؤمن 


Eh 


ولم ينعل الخيرء ونحتما ¡ الدعاء عليه بألا يتنحم ال لعقبة گتوله تعالی : 
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ىكير 3 س ا ر رھ درد 4 [التور ية we:‏ 
ويحتمل أنه إخبار بأن هذا لا بتتحمها في المستتبل. 


ویحتا الاستفيام الم راد به التربیخ بخ على 5 فرط فيه اسعنی (أفنا 
اقتحہ العقبة) وقد حذفت البمزة وهذا كي 1 ذز 
tg‏ 


سیر ےہ و ےِ 


گقوله تا : را ارہ عو ٤‏ کے ر جرا ن £ ب E‏ 


® قال مم نکم لين ألمي 9 4 [الأعراف: .]1١4 1١۳‏ 


بدلالة قوله تعالی: ٤ل‏ لییو اہن ت کی ہن ک غ شيو 3 
6ک تتن تیل ب لی اتر 9 4 لالشعرہ: ہی ٣‏ 


(۲) انظر التفير الكير ۱ المغني ۲٤۳/۱‏ رح المعاتي ۱۳۸۳۰ وما 
بعدهاء البحر المحیط 4۷۹/۸ تفر ابن کر ٤/۱۳ء.‏ 


%4 


وهذه المعانى كلها مرادة مطلوية فقد جع هذا التعبير في آن واحد 


المضي والاستتبال والتوبيخ والحفر والدعاء والخبر فهو أخبر آنه ل يتتحم 
العتبة فيما مضى من عمره ونه لا يتتحمها في المستقبل وأنه وبخه على 
ذلك ودعا عليه بعدم اقتحامها. 


فانظر كيف جمع هذا التعبير هذه المعاني وكلها مرادة مطلوية وأته لو 
E‏ يغد هذه المماتي الكثيرة المد لمتعددة فهو لر 
فال (ما اقعحم العقبة) أو (لم بحم :الا لم يغد إلا الإخبار عنه في 
المافضي. 

“قانظر كيف وسعت (لا) المعنى وجمعت معاني عدة في تعبير 

اس 
واحد 

نحو ذلك کئر. 


۴ الصيغ المشتركة: : قد تشحرك معانٍ متعددة في صيغة واحدة وذلك 
کاشتراك اسم المقعول والصنة المثبهة في فعيل نحو (حكيم) فقد تكون 
اسم مشعول بمنى محم وقد تكون صقة مشبهة من الحكمة ممت ا 
حكمة وكاشتراك اسم المفعول والمصدر الميمي واسمي المكان والز 
فيا جاء على صيغة اسم المفعول من غير الثلائي كالمنطلّق ر والمجتمع فيتال 
(هنا مجتشعیم) بمعنی هتا اجتماعهم أو مكان اجتا ا ر ما میتی 
بمعنی هنا استما ستماعبم أو مكان استماعيم أو ما يستمعونه . 


وقد يشترك مع هذه اسم الغأاعر فيشترك في الصيغة الراحدة اسم 
الناعال وام المنعول والمصدر المي واسما المكان والزمان نحو (مختار) 
نيتال (هذا مختارنا) بمعنى هو الذي اختارنا فيكون اسم فاعل؛ ويكون 
مقعول بمعنى هذا الذي اخترناه» ومصدراآً بمعنی (حذا 'ختیارنا) واس مکان 
بمعلی (حذا مکان اختيارنا) فإذا أردت أكثر من معنى في تعبير واحد كان من 


مو 


2 


ا 3 2 
باب الاتساع في المعنى ولك نحو قوله تعالی: إل رید دیز اسر ای 


)١(‏ لمسات ببانية _ سورة البلد. 
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[القيامة: ]١١‏ فكلمة (مستقر) تدل على معان كلها مرادة مطلوبة فهي تدل 
على المصدر بمعنى الاستقرار' وتدل على اسم المكان بمعنى مكان الاستقرار 
وتدل على اسم الزمان بمعنى زمان الاستقرار. 

«رهي هنا تفيد هذه المعاني كلها فهي تفيد (الاستقرار) أي إلى ربك 
الاستقرار» وتفيد موضع الاستقرار وهو الجنة والنار آي أن ذلك إلى مشيئته 
تعالی . 

جاء في (الكشاف) في قوله تعالی: إل بك ا شر 46 : إلى 
ربك خاصة يومئذ مستقر العباد أي استقرارهم ي يعني أنهم لا يقدرون أن 
يستقروا إلى غيره وينصبوا إليه. ر إلى حكمه ترجع أمور العباد لا یحکم 
فيه غیره کقوله: 2 لمك ايم 4 أو إلى ربك مستقرهم أي موضع 
قرارهم من جنة أو نار“ 

وجاء في (البحر المحيط): «المستقر أي الاستقرار أو موضع استقرار 
من جنة أو نار إلى مشيثته تعالى بدخل من شاء الجنة ويدخل من شاء النار 
بما قدم وأخر»" . 

وتفيد زمان الاستقرار أيضاً أي أن وقت الفصل بين الخلائق وسوقهم 
إلى مستقرهم عائد إلى مشينته تعالى فهم يمكثون في ذلك اليوم ما يشاء الله 
أن يمكثوا ثم هو يحكم بوقت ذهابهم إلى مواطن استقرارهم. فكلمة 
(مستقر) أفادت ثلائة معان مجتمعة علاوة على ما تقتضيه الفاصلة في نهاية 
الآيات. ولا تغني كلمة أخرى عنها. فلو أبدلت بها (الاستقرار) ما أذت 
تلك المعاني فهي أنسب ب كلمة في هذا الموضع" . رمن ذلك قوله تعالی: 
کت 9 راشان تنک 9 4 یس: ١‏ ۲] وقوله: دك تنوه ع 
من ايت لري انكر ل6 [آل عمران: ]١۸‏ فاختيار كلمة (حكيم) أفاد 
أكثر من معنى كلها مطلوبة مرادة. 


(۱) الکثاف ۲۹۳/۳. 
(۲) البحر المحیط ۳۸۷/۸. 
(۳) انظر (لمسات بيانية) تفر سورة القيامة. 
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ذلك أن (الحكيم) قد تكون اسم مفعول بمعتی (مُحکم) کما قال 
تعالی: کتک انت ٤م‏ 4 [هود: ]١‏ آو كما قال: هر آل آل عك 
انب ينه ٤ات‏ كت € [آل عمران: ۷]. 


وقد تكون صيغة مبالغة من الحكم فتكون بمعنى الحاكم أي قرآن حاكم 
يحکم ويهيمن على غيره من الأحكام والکتب كما قال تعالى: وارلا ك 


و عر 4 


آلب الق صدا لسا بت بم ن الب وميا مو ) [المائدة: 4۸]. 
وقد تكرن صفة مشبهة من الحكمة فهو كتاب حكيم بمعنى ذي حكمة 
لأنه ينطق بها كما تقول هو رأي حکیم وقول حکیم وآمر حکیم فیکون من 
باب الإسناد المجازي“ وحقبقة الإسناد إلى الله تعالى كما قال: را أ 
روت شيار € [هود: 4۷] فنسب عدم الرشد إلى آمره وحقيقته نسبة 
ذلك إلى فرعون. 
وهذه المعاني كلها مرادة مطلوبة فهو كتاب محكم وحاكم لأنه مهيمن 
على الكتب الأخرى وعلى ساثر الأحكام والشرائع رحكيم ينطق بالحكمة . 
وسن ذلك قرله تعالی: لق إمیر گات أ قيا ل 4 
[النحل: ]٠١١‏ فإن (أمة) تأتي لمعانٍ عدة منها الجيل من الناس ومنها أنها 
اسم مفعول بمعنى المأموم كاللية وهو الذي بسب كثيراً والصزعة وهو الذي 
يصرع کثيراً والخبة وهو المنعب» وهذان المعنيان مرادان معاً فهو عليه 
السلام كان عنده من الخير ما كان عند أمة من الناس «فإطلاقها عليه 
عليه السلام لاستجماعه كمالاتِ لا تكاد توجد إلا متفرقة في أمة جمة . 
وهو إمام بقصد للاستفادة منه ویقتدون بسیرته“ كما قال تعالی له: 
إن اياك لتاس تاتا 4 [البقرة: [٠١١‏ فقوله (أمة) جمع المعنيين معاً. 


رمن ذلك قرله تعالى: <(قَير ريه @ ایگ انر 9© 4 


(۱) انظر البحر المحیط ۳۲۳/۸۷ ٤۷۹/۲‏ روح المعاتي ۲۱۱/۲۲. 
(۲) روح المماني .۲٤۹/۱٤‏ 
(۳) انظر روح المعاني ٠٠١/۱٤‏ 
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[القلم: ]١ ٠٠‏ فالمفتون تحتمل أن تكون اسم مفعول بمعنى (المجنون) 
فتكون الباء زائدة في المبتدأً كما في قولهم (بحسبك درهم) ويكون المعنى 
فستبصر ويبصرون أيكم المفتون أي المجنون. 


وتحتمل أن تكون مصدراً بمعنى الفتنة كالمجلود والمعقول والمعسور 
والمكذوب. 


ومعنی المفتون على هذا (الجنون)؛ والمعثى: فستبصر ويبصرون 
بأيكم الجنون أي باي الفريقين منكم الجنون أبفريق المؤمنين آم بفريق 
الكافري؟ 

والمعنیان مرادان» ولو قال (بایکم الفتنة) لم يغد إلا معنى واحداً. 


ومن ذلك قوله تعالی: ولا بسار يث ولا سهد € [البقرة: ۲۸۲] 
فالفعل (يضاز) يحتمل أن يكون مبنياً للناعل فيكون المعنى أنه ينهى الكاتب 
والشهيد «أن يُضازا أحداً بأن يزيد الكاتب في الكتابة أو يحرف وبأن يكتم 
الشاهد الشهادة أو يغيرها أو يمتنعم من أداثها. . . وقال ابن عباس ومجاهد 
وعطاء: بأن يقولا: علينا شغل ولنا حاجة. 

واحتمل أن يكون مبنياً للمفعول فنهى أن يضارهما أحد بأن يُعنتا 
ويشق عليهما في ترك أشغالهما ويطلب منهما ما لا يليق في الكتابة 
والشهادة؛"“ أر يؤذيا أو يهذّدا ونحو ذلك من المضارة. 

والمعنيان مرادان فهو ينهى الكاتب رالشهيد أن يضرا وينهى أن يوع 
عليهما الضرار» فهر بدل آن یقول: (ولا یضارِز ولا یضارز کاتب ولا شهيد) 
جمم المعنيين بقوله: ول بسار ولو أراد تحديد واحد منهما لفك الإدغام. 

ونحو ذلك قوله تعالى: لا ضار رَه" ارما € [البقرة: ۲۳۳] 
فالفعل (تضارً) يحتمل أن يكون مبنياً للفاعل وآن يكون مبثياً للمفعولء فإذا 


(۱) انظر البحر المحیط ۳۰۹/۸ روح المعاني .۲٠/۲۹‏ 
(۲) البحر المحبط .٣٥٣/٣‏ 
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قدرناه مبنياً للفاعل فالمفعول محذوف تقديره لا تضارز والدة زوجها بآن 
تطالبه بما لا يقدر عليه من رزق وكسوة وبأن تفرط في حفظ الولد والقيام 
بما يحتاج إليه وغير ذلك من وجوه الضرر. 

وإذا قدرناء مبنياً للمفعول كان المعنى لا تضارًّز من زوجها بأن يقصر 
عليها في شيء مما يجب عليه من رزق وكسوة أو ينتزع ولدها منها بلا 
سبب» ونحو ذلك من وجوه الضرر* 

والمعنيان مرادان والنهى موجه للوالد والوالدة معاً في آن واحد لا 
يضاز أحدهما الآخر. ولو فك الإدغام لتعين أحد المعنيين وصار النهي 
لأحدهماء جاء في (البرهان): «قد يكون اللفظ مشتركاً بين حقيقتين أو 
حفيقة ومجاز ويصح حمله علیهما جمیعاً کقوله تعالی: ولا بسار کیب وَل 
هة € قيل: المراد (بضارز) وقيل (يضارز) أي الكاتب والشهيد لا بضارز 
فیکتم الشهادة والخط وهذا أظهرء» ويحتمل أن من دعا الكاتب والشهيد لا 
یضارره فیطلبه في وقت فيه ضرر. 

۲ 

وكذلك قوله: لا سار وَل لما ) فعلى هذا يجوز أن يقال: 

أراد الله بهذا اللفظ كلا المعنيين على القولين»" . 
ثم ذکر آنه يجوز أن يريد المتكلم به جميع المحامل ولا يستحيل د 
O‏ 
۳ الجمع بين الألفاظ والصيغ ذات الدلالات المختلفة وذلك كأن 

تقول (أعطيته عطاء حا( فتأني بالفعل واسم المصدر وهذا يحتمل معنيين : 

معنى المصدر أي أعطيته إعطاء حسناًء ويحتمل الدلالة على الذاتة 
آي أعطيته Yl‏ حسنا فإذا أردت المعنيين الإعطاء الحسن والمال الحسن 
كان ذلك من باب التوسع قي المتعلى: ولو ج جت بالغفعل ومصدره فقلت 
(1) انظر البحر المحبط ٠٠٠١/۲‏ روح المعاني .٠٤١/١‏ 


(۲) البرمان ۲/ ۲۰۷ ۲۰۸. 
(۳) البرمان ۲۰۸/۲. 


VE 


(أعطيته إعطاء حستاً) ما زاد ذلك على معنى الإعطاء ولم يكن من التوسع . 

ونحو ذلك قوله تعالی: گن 5ا ازى قرس أل مركا عا 4 
[اليقرة: ]۲٠١‏ فإنه جاء بالفعل ولم يأت بمصدره وهو الإقراض بل جاء 

بمصدر الفعلٍ الشلاد ي وهو القرض» والقرض يحتمل معتین: معنى الإقراض 

فیکون مفعولًا a‏ ويحتمل ما يُقرض من المال فیکون مفعولا به» 
والمعنيان مرادان وهما الإقراض الحسن والمال الحسن»› > رونعلی الإقراض 
الحسن أن يكون خالص النية لله محتسباً أجره عنده طيبة به نفسه لا يمن 
ولا يكذّر على آخذه. ومعتى المال الحسن أن يكرن حلالا طا . 

ولو جاء بمصدر الفعل المتقدم ققال (إقراضاً حستاً) لم يمد إلا معنى 
واحداً. 


ونحوه قوله تعالى: ررد أَلَيطْنٌ أن ن يلم كلا صَكَلا بيدا 4 
[النساء: ]٠١‏ والقياس أن يقول: أن يضلهم إضلالًا بعيداً لأن مصدر أضل 
الإضلالء أا الضلال فهو مصدر (ضل) قال تعالى: ند صل سَكلا 
بيدا [النساء: ]11١‏ والمعنى أن يُضلهم لرا لالا بیدا وقد جمع 
المعنيين: الإضلال والضلال في آن واحدء والمعنى أن الشيطان يريد أن 

يضلهم ثم يريدهم بعد ذلك أن يَضلوا هم بأنفسهم. فالشيطان يبدأ المرحلة 
وهم يتمونها". 

ونحوه قوله تعالى: وله أ هَن الأرّضٍ با @+ [نوح: ۱۷] 
فنبات في الحقيقة مصدر (نبت) والمعنى أنبتكم فنبتّم نباتا" أي طاوعتم 
آمره فجمع بين معنيي الإنبات والنبات» ولو قال (إنباتا) لم يزد على معنى 


ومن لطيف ذلك قوله تعالی: اکر ام يك ّل إل تيك ®4 


() انظر البحر المحيط .٠٠١۲/۲‏ روح المعاني ۱۹۲/۲. 
(۲) معاني النحر ۸۹/۲. 
(۳) انظر شرح اہن یعیش ۱/ ۱١١‏ ۱۱۲. 
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[المزمل : ۸] فإنه جاء بالفعل (تبتل) غير أنه لم يأت بمصدره وإنما جاء 
بمصدر فعل آخر هو (بتل) وذلك أن مصدر تبتل هو (التبتل) فإن مصدر 
(تفعل) يكون على (التفعل) كتعلُم تعلماً وتقدّم تقدماً. . وأما (التبتيل) فهو 
مصدر (بتل) لا (تبتل) فإن (التفعيل) هو مصدر (فعل) كعلّم تعليماً وعظم 
تعظيماً. وسبب ذلك والله أعلم أنه أراد أن يجمع بين معنيي التبتل والتبتيل 
وذلك آن (تبتل) على وزن (تفغل) و (تفعّل) يفبد التدرج والتكلف مثل 
تبضر وتدرج. . وأا (فغل) فيفيد التكثير والميالغة وذلك نحو كسر وكسّر فإن 
في (كسّر) المضاعف من المبالغة ما ليس في (كر) الثلائيء فقولك 
(كشرت القلم) يفيد آنك جعلته كسرة كسرة بخلاف ما إذا قلت (كسرت 
القلم) فإنه بفيد أنك كرته مرة واحدة. ونحوه قطع وفتح . 

فاش سبحانه جاء بالفعل لمعنى التدرج ثم جاء بالمصدر لمعنی آخر 
وهو التكثير وجمع المعنيين في عبارة واحدة موجزةء ولو جاء بمصدر الفعل 
(تبتل) فقال (وتبتل إليه تبتلا) لم يفد غير التدرج» وكذلك لو قال (وبئّل 
نفسك إليه تبتيلا) لم يد غير ,التكثير» ولكنه أراد المعنيين فجاء بالفعل من 
صيغة والمصدر من صيخة أخرى وجمعهما فهو بدل أن يقول (وتبتل إليه 
تبتلا وبتل نفسك إليه تبتيلا) جاء بالفعل لمعنى ثم جاء بالمصدر لمعنى آخر 
ووضعهما وضعاً فثباً فكسب المعنبين في آن واحد“ 

ومن ذلك قوله تعالى: فل للم سیت اننب 4 [آل عمران: ]۲١‏ 
فالمالك هر صاحب الملك (یکسر الميم) وهو من التملك» و (المُلك) بضم 
الميم هو من الحكم وصاحبه ملك قال تعالى على لسان فرعون: ای لی 
مك يم ذه آلأنهر جى ين ّى 4 [الزخرف: ]١‏ فصاحب اليك 

بكسر الميم مالك وصاحب الملك بضمها ملك رتد جمعهما معا بتوله 
تعالی : ميك المي € فالملك رحو الحكم يلكه سبحانه» ولو قال: ا 
البلك) لم يزد على معنى التملك ولو قال: (ملك المُلك) لم يزد على 

معنى الحكم ولكنه قال (مالك المُلك) فجمعهما معأً. 


() انظر التعبير القرآني ۳١ ۳٤‏ التفير القیم .٠٠١ ٥١١‏ 
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واللبوت في صفة الرحمة كما قررناه في آکثر من موطر . 


إلى غير ذلك من مواطن الجمع بين الألفاظ والصيغ المختلفة . 


-٤‏ المدول عن تعبير إلى آخر يحتمل أكثر من وجه إعرابي وأكثر من 
معنى: وذلك نحو قوله تعالی: ولا لبود تيبلا € [الناء: ]4١4‏ فهذا 
يحتمل أن المقصود ولا تظلمون ظلماً ما مهما كان قليآا فیکون (فتیلا) 
منعولا مطلقاًء ويحتمل آن يكون المقصود بالفتيل معناه الحقيقي وهو مقدار 
فتیل» والفتبل هو الخيط الذي في شتى النراة فيكون مفعولا به" . والمعنيان 
مرادان۔ 

ومن ذلك قوله تعالی: وک نرکا ی سيا 4 [النساء: ]۳١‏ فقد 
يكون الشيء كناية عن الشرك أي لا تشركرا بالله شيا من الشرك وإن قل" 
فيكون (شيتاً) مفعولًا مطلقاًء ويحتمل أن يكون المراد بالشيء مما يعبد من 
دون الله فیکون مفعولًا به وقد جمع المعنيين في آن واحد فهو نهانا عن أن 
نشرك بالل آي شيء. من الشرك وأيي نوع منهء ونهانا آن نشرك به شيا من 
خلقه» والمعنيان مرادان فهو بدل أن یقول ولا تشرکوا باش شركاً ما ولا 
تدرکوا به احداً ال : ہرک تیا پو َب ) فإن اراد التتصيص على أحد 
المعنيين فعل كما قال تعالى: وی کن بی لته ری لبنت عمك سيا ولا 
ر يادو ري ّا 4 [الكهف: .]٠٠١‏ 


رمن ذلك قوله تعالی: یشک تیا ولا گرا 4 [التوبة: ۸۲] 
فھذا بحتمل آن المراد فلیضحکوا ضحکاً لبلا ولییکوا بکاء کثیرا فیکون کل 
من (قليلآد وكثيرا) مفعولا مطلقاًء ويحتمل أن يكون المراد فليضحكوا زمناً 
قلبآا ولیبکوا زمناً کثیراً فیکون کل منھما ظرفاًء والمعنیان مرادان فھو بدل 


(۱) انظر معاني الأبية ۲4۱١ء‏ 
(۲) انظر المغني .٠٦١/۲‏ 
(r)‏ في الحديث أن من الشرك ما هر أخفى من دبيب النمل. 
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أن يقول: فلبضحكوا ضحكاً فليا زمناً قليلا ولبكوا بكاء كثيراً زمناً كثيراً 
قال: < ميشحَكا ميلا ليرا كي فجمع المعنيين في آن واحد. 

ونحوه قوله تعالی: بل كلا لا َه إلا تي ) [الفتح: ]٠١‏ فقد 
يحتمل أن يكون المراد ب (قليل) المفعولية فيكون المعنى: لا يفقهون إلا 
قليلا من الأمور ويحتمل أن يكون المراد بها المصدرية فيكون المعنى لا 
ينقهون إلا قليلا من الفقه والمعنيان مرادان. فهو بدل أن يقول: لا يفقهون 
إلا قليآا من الأمور فقهاً قليلد قال بل اا لا يهر إلا تيل ) فجمع 
المعنيين في آن واحد. 


ومنه قوله تعالی: وَيمَدَهِمَ عن سيل اَلَو کا ) [النساء: ]۲٠۹۰‏ 
فهذا يحتمل أن المراد ب (كثير) المصدر أي صداً كثيراً» ويحتمل آن يراد به 
الوقت أي وقتاً کثیراٰ ویحتمل آن يكون المراد به الخْلق آي خلقاً کثیراً 
فجمعت الآية ثلاثة معان في آن واحد وهي كلها مرادة» وهر توسع في 
التعبیر كثير ٠‏ 1 

ومن ذلك آن يؤتى بالمصدر بدل الاسم المشتق فيكسب أكثر من 
معنى وذلك نحو قوله تعالى: كر اذَه يأييتك سيا 4 [البقرة: ]۲١١‏ 
وكان الأصل آن يقول (ساعيات). فجمع بقوله سيا ) معنيي المصدرية 
والحالية» وذلك يحتمل أن يكرن المراد (يسعين سعياً) فيكون مفعولا 
مطلتاً» ويحتمل أن يكون المراد (ساعيات) على الحال وجيء بالمصدر 
لقصد المبالغة» فجمع المعنيين في آن واحد. ٠‏ 

ومنه قوله تعالى: ودْعرة حو رمعا [الأعراف: ]٠١‏ فإنه لر 
قال: (ادعوه خائفين وطامعين) لكان المعنى واحداً هو الحالية» ولكن 
بعدوله إلى المصدر اتسع المعنى وأصبح يؤدي ثلالة معان في آن واحد وهي 
الحالية أي خائفين»ء والمقعول لأجله أي للخوف والطمع» والمفعولية 
المطلقة آي تخافون خوفاً وتطمعون طمعاً أو دعاء خوف وطمع»ء وهذه 


(۱) انظر کتاہنا (معانی النحو) ۲/ ٤۸٥۔ ٥۸۷‏ ران غنی 11/۲. 
تي الحو نظر المغني 
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المعاني كلها مرادةء فإننا ينبغيٰ أن ندعو ربنا في حالة خوف رطمع وندعوه 
للخوف والطمع وندعوه ونحن نخاف خوفاً ونطمع طمعأًء فجمعها ربنا في 
تعبير واحد بعدوله من الوصف إلى المصدرء فهو بدل أن يقول: ادعوه 
خائفين وطامعين وادعوه للخوف والطمع وادعوه دعاء خوف وطمع أو 
تخافون خوفاً وتطمعون طمعاً جمعها كلها في هذا التعبير القصير فقال 
دعر حر رتا 4 . 

ومن ذلك أن تأتى بما يحتمل الحال والتمييز وذلك نحو قولك (كرم 
زید آباً) فهذا یحتمل أن یکون المراد کرم أو زيد فتكون قد وصفت أباه 
بالكرم» ويحتمل أن يكون المراد الثناء على زيد في حال أبوته فتكون (أبً) 
حالا وتحتمل التمييز أيضاًء فإذا أردت المعنيين معاً قلت (كرم زيد أبا) 
فتکون قد أثنیت على زيد وأبيه وإن آردت التخصيص قلت (كرم أبو زيد). 

ونحوه أن تقول (ه دره کاتباً) فهذا يحتمل أن ترید: هو کاتب حسن 
فیکون (کاتباً) تمییزاً» ویحتمل أن تمدحه في حال کتابته فیکون المعنی: له 
دره إذا كتب كما تقول لث دره قائماً)» فيكون (كاتباً) حال فتكون قد 
جمعت المعليين»› فإن أردت آنه کاتب حسن على وجه التحديد جشت 
ب (من) فقلت : لله دره من کاتب. 

ومن ذلك أن تعدل من حالة إعرابية إلى أخرى على نحو آخر كأن 
تقول (أنا ضارب زيدٍ) فتكون قد جمعت معاني المضي والحال والاستقبالء 
ولو قلت (أنا ضاربٌ زيداً) لتخصص بالحال والاستقبال. 


ونحوه (كلٌ كتاب قرأته عندك) برفع (کل) فهذا یحتمل معنیین: 
الأول: أنه قرأ كل كتاب عنده فتكون جملة (قرأته) هي الخبر. 
والثاني: أن كل كتاب قرآه هو عنده فتكون جملة (قرأته) نعتاً والخبر 


(عندك). 


(۱) انظر (معانی النحو) ۷۲۲/۲ والمغنی ۲/ ١١‏ ۲٦ه.‏ 
ني الحو لمي 
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وبنصب (کل) تفید معنی واحداً وهو آنه قرا کل کتاب عنده. 


فإذا أراد المعنيين معاً قالها بالرفع فيكون المعنى على ذلك: أنه قرأ 
کل کتاب عنده» وان کل کتاب قرأه فهو عنده» وبعبارة آخری آنه قرا کل 
ما يملك صاحبه من کتب» ران کل کتاب قرآه فهو عند صاحبه وآنه لم يقرا 
کتاباً ليس يملكه صاحبه رصديقهء أما إذا أراد التنصيص على أنه قرأ كل 
کتاب عنده قالها بالنصب کقوله تعالی: ول سىء أَحْصَيَةُ ن إتار مين 4 
[بس: ۱۲]. 1 


سے رو 


ارچ ذلك قرله تعالى: إل ب يمد الك َيب العمل ادخ 
Ey‏ [ناطر: ]٠١‏ فهذا يحتمل أن الله يرفع العمل الصالح وأن العمل 
ا يرفع الكلم الطيب رأن الكلم الطيب يرفع العمل الصالح". وهذه 
المعاني كلها مرادة واله أعلمء ولو قيلت بنصب العمل الصالح لكان العمل 
الصالح مرفوعاً لا رافعاً. إلى غير ذلك من المواطن والأمثلة . 

٠‏ الحذف الذي يؤدي إلى إطلاق المعنى وتوسعه: 

الحذف قسمان: 

قسم لا يؤدي إلى إطلاق في المعنى ولا إلى توسع فيه وهو ما تعين 
فيه المحذوف کقوله تعالی: ریک لیب انق مادا ار ریک تالو عا 4 
a‏ ۴۰] آي آنزل خیراً ونحو ما جاء في الحديث الشريف: ما 


تظنون آني فاعل بکم؟ قالوا: خیراء آخ کریم وابن آخ کريم» أي فاعل 
خیراًه أخ كريم وابن آخ كريم. 


ونحو أن نقول: ماذا تشرب؟ فيقول: لبناًء أي أشرب لباً. 
والقسم الآخر وهو الذي يؤدي إلى التوسع في المعنى رذلك إذا لم 
يتعين فيه المحذوف بل يحتمل عدة تقديرات» فما صح تقديره وأمكن أن 


() انظر البحر المحيط .۳٠٤‏ 
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یکون مراداً في سياقه كان ذلك من باب التوسع في المعنى. 

ومنه ما مر ذکره من حذف المصدر وإبقاء صفته نحو (فليضحكوا 
قلیلا) وقوله: (ويصدهم عن سبيل الله كثيرا). 

ومنه نحو قوله تعالی: رکټ أب ال صب آلار أن مد رمن ى 
رم را نا ّل ودم نا ود رق حا ¢ [الأعراف: ]٤٤‏ نقد قال: ج 
ع6 بذكر مفعول الفعل ثم قال بعدها تا رَد ر حا ) ولم يتل (ما 
رعدكم) فلم يذكر المفعول ذلك أن الكافرين كانوا منكرين لأصل الوعد 
والوعيد ولیسوا منکرین لہا وعدهم به فقط فكأنه قال: هل وجدتم وعد 
ربکم حقا؟ پخلاف المؤمئين فإنهم کانوا ینتظرون ما وعدهم ربهم من الخير 
والكرامة فقال: رمد تا رَمدَ٤‏ ر عا ). جاء في (الكشاف) في هذا الآية : 
«فإن قلت: هلا قيل : ما وعدکم ربکم کما قیل ما وعدنا رېا؟ 

قلت: حذف ذلك تخفيناً لدلالة (وعدنا) عليهء ولقائل أن يقول: 
أطلق ليتنارل کل ما وعد الله من البعث والحساب والثراب والعقاب رسائر 
أحوال الفيامة لأنهم كانوا مكذبين بذلك أجمع ولأن الموعرد كله مما 
ساءهم» وما نعيم أهل الجنة إلا عذاب لهم فأطلق لذلك”. 

ومنه قوله تعالی: عل بتر إذ عة 3© أر منم أ رة 
+ [الشعراء: ۷١‏ . ۷۳] فقد ذكر مغعول النفع ولم يذكر مفعول الضر 
ذلك لأنهم یریدون النفعم لأنفسهم وأا الضرر فقد أطلق لسیبین : 

الأول أن الإنسان لا يريد الضرر لتفسه وإنما يريده لعدوه. 

رالآخر أن الإنسان يخشى من يستطيع أن يلحق به الضرر. 

فأنت تری آن النقع موطن تخصيص رالضر موضع إطلاق فخص التفع 
وأطلق الضر. والمعنى أن هذه الآلهة لا تتمكن من الإضرار بعدوكم كما 
آنها لا تستطيع أن تضركم فلماذا تعبدونها؟ ولو ذكر المفعول به فقال (أو 


الكشاف مء التعير القرآني ۸. 
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یضرونکم) لما أناد هذين ال 
ومن ذلك قوله تعالى: «قَاصَتَعٌ يا نومر ) [الحجر: ]۹٤‏ نهذا يحتمل 
أن يكون المراد فاصدع بأمرنا أو فاصدع بما تؤمر به والمعنيان مرادان. 


ونحوه قوله تعالی : أَتيدُ ب ا ام مرا ¢ [الفرقان: 1°[ وهذا یحتمل 
أن يكون المراد: آنسجد لأمرك؟ فتكون (ما) مصدرية» ويحتمل أن يكون 
المعنى: أنسجد لما تأمرنا أن نسجد له؟ فتكون اسماً موصولاء والمعنيان 
مرادان مطلوبان. 

ومن ذلك قوله تعالى: ألم يدك يبا اى 6 رَرَجَدَةَ َال 
دى 6 ودد عاب أف © ) [الضحى: ١‏ - ۸] فقد ذهب أكشر 
المفسرين إلى أن هذا الحذف إنما هو لفواصل الآيء وقد حذف المفعول 
للعلم به أي فآواك وفهداك وفأغناك. 

والذي يبدو والله أعلم أنه إنما حذف للتوسع في المعنى زيادة على 
مراعاة الفواصل› والمراد أنه آواك وآوی لك وآری بك خلقاً کثیرین؛ وأنه 
هداك وهدى لك وهدى بك خلقاً كثيرين» وأنه أغناك وأغنى لك وبك" . 

وهذه المعاني كلها مرادة مطلوبة . 

ومن لطيف التوسع في المعنى قوله تعالى: أل بد عنم تبك 
لکت أن لا يقرلا عل َنَم إلا لحن [الأعراف: ]1٦١‏ فهذا يحتمل أن 
يكون المراد تقدير حرف جر وهو الباء أي بألا يقولوا على الله إلا الحقء 
ويحتمل أن يكون المقدر (في) أي في ألا يقولوا على اش إلا الح كما 
يقال (أخذنا بالوثيقة ثيقة في آمرهء وتوثق في ا 

ويحتمل أن يكون المقدر (على) أي على ألا يقولوا على الث إلا 
الحق» بمعنى ألم يؤخذ عليهم عهد على ذلك كما يقال: توائقنا على 


(1) التعبير القرآني 1۹۷. 
(۲) انظر روح المعاني ۱۹۳/۴۰. 
(۴) آساس البلاغة (وثق) ٠٠٠٠١‏ 


AY 


الإسلام أي تحالفنا وتعاهدنا"؟. 


ويحتمل أن يكون المقدر اللام ومعناه: لئلا يقرلوا على اله إلا 
( 
الحى 


وهذه المعاني کلھا مرادة مطلوبة فهو بدل أن يقول: الم يؤخذ عليهم 
ميثاقق الكتاب بالا يقولوا على الله إلا الحق وفي ألا يقولوا وعلى ألا يقولوا 
إلا ذاك ولئلا يقولوا عليه حذف حرف الجر فكسب هذه المعاني كلها. 


ویحتمل آن یکون قوله أن لا يورا ل َم إل لحن ) عطف بيان 
للميغاق أو بدلا منه. ويحتمل أن تكون (أن) مصدرية أر مفسرة فيكرن 
الميثاق بمعنى القول"» قكون الجملة مفسرةء ويحتمل أن تكون (لا) نافية 
وناهية أيضاًء وهذه المعاني كلها مرادة مطلوبة فيكون كسب تسعة معان في 
آن واحد: معنى الباء وفي واللام وعلى والبدلية وعطف البيان والتفسير 
رالنفي والنهي» ولو ذكر آي حرف لتحدد بمعنى ذلك الحرف. 


ت 


ومنه قوله: نل إن اٿ ان ڪرت اول س ت ¢ [الأتعام: [١4‏ 
فهذا یحتمل أن یکون على معنی الباء آي آمرت بان آکون اول من أسلم کہا 
قال تعالی: مر هك سرو ) [طه: ۱۳۲]ء ویحتمل أن یکون على 
معنی اللام آي آمرت لان آکون اول من أسلم كما قال تعالی: ويرت لن 
أكرة أو لشي ل46 [الزمر: ]٠١‏ والمعنبان مرادان مطلريان فهو أمر 
بذلك وأمر لأن يكون ذاك. 


ومنه قوله تعالی: وما تل عَم ن لكب فى يى اليساء الي 
ا وهی ما كيب لَه ورعبون أن تتكحوىّ ‏ [النساء: .]١١۷‏ 


فهذا يحتمل أن يكون التقدير (وترغبون عن أن تنكحرهن) لدمامتهن 
)١(‏ لان العرب (وثق) ١١/٠١۲ء‏ أساس البلاغة (وثق). 


(۲) انظر روح المعاني 1۷/4 البحر المحيط .٤1۷/٤‏ 
(۳) روح المعاني 1۷/۹. 
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وآن يكون أيضاً (وترغبون في أن .تنكحوهن) لجمالهن". والمعنيان مرادان 
والحكم يشملهما معاً إلى غير ذلك من التوسع في الحذف. 


التضمين: وهو إشراب لظ معنى لفظ آخر فیعطونه حكمة» 
وفائدته 0 تژدي کلمة مژدی کلمتیں" . 


جاء في (الخصائص): «اعلم أن الفعل إذا كان بمعنى فعل آخر وكان 
أحدهما يتعدى بحرف والآخر بآخر فإن العرپ قد تع فتوقع أحد الحرفين 
موقع صاحبه إيذاناً بان هذا ف في معنى ذلك الآخر فلذلك جيء 
بالحرف المعتاد مع ما هو في معنا" . 


٠‏ وجاء في (البرهان) أن التضمين «هو إعطاء الشيء معنى الشيء٠‏ وتارة 
يكون في الأسماء رفي الأفعال وفي الحروف. 


e gh 
ضمن‎ ]٠٠١ کقوله تعالی: «حَميق عل أن ل أل عل أنه إلا الى ) [الأعراف:‎ 
. (حقیق) محقوق بقول الحق وحريص عليه‎ 


وآما الأفعال فأن تضمن فعلا معنى فعل آخر ويكون فيه معنى الفعلين 
جميعاً رذلك بأن يكون الفعل يتعدى بحرف فيأتي متعدياً بحرف آخر لیس 
من عادته التعدي فيحتاج إما إلى تأويله أو تأريل الفعل ليصح تعديه به.. 
مله قوله تعالی: خا رب با عا اق € [الإنسان: ]١‏ نضمن (يشرب) 
معنى (يروي) لأنه لا يتعدى بالباء فلذلك دخلت الباء وإلا فيشرب يتعدى 
بنفسه فاريد باللفظ الشرب والري معاء فجمع بين الحقيقة والمجاز في لفظ 


واحں۵. 


(۱) الکشاف .٤۲۷/۱‏ 
(۲) المغني ۱۲ 142. 
(۳) الخماثٹص ۳۰۸/۲. 
(4) الرهان ۳۳۸/۳. 


Af 


وجاء في (الكشاف) في قوله تعالى: ولا َد َا عَم 4 
[الكهف: ۲۸] #يقال: عداه إذا جاوز ومنه قولهم: عدا طوره... وانما 
عدي ب(اعن) لتضمن (عدا) معنى (نبا) و(علا) في قولك: نبت عنه عینه 
وعلت عنه عينه إذا اقتحمته ولم تعلق به. 


فإن قلت: آي غرض في هذا التضمين؟ وهلا قيل: ولا تعدُهم عيناك 
أو لا تعلٌ عيناك عنهم؟ 

قلت: الغرض فيه إعطاء مجموع معنيين وذلك أقوى من إعطاء معنى 
فذ ألا ترى كيف رجع المعنى إلى قولك: ولا تقتحمهم عيناك مجاوزين إلى 
غیرهم؟ 

ونحوه قوله تعالی: رل اوا أنرم إل نريم 4 [النساء: ]١‏ أي 
ولا تضموها إليها آكلين لهاء". 
وجاء في (حاشية السيد الجرجاني على الكشاف) أن «فائدة التضمين 

إعطاء مجموع المعنيين فالفعلان مقصودان معأ قصداً وتبعاء" . 

وبهذا يتضح أن فائدة التضمين هو التوسع في المعنى من أخصر طريق 
وأوجزه وذلك آن یژتی بفعل ثم یؤتی معه بحرف لا يتعدى معه ذلك الفعل 
وإنما يتعدى مع فعل آخر فيكسب معنى الفعل المذكور والمقدر وذلك نحو 
فوله تعالی: رمو الى قبل الَو عن پارو [الشوری: ]۲١‏ «فجاء ب(عن) 
لأنه ضمن معنى العغو والصنح»" . 

ونحوه قوله تعالى: وای إت اکال عل آتایں ترو 469 
(المطففين : ] وذلك أن المعنى تسلطوا عليهم في الاكتيال آو تحاملرا 
علیهم فعداه بعل والاصل فيه (من)؟. 


.۲٣۷/۲ الکثاف‎ )( 

(۲) حاشية الجرجاني .٠۷/١‏ 

(۳) البرمان ۳۳۹/۸۳۔ 

fof الرضي‎ ۳٤۲۲/١ الرعان‎ )8( 
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ونحوه قوله تعالى: يدر اليب يالف عن أتيي ) [النور: ]٦۳‏ 
والنعل (خالف) يتعدی بنضه إلا أنه عداه ب(عن) لتضمينه معنى يعدلون عن 
مره ویتجاوزون عنه"“ أو ينحرفون عنه. 


ومنه قوله تعالی؛ اتتا إّهِ ) [فصلت: ]۱١‏ فقد ضمن معنى 
أنيبوا إليه وارجعوا . 

وقرله: مل لك إل أن ك € [النازعات: 1۸] «وأنت تقول (هل لك 
في کذا). 

لکنه لما کان على هذا دعاء منه َة صار تقديره: أدعوك وأرشدك 
إلى إن تزگی . 

وغير ذلك من أمغلة التضمين الكثيرة. 

۷ التقديم والتأخير: وهما قد يفيدان توسعاً في المعنى وذلك نحو 
وله تعالى: موا و مام َْنّ ) [الأنعام: ]٠٠١‏ فإنه لو قلت (وجعلوا 
الجن شركاء لله) لنقص المعنى عما في الآية» ذلك أن معنى الآية إنكار أن 
يكون لله شريك من الجن وغيرهم فقال: «وَجَملوا نو شرا ثم بين الشركاء 
فقال (الجن) على البدليةء ولو قال (وجعلوا الجن شركاء لله) لما أفاد إنكار 
أن يكون لله شريك وإنما نكر أن يكون الجن شركاء لله فلو كان غيرهم 
شریکاً له لم یستنکر ذلك» ونظیره آن تقول منکراً (اتخذ محمود له وکیا 
سالماً) و (اتخذ سالماً وكيا له) فإن الأولى إنكار أن يتخذ له وكيلا أصلا 
ثم بينت الوكيل؛ أما الثانية فإنها إنكار اتخاذ سالم وكيا له ولو اتخذ غيره لم 
يكن بمستنكرء جاء في (دلائل الإعجاز) في قوله تعالی: «وَجملوا نو شرا 
َل ): «ليس بخاف أن لتقديم الشركاء حسناً وروعة ومأخذاً من القلوب أنت 
لا تجد شيا منه إن آنت أخرت نقلت: وجعلوا الجن شركاء لله. 


(۱) الرضي ۲۷۳/۴. 
(۲) الیرهان .۳٤۲/۴‏ 
(۳) الخصائص ۲/ ۳۰۹۔ ۳۱۰ الرمان ۴۴۹/۸. 
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بیانه آنا وإن كنا نرى جملة المعنى ومحصوله أنهم جعلوا الجن شركاء 
وعبدوهم مع اله تعالى وكان هذا المعنى يحصل مع التأخير حصوله مع 
التقديم فإن تقديم الشركاء يفيد حذا المعنى ويفيد معه معنى آخر» وهو أنه 
ما كان ينبغي أن يكون لله شريك لا من الجن ولا من غير الجن. وإذا تأخر 
فقيل: (جعلوا الجن شركاء لله) لم يفد ذلك ولم يكن فيه شيء أكثر من 
الإخبار عنهم بأتهم عبدوا الجن مع الله تعالىء فأما إنكار أن يعيد مع الله 
غيره وأن يكون له شريك من الجن وغير الجن فلا يكون في اللفظ مع 
تأخير الشركاء دليل عليه» وذلك أن التقدير يكون مع التقديم أن (شركاء) 
مفعول أول لجعل و (ث) في موضع المفعول الثاني ويكون (الجن) على 
کلام ثان. وعلی تقدیر أنه کأنه قیل: فمن جعلوا شرکاء ‏ تعالی؟ فقیل: 
الجن. وإذا كان التقدير في (شركاء) أنه مفعول أول و (ش) في مروضع 
المفعول ,الثاني وقع الإنكار على كون شركاء ثل تعالى على الإطلاق من غير 
اختصاص شيء دون شيء. رحصل من ذلك أن اتخاذ الشريك من غير 
الجن قد دخل في الإنكار. دخول اتخاذه من الجن لأن الصفة إذا ذكرت 
مجردة غير مجراة على شيء كان الذي يعلق بها من النفي عاماً في كل ما 
يجوز أن تكون له تلك الصغة. .. وإذا أخر فقيل (وجعلوا الجن شركاء لله) 
كان (الجن) مفعولًا أول و (الشركاء) مفعولًا ثانياًء رإذا كان كذلك كان 
الشركاء مخصوصاً غير مطلق من حيث كان محالًا أن يجرى خبراً على 
الجن ثم يكون عاماً فيهم رفي غيرهم. وإذا كان كذلك احتمل أن يكون 
القصد بالإنكار إلى الجن خصوصاً أن يكونوا شركاء دون غيرهم» جل الله 
تعالی عن أن یکون له شريك وشبیه بحال. 


فانظر الآن إلى شرف ما حصل من المعنى بأن قدم الشركاء واعتبره 
فإنه ينبهك لكثير من الأمور ويدلك على عظم شأن النظم وتعلم به كيف 
یکون الإيجاز به وما صورته وكيف يزاد في المعنى من غير آن يزاد في 
اللفظ إذ قد ترى أن ليس إلا تقديم وتأخير» وأنه قد حصل لك بذلك من 
زبادة المعتى ما إن حاولته مع تركه لم يحصل لك واحتجت إلى أن تستانف 
له كلاماً نحو أن تقول: وجعلوا الجن شركاء لله وما ينبغي أن يكون لله 


AY 


شريك لا من الجن ولا من غيره . 

ونحو ذلك قوله تعالی: 5 آله لا تيء آن برب متلا ا وة 
نَا رها [البقرة: ٩‏ فهر بیان آن اله لا يستحيي آن يضرب ملا ما 
ا كان ذلك المثل على جهة العموم؛ ولو قال (إن الله لا يستحيبي أن 
يضرب بعوضة فما فوقها مثلا) لتخصص ذلك بالبعوضة فما فوقها ولم يتس 
اتساع التعبير الأول» فاتسع“بالتقديم ما لا يتسع بالتأخير . 

ومن ذلك أن تقول (هذا فريق منكم يخاف ويتراجع) انه أوسع من 
قولك (هذا فریق یخاف منكم ویتراجع)؛ فإن العبارة الأولى تحتمل معنيين : 

الأرل أن یکون (هذا فریق منکم) ثم آخبر آنه (یخاف ویتراجع)» فاته 

أخبر أن القريق منهم وآنه يخاف ويتراجع . 

والمعنى الآخر آن یکون (هذا فریق) (منکم یخاف ویتراجع) فیکون 
(منکم) متعلقاً بيخاف ويكون المعنى أن الفريق يخاف منهم» ولو قلت (هذا 
فریق بخاف منکم ویتراجع) الم يحتمل إلا المعنى الثاني؛ فالتعبير الأول 
أرسع س التعبير الثاني . 

ونحوه أن تقول (أعددت له عذاباً مهيناً) و (أعددت عذاباً مهيناً له) 
فإن العبارة الأرلى تفيد أنك أعددت له عذاباً مهيناً أي عذاباً متصفاً بالإهانة 
على وجه العموم. 

أما المبارة الثائية فإنها تفيد آن العذاب مهين له وريما لم يكن مهيا 
لغيره» فقد تأآمر شخماً بشيءَ يراه مهيناً له ولا يراه آخر آنه كذلك› فالعبارة 
الارلى أشمل وأعم ذلك لأن الإهانة تشمله وتشمل غيره بخلاف الثانية . 

ونحوه أن تقول (قلت له يوم الجمعة لا تذهب) و (قلت له لا تذهب 
یوم الجمعة) فإن معنى العبارة الأولى أوسع من معنى العبارة الثانيةء ذلك أن 
العبارة الأولى تفيد معنبين : 


(۱) دلائل الإعجاز ۲۲۱۔ ۲۲۳۔ 
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الأرل: (قلت له يوم الجمعة): (لا تذمب) فإن القول كان يوم 
الجمعة» وأمره بعدم الذهاب عموماً. 

والمعنى الآخر: (قلت له): (يوم الجمعة لا تذهب) فإنه نهاه عن 
الذهاب بوم الجمعة. 

وإن معنى العبارة الثانية هو النهي عن الذهاب يوم الجمعةء فهي تفيد 
معنی واحداً من المعنيين» فإن العبارة الأولى أوسع معنى من العبارة الثانية . 

ونحره أن تقول (يا أيها الذين آمنوا بال استغنوا عن الدنيا). 

و (يا أيها الذين آمنوا استغنوا بالله عن الدنيا). 

فإن العبارة الأولى تفيد معنيين : 

الأول: (يا أيها الذين آمنوا) (بالثه استغنوا عن الدنيا) أي استغنوا باللهء 
فالجار والمجرور متعلقان باستغنوا. 

والمعنى الآخر: (يا أيها الذين آمنوا بالثه) (استغنوا عن الدنيا) فالجار 
والمجرور (بايك) متعلقان ب (آمنوا). فكأنه قال: يا أيها المؤمنون باش أطلب 
منكم أن تستغنوا عن الدنيا. 

ومعنی العبارة الثانية هو (يا أيها الذين آمنوا) (استغنوا باه عن الدتيا) 
وهو الاحتمال الأول لمعنى العبارة الأولى فتكون العبارة الأولى أوسع من 
معنى العبارة الثانية . 

ومن ذلك قوله تعالی: وله إا ملا لييح عى أبن مم رول 
اَم [الاء: ][٠١١‏ فإن هذا التعبير يفيد آمرين: 


الإقرار بأنهم قتلوا المسيح عيسى بن مريم ٠‏ 
والأمر الآخر عدم الإقر ار پأنه رسول الله إذا أعربنا (رسول اله) مفعولا 


به لفعل محذوف تقديره (أعني) على أن لا يكون (رسول الث) من قرلهم 
وإنما هو قول الله . 


زيحخمل أيضاً الإقرار بأنه رسول الله إذا أعريناء بدلا وكان القائل 
واحداً ويكون ذلك على التفصيل الآتي: 
1۸4 


(وقولهم : إنا فتلنا اليح عيسى بن مريم). 

أما قوله (رسول الث) فليس من قولهم وإلا كان إقراراً له بالرسالة وهم 
ينكرون ذلك فهو من فول اش تعالى» وهذا هو معنى الآية . 

وفي غير القرآن يصح أن يكون المعنى: إنا قتلنا المسيح عيسى بن 
مريم رسول الثه» فيكون إقراراً بالقتل والرسالة. 

ولو قالوا (إنا قتلنا رسول اله المسيح عيسى بن مريم) لكان إقراراً 
بالرسالة والقتل ولا يحتمل معنى آخر. فإن معنى العبارة الأولى أوسع من 
معنى العبارة الثانية. 

ومن ذلك قوله تعالى: ۾ گڌيك بيع اه ع ڪي لڀ مير 
جار 4 [غافر: .]١‏ 

وكان الأصل أن يقال (كذلك يطبع الله على قلب كل متكبر جبار) 
ولكنه عدل إلى هذا التعبير لفائدة لا يزديها التعبير المفترض ذلك أن التعبير 
القرآني أفاد معنيين : ۰ 

الأرل أنه يطبع على قلب المتكبرين عموماً فهر يشم فلب کل 
متکبر جبار وهو ما يفهم ابتداء من الآيةء جاء في (روح المعاني): «الظاهر 
أن عموم (كل) منسحب على المتكبر والجبار أيضاً فكأنه اعتبر أولا إضافة 
(قلب) إلى ما بعده ثم اعتبرت إضافته إلى المجموعة" . 

والمعنى الآخر أنه طبع على كل قلبه ولیس على جزء منه فيكون 
الطبع على كل قلبه وعلى كل القلوب فيكرن الطبع عاماً مستغرقاً للقلب كله 
ا يدع منه شیئاً وآنه مستغرق لقلوب المتكبرين الجبابرة عموما. 


فهو أفاد معنيين› بخلاف ما لو قال (یطبع الله على قلب کل متکبر 
جبار) فإنه يفيد استغراق الجبابرة ولا يفيد استغراق القلب كله. 


. إلى غير ذلك من أمثلة التقديم والتاخبر. 


() روح المعاني .1۹/۲٤‏ 


۸ احتمال الخبر والإنشاء في التعبير الواحد وذلك نحو قوله تعالى: 
رل إنطَيْييَ (©©) [المطففين: ]١‏ فهذا يحتمل الخبر رالدعاء فقد يحتمل 
آنه أخبر بما سيلاقونه من عقوبة بسبب تطفيفهم وأن لهم الويل رالثبور. 
. ويحتمل الدعاء عليهم بالويل والثبور. والمعنيان مرادان والله أعلم» فقد د 
عليهم وآخبر نهم سيصيبهم ما دعا عليهم به. ومنه قوله تعالی: «الكند 
يه رَبّْ ألْصلَيكَ 463 فهو يحتمل الإخبار بذلك آي أن الحمد ثابت له 
كماد تقرل (المال لزید) ويحتمل الإنشاء لأن القصد ذكر ذلك على جهة 
المدح والتعظيمء ولذا قال بعضهم آن الحمد بث «وأمثالها إخبارية لغة ونقليا 
الشارع للإنشاء لمصلحة الأحكامة؟. 
وقال بعضهم: هي إخبار يتضمن إنشاء" . 
والمعنيان مرادان فهو إخبار بأن الحمد إنما هو لث استحقاقاء وهو 
إنشاء أيضاً يقوله القائل استشعاراً له تعالى بالتعظيم والثناء عليه 
ونحوه قوله ل «رحم الله امرءاً سمحاً إذا باع سمحاً إذا اشترى 
سمحاً إذا قضى سمحاً إذا اقتضى؛ فهذا يحتمل الإخبار بأن رحمة اش ستنال 
هذا المرء المح ویحتمل أن هذا دعاء له من الرسول بالرحمة؛ وأراهما 
مقصودین مط إخباراً ودعاء والله أعلم. 
ونحو هذا ر 
ِ 4 الإخبار بالعام عن الخاص کقوله تعالى: لين بیکرت انتب 
راما الَو إا ا يع لر كر نقلي 46 [الاعراف: ]٠۷١‏ فإنه لم بقل 
(إنا لا نضيع أجرهم) وإنا عدل إلى العموم فأفاد فائدتين : 

«إحداهما أن هذا الصنف هو من المصلحين. 


والأخرى أن الأجر لا يختص بهزلاء الصنف من الناس وإنما يشمل 


۷١/١ روح المعاني‎ )١( 
.۷١/١ اتظر روح المعاني‎ )۲( 
.٤۳١/۲ انظر المغني‎ )۳( 


کل الىصلحين فدخل فيه هؤلاء وغیرهم من المصلحين... 

ونحره قرله تعالی: إو ت ا وميا اليح إا لا هيع 
لر من س عسل 46 [الكهف: ]۳١‏ رلم يقل (أجرهم) . 

وقوله: وس کن عدا بلي رتپڪيي وشوه تیل بیگدل فإك آله 
عا إنكينَ (@6) [البقرة: ۹۸] ولم يقل (فإن اه عدو له) للغرض 
نفسه»"“. وذلك للإعلام أن معاداة هؤلاء كفر وأن الله عدو للكاقرين على 
جهة العموم فدخل فيه هولاء وکل کافر فکسب معنیین . 

رنحره قرله تعالی: یشو لم لرا عم کین زرا عتم کرک 
اه لا سرن عن لموم اليب (©6) [التوبة: ]4١‏ رنحو هذا في القرآن كثير . 

۰-۔ اکتساب المضاف التذكير والتأنيث من المضاف إليه: فإنه قد 

يكتسب المضاف من المضاف إليه التذكير والتأنيثء وذلك إذا كان المضاف 
صالحاً للحذف وإقامة المضاف إليه مقامه أو أن يكون المضاف كل المضاف 
إليه أو بعضه أر كبعضه“ وذلك کقرلهم (فطعت بعض أصابعه) وكقول 
الشاعر: 
مشین کما اهتزت رماح تفهت أعاليهامر الرياح النواسم 

والقباس (تسفه). 

ومن ذلك قوله تعالی: لا مک آل قرب م اتيب ) 
[الاعراف: ]٥١‏ والقياس أن يقول (قريبة). ونحوه قوله تعالى: فقت أعَتَنْهّم 
تا حَيِميَ ¢ [الشعراه: ۷ ] والقياس أن يقول خاضعة. قال الشاعر: 
لما أتى خبر الزبير تواضعت سور المدينة والجبال الخشع 

والقياس أن يقول (تواضع) غير أنه اكتسب التأنيث من المضاف إليه ‏ 
فإن لم يكن المضاف صالحاً للحذف ولا كلا أو بعضاً من المضاف إليه أر 


(۱) معاتي الحو .۲٠۷/١‏ 
(۲) انظر الرضي على الكانية ٠۳٠۲/۱‏ شرح ابن عقيل ۷/۲ الهمع ٠.٤۹/۲‏ 
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كبعضه لم يجز ذلك فلا تقول: (قدمث غلام هند). 


وهذا الاكتساب يزدي معنی لا يژدیه الأصل «فمما يؤديه التوسع في 
المعنى. وذلك أنه إذا أجري حكم المضاف إليه على المضاف في التذكير 
والتأانيث فإنه يريد بذلك أن ينتظمهما معاً في الحكم ولا يخص المضاف 
وحله به. 

فمن المعلوم أنك إذا قلت (جاء غلام سعيد) كان المجيء للغلام 
وحده» ولكن إذا قلت (أفنتنا تتابع الستين) كان في تأنيث الفعل إشارة إلى 
آنك تريد السنين أيضاً فكأنك قلت (أفنتنا السترن وتتابعها) وهذا توسع في 
المعنى لأنه كسب معنيين في تعبير واحد. 

ومن ذلك قوله تعالى: مقت أعَتَفْهُمَ ا حَضِيينَ 4 [الشعراء: ]٤‏ فإنه 
ذگر ولم يقل خاضعة وذلك لأنه لا يريد خضوع الأعناق فقط بل خضوع 
أصحابها أيضاً فقذّم (الأعناق) للإسناد ولكنه أخبر عن المضاف إليه فجيع 

وكذلك قول التاعر (تواضعت سور المدينة) فإنه لم يقل (تواضع سور 
المدينة) ولا شك أن الشاعر مضطر إلى ذلك لإقامة الوزن لكن فيه معنى 
حسناً مع ذلك وذلك أنه أراد المدينة كلها تواضعت وليس الور وحده 
فذكر السور لأنه حصن المدينة وحماها وأنث الفعل لإرادة المدينة أيفاً 


ونحوه قوله تعالی: ل یم آل قر يت لتخ 4 
[الأعراف: ]٠١‏ ولم يقل (قريبة) وذلك لكسب معنيين وحما قرب رحمة الله 
وقربه هو أيضاًء وليست الرحمة وحدها قريبة وذلك كما قال اله تعالى: 
ی سات عکاری ع إن َب 4 [البقرة: ]1۸١‏ فجمع المعنيين 
ا قربه وقرب رحمته فقذم الرحمة وآخبر عن الله . 

وهذا توسع في المعنى لا يؤذيه الأصل فبدل أن يقول: إن رحمة الله 
قريبة والله قريب جمع ذلك من أخصر طریتق وأوجزه فقال: إن رتم اَل 


قرب ت لتخي 4[الأعراف: .]٥١‏ 
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نعم قد يكون ذلك لإقامة وزن في شعرء وقد يرد من كلام العرب ما 
ليس على هذا القصده ولكن البليغ لا يعدل من تعبير إلى تعبير إلا لقصد 
وغرف. 
-١‏ العطف بين المتغايرين: قد يقع عطف بين متغايرين فيعطف في 
ظاهر الأمر المفعول له على الحال أو المفعول له على علة غير مذكورة أو 
يعطف مرفوعاً على منصوب أو مجروراً على مقدر الجر وغير ذلك من 
٠‏ مظاهر الاختلاف في العطف. وذلك في الغالب يفيد التوسع في المعنىء 
وإليك إيضاح ذلك: 


أ العطف على مقدر غير مذكور في الكلام أو على المعنى: وذلك 
نحو قوله تعالی: (رکز٤‏ إا پیک بد یت اة وی حم بش 
ازى حرم عص € [آل عمران: ]٠١‏ فإن ظاهر التعبير أن (وأيلّ ) 
معطوف على مدنا 4 وهو لا يصح لان «رَييلّ ¢ بيان علة 
ر مسا حال ولا تعطف العلة على الحال ولذا يقدره النحاة تقديرات 
متعددة. جاء في (البحر اللحيط): راللام في لايل ) لام كي ولم 
يتتدم ما يسوغ عطفه عليه من جهة اللفظ فقيل: هو معطوف على المعنى إذ 
المعنى في (ومصدقاً) أي لأصدق ما بين يدي من التوراة ولأحل لكم وهذا 
هو العطف على التوهم لا بد أن يكون المعنى متحداً في المعطوف 
والمعطوف عليه . .. وقيل: اللام تتعلق بفعل مضمر بعد الواو يفره المعنى 


وهذا في الحقيقة من باب التوسع في المعنى ذلك أنه عطف في ظاهر 
الأمر العلة على الحال فكسب معنيي الحال والعلة فهو بدل أن يقول 
(ومصدقاً لما بين يدي. .. وجثتكم لأحل لكم) ونحو ذلك قال (ومصدقاً 
ولأحل) فكسب المعنيين معاً. 


(۱) مماني النحو ۱۳١/۳‏ 
(۲) الجر المحيط ۲/ 47۸ .٤١4‏ 
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ونحوه قرله تعالی: (وین ٤ایوہ‏ ن یل الح یرت وپزیفگ بن 
َو [الروم: ٩‏ ] نقد عطف في ظاهر الامر « ریش تن َو ) على 
ّت € فعطف العلة على الحال وقدره النحاة بأنه عطف على المعنى أو 
على تقدير محذوف جاء في (البحر المحيط): وليذيقكم معطوف على 
معنى ميرت € فالعامل أن يرسل ويكون عطفاً على الترهم کأنه قبل 
ليشركم» والحال والصفة قد يجيثان وفيهما معنى التعليل. .. وقيل ما يتعلق 
په اللام محذوف آي ولکنا آرسلناهاه" . 


رمن ذلك قوله: «راظر إل جارك لهك باك كات 4 
[البقرة: ]۲١١‏ فقد عطف العلة وهو قوله: رلك ) على علة غير 
مذكورة» جاء في (البحر المحيط): "قيل تتعلق اللام بفعل محذوف نقديره 
٠‏ أريناك ذلك لتعلم قدرتنا ولنجعلك آية» وفيل تتعلتق اللام بنعل محذروف 
مقدر تأخیره أي ولنجعلك آية للناس فعلتا ذلك" . 


وهو من باب التوسع في المعنى فهو بدل أن يقول: وانظر إلى 
حمارك فإنا أريناك ذلك لتعلم قدرتنا ولنجعلك آية للناس ونحو ذلك من 
التقديرات قال (وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس) فكسب العلة من 
يسر سبيل وأوجزه. 

ونحو هذا في القرآن كشير وذلك نحو قوله تعالی: «قذ چفنگ 
الیک ولان کم € [الزخرف: ]٩۳‏ وقوله: گك ر ر تلك 
الست والأزض وليك من ريي 46 [الأنعام: ]۷١‏ وقوله: رتا 
جل آھ إلا بتری لک ولط مرکم ب 4 [آل عمران: .]۱۲١‏ 


م 2 


وقوله: ريك ابام اوها بب الَا وَيعََمَ ا ایے اموا 
2 رمس مکو ی وک 2 ےت 2 
رد نگم ہکا واه ا مب الل €9 ليتس آنه ال “اموا ينی 
انگنرت ل46 [آل عمران: ]1٤4١ - ٠١١‏ فقد عطف (ليعلم) وهي علة 


(۱) البحر المحيط 1۷۸/۷. 
(۲) البحر المحیط ۲۹۳/۲. 
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على علة مقدرة مختلف في تقديرها نحو (فعلنا ذلك لیکون کیت وکیت)“ 
أو (ندارلها بين الناس ليدفع بعضهم بعضا وليعلم الله الذين آمنوا) ونحو 
ذاك. 

وهنا أمر يستدعي النظر ذلك أنه ذكر اللام في (ليعلم) و (ليمحص) 
وحذفها من (يتخذ منكم شهداء) و (يمحق الكافرين) والكلام على إرادتها 
لان الفعلين معطوفان على ما فيه اللام. 

وقد ذكرنا في موطن ساب أن ذكر الحرف في الموطن الذي لا 
يقتضی غیره فيد التوکید وحذفه يعني انه أقل توکیداً کقوله تعالى: بيْرٍ 
المت ب ج عدا لينا (63) رقولنا (بشره أن له كذا ركذا) فذكر الباء 
آکد من حذفها. 

وكذلك هنا فإن ما ذكر فيه اللام آكد مما لم يذكر فيه ذلك أن العلة 
الأولى في الآية أوسع رآكد وأمم مما يليها فقرل: ريع آله أب 
امنا ) هو غرض عام يشمل عموم الذين آمنوا في باتهم وتغيرهم وعموم 
سلوكهم علماً يتعلق به الجزاءى أما اتخاذ الشهداء فليس في سعة الغرض 
الأول. ولا شك أن الشهداء أقل من عموم المؤمنين والغرض الأول آعم . 

وكذلك الأمر بالنسبة إلى قوله: لَجس أله الي ٠انوا‏ نحن 
انگنرت 6 نان هذا نظير ما قبله فإن تمحيص المؤمنين وإظهارهم على 
حقيقتهم ومعرفة مقدار باتهم وإخلاصهم هو غرض عام وليس كذلك 
النرض المعطوف فإنه ليس في سعة العلة الأولى فإنه سبحانه لم يمحق 
الكافرين على وجه العموم ولا أنه أخلى الأرض منهم بل بقي الكافرون مع 
الممنين على ظهر الأرض. 

نم إن هذه الآيات نزلت بعد معركة (أحد) وقد محص الث الذين آمنوا 
فيها ولم يمحق الكافرين فيها وإنما هو وعد بذلك» فهو ليس بدرجة ما قبله 
من التوكيد فإن الغرض الأول حصل وإن الثاني سيحصل» وهو إعجاز 


() البحر المحيط 1۳/۳. 
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رذلك أنه أخبر بأنه يمحق الكافرين مع أنهم انتصروا وکان كما آخبر. 

وهذا توسع في المعنى من أكثر من جهة. 

ومن ذلك قوله تعالى: وَإِدٌ آنا می بى اتیل ا يدود إلا 
مه يالولنن سانا € [البقرة: ۸۳] فإن قرله : ولتو إتسا 4 لا يصح 
عطنه على ما قبله ولذا قدروا له ما يقتضیه فقالوا هو على تقدير (وأحسنوا 
بالوالدين إحساناً) على أنه مفعول مطلقء أو (وصيناهم بالوالدين إحساناً) 
على أنه مفعول له أو (استوصوا بالوالدين إحساناً) على آنه مفعول به . 

وأنت ترى أنه جمع عدة معانٍ في آن راحد بالعطف على أمر غير 
وره ٍ 

رنحو هذا قرله تعالى: 5ر أت الا ييح دنا 4 
[فصلت: ]١١‏ فإن (حفظا) لا يصح عطفه على ما قبله ولذا قدروه بما 
يقتضيه المعنى فقالوا هو مفعول مطلتق لفعل مقدر معطوف على قرله (زيا) 
أي وحفظناها حفظاًء وجوز بعضهم أن يکرن مفعولًا له على المعثى كأنه 
قال: وخلقنا المصابيح زينة وحفظاً" فكسب بذلك أكثر من معنى فهر 
بدل أن يقول (وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظناها حفظاً أو خلقناها 
حنظاً) قال (وحفظاً) فكسب معنيي المفعولية المطلقة والمفعول له بأوجز 

ولا نريد أن نطيل أكثر من هذا وإلا فالبحث فيه بطول. 

ب العطف على مغاير في الإعراب مع أنه يصح إجراؤه عليه 
وذلك نحو قوله تعالی: فول رب اول ی إل جل راسد اک 
تِن اللي € [المنافقون: ٠‏ فعطف (أكن) على (أصّدّق) وهو عطف 
مجزوم على منصوب وكان الأصل أن يقول (فأصدَق وأكود) إلا أنه عدل 
عن ذلك للتوسع في المعنى ذلك أن المعطوف عليه يراد به السيب 


(۱) انظر البحر المحيط .۲۸٤/۱‏ 
(۲) انظر روح المعاني ٠١/۲١‏ البحر المحيط ٤۸۸/۷‏ 
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رالمعطوف لا يراد به السبب فإ (أصدق) منصوب بعد فاء السبب» وآما 
المعطرف فليس على تقدير الفاء ولو أراد السبب لنصب ولكنه جزم لأنه 
جواب الطلب نظير قولنا (هل تدلني على بيتك أزرك) كانه قال: إن تدلني 
على بيتك أزرك» فجمع بين معنيي التعليل والشرط› ومثل ذلك أن أقول 
لك (احترم أخاك بحترمك) و (احترم أخاك فيحترمَك) فالأول جواب الطلب 
ويعرف لك فضلك) وهو عطف على المعنى»" . 


ومن ذلك قوله تعالى: ا آله رى من الشركة رة 
[التربة : ۳] برفع الرشول» فعطف مرفوعاً على منصوب ذلك أن المعطوف 
عليه ,مؤكد بأن والمعطرف على غير إرادة (إن) لأنه أقل توكيداً فإن براءة 
الرسول ليست بمنزلة براءة الله وإنما هي تابعة لبراءته تعالى لذا أكد براءة الله 
ولم يۈكد براءة الرسول فجمع بین معنيین وهما: عطف براءة الرسول على 
براءة الهء وبيان أن براءة الرسول ليست بمنزلة براءة اله وإنما هي تابعة لهاء 
ولو عطف بالنصب لم يفد هذين المعتيين . 

رنحو ذلك قوله تعالى: إن أل امنا وريت هدوا ويون 
اشن من ائ باو واو الاخ َيل دیا م حف عله لا شم 
رود ل46 [المائدة: 1۹] فعطف مرفوعاً على المنصوب ذلك أن الصابئين 
أبعد المذكررين ضلالا فكان توكيدهم آفل فعطف على غير إرادة (أن). 

ونحوه أن تقول (ما هو بناس ولا متناسياً) فتعطف (متناسياً) على غير 
إرادة الباء فيكون أل توكيداً. ١‏ 

ومن ذلك عطف المقطوع إلى الرقع والنصب كتوله تعالى: < والتوويت 
هده إا عَهدو واسري فى اباسا واس ¢ [البقرة: 1۷۷] فعمطف 
منصوباً على مرفوع وذلك للاهتمام بالمقطوع للتوسع في المعنى فهو يفيد 
العطف والاهتمام بالمقطوع مما لا يفيده الاتباع . 


(۱) معاني النحو ۲۹۹/۳. 


ومن ذلك العطف على الموضع في نحو (أنا مکرم محم وخالداً) فإنه 
عطف منصوباً على مجرور وخو علی نقدیر (مکرم) منوناً او على تقدیر فعل 
(أكرم) ربهذا جمع أكثر من معنى فإنك إذا قدرت (مكرماً) كان إكرام خالد 
مستقبلا لأن اسم e‏ دل على الحال والاستقبال وأن إكرام 
محمد يحتمل المضي وغيره فجمع معنيين . وإن قدرت قعلَا کسبت معنیین 
أيضاً: الدلالة على الثبوت في (مكرم) والدلالة على الحدوث والتجدد في 
الفعل» وأما الزمن فبحسب الفعل المقدر» وعلى هذا اتسع المعنى آيضاً. 

ومن ذلك العطف على التوهم في نحو قوله: 
بدا لي أني لست مدرك مامضى ولا سابتق شيا إذا كان جائيا 

فعطف مجروراً على منصوب وذلك أنه على تقدير الباء في (سابق) 
والباء مؤكدة فيكون المعطوف آكد من المعطوف عليه قجمع بين معنيين 
أيضاً. 

ج - العطف على مغاير في المعنى مما لا يصح أن ينسب إلى 
المبظرف ما تب إلى المعطرف عل فبقدر اله مإ يتاه رلك ايحو فول 
تعالی : i‏ جیا ا و رشا ¢ [یونسز ٣ [Y1‏ ا ات أمريء 
للشركاء فيجمع بين معنيي الإجماع ن بأوجز تعبیر۔ 

ونحوه قرله تعالى: وين رر ادر لبن [الحشر: ]٩‏ 
والإيمان لا يبوا وإنما يعتقد فجمع معنيي التبوء والاعتقاد معاً. 

ولحو هذا كثير في كلام العرب ومن ذلك قول الشاعر: 

شسراب لبان وتمر وأقط 
والتمر والأاقط لا يشربان فجمع معنيي الشرب والأكل معاً وإن لم 
صرح بالاکل» وقوله: 


تراه كان الله يجدع أنفه وعينيه أن مولاه ثاب له وفر 
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والعين لا تجرع وإنما تفقاً فجمع معنيي الجاع والفقء بأوجز تعبير؛ 
وهو في اللغة كثير. 

۲ جمل تحتمل في تأليفها أكثر من دلالة يصح آن تراد جميعاً في 
آن واحد وهذا كثير وأسبابه متعددة. 

فمن ذلك قرله تعالى: اا بل من عل رر اييف اد 43 
[الملك: ]١١‏ فهذا يحتمل أن المقصود ب من عَلَنَ ¢ الله تعالى فيكون 
(من) فاعلَا ويكون المعنى على هذا: ألا يعم الخالق وهو اللطيف الخبير؟ 

ويحتمل آن يكون ن عََنَ ) مفعولًا به» فيكون المعنى: ألا يعلم 
الله مخلوقاته؟ 

والمعنيان يصح أن يرادا معا فيكسب بذلك المعنيين . 

وسن ذلك قوله تعالی: يل سن اء يى ن بَا 4 
[النحل: ۹۳] فإنه يحتمل أن يكون المراد باعل المشيثة (الله) فيكون 
المعنى أن الله يضل من يشاء إضلاله ويهدي من يشاء الله هدايته . 

ويحتمل أن يكون فاعل المشيئة البشر فيكون المعنى: إن اله يضل 
البشر الذي يشاء الضلالة ويختارها ويهدي من يشاء الهداية ويريدها كما 
قال: فل ك لله يِل سن ياء وى لله من أب € [الرعد: ۲۷]. 

والمعنيان مرادان فإن الله إذا شاء مرا فلا راد لمشيثته» وإذا شاء البشر 
الهداية وأرادها يسر الله له ذلك وإذا اختار الضلالة أقرّه عليها وتركه في 
غه كما قال: رما َيِل يي إل ألْتَيِيِةَ € [البقرة: ]۲١‏ وكما قال: 
ا ل ل نتت @ ذب ی و من رى 6 4 [الليل: ^ 
As‏ 


ومن ذلك قوله تعالى على لسان موسى عليه السلام: قال رب إي لآ 
نيك إلا تى وَأ 4 [المائدة: ]٠١‏ فهو يحتمل أن يكون المراد أنه لا 
يملك إلا تفسه وأخاه» ويحتمل أن يكون المراد أنه لا يملك إلا نفسه وأن 
أخاه لا يملك إلا نفه أيضاً. 


ومن ذلك قوله تعالی: رَيف َل آل انرما بنا كر 
تنتلرت )6©@ë(‏ [الزخرف: ]۷١‏ فيصح أن تكون َة ) خبراً 
و (الّى) صفة لها. 

ویحتمل أن تکون َة ) بدلا و آل انرما 4 هو الخبر. 
والمعنیان صحیحان يمکن أن يرادا معاً. 
ویحتمل ان تكون َة € بدلا و الى اشرما ) هو الخبر» رالمعنيان 
صحیحان يمکن أن يرادا معاً. 

ومن ذلك قوله تعالى: ولا وى لَه ولا َة 4 
[فصلت: ]۳٤‏ فهذا يحتمل أن تكون (لا) الثانية زائدة مؤكدة بمعنى لا 
تستوي الحسنة والسيئة. 

ويحتمل أن يكون المعنى أن الحسنة لا تستوي فيما بينها فبعضها 
أعظم من بعض» ركذلك السيئة لا تستوي فإن بعضها أعظم من بعض 
والمعنيان مرادان» فكسب بذكر (ل) الثانية أكثر من معنى وهي : 

١‏ أنه لا تستوي الحسنة واليئة. 

۲ أن الحسنة لا تستوي. 


۳ أن السيئة لا تستوي. 


ولو حذف (لا) فقال (ولا تستوي الحسنة والسيئة) لم يكن لها إلا 
معنی راحد. ونحوه قرله تعالی: رتا بتر لأت لير ® بلا 
ات را اش 9 رہ الل را تفر © ب بتر انیا و 


EF 


آلامرتْ [فاطر: ۱۹ - ۲۲] قإن الأعمى والبصير لا يستريان. 
وإن الظلمات والنور لا تستوي. 
وإن النور لا يستوي. 
وكذلك ما بعده. 


وهذا الضرب كثير. 


ونكتفي بهذا القدر مما يتسع فيه المعنى وإلا فالكلام فيه أكثر بكثير 
مما سودت فيه الصفحات ولا یحتمل کتابتا أکثر من هذا. 

وقد ذکرنا في الدلالة الاحتمالية وفي الجمل ذات الدلالات المتعددة 
وغيرها من المواطن أموراً أخرى فلا نعيد القول فيها. 


# ¥ # 


المبالغة في المعنى î‏ 


قد تقوّي العرب المعنى وتبالغ فيه وتتبع لذلك طرائق متعددة» ويمكن 
أن نقسم المبالغة في المعنى على قسمين: 

أ - المبالغة في معنى المفردات. 

ب - المبالغة في معنى الجمل. 

1 - المبالغة في معنى المفردات: تبعت العريية طرائق متعددة للمبالغة 
في معنى المفردات› ومن بين هذه الطرائق 

8 صيغ المبالغة: وضعت العربية صيغاً للمبالغة في الوصف وذلك 
نحو فال ومفعال وفعول وفعیل وفيل وغيرها نحو كذّاب وکذوب ومطعان 
وعليم وحڊٍر وغيرهاء فهي فهي آبلغ من اسم الفاعل مثا فكذاب أبلغ من كاذب 
أي أن اتصافه بالكذب أكثر» وسميع أبلغ من سامع أي أن اتصافه بالسج 
أكشء وضبور آبلغ من صابر أي أن اتصافه بالصبر أكثرء ثم إن صيغ المبالغة 
تختلف فما بينها دلالةَ وقوة". 


۴ الزيادة في البناء: قد يزاد في بناء اللفظة لزيادة المعنى ولذلك 
يقول آهل اللغة: إن زيادة المباني تدل على زيادة المعاني» جاء في 
(الكشاف) في قوله تعالى: «ألّن اير ): «وفي الرحمن من المبالغة ما 
ليس في الرحيم. .. ويقولون: إن الزيادة في البناء لزيادة المعنى» وقال 


(1) انظر كتابنا معاي الأبية ٠٠١‏ وما بعدهاء 


۳ 


الزجاج في الغضبان: هو الممتلىء غضباًء ومما طن على أذني من ملح 
العرب أنهم يسمون مركباً من مراكبهم بالشقدف وهو مركب خفيف ليس في 
ثقل محامل العراق» فقلت في طريق الطائف لرجل منهم: ما اسم هذا 
المحمل؟ أردت العراقي» فقال: أليس ذاك اسمه الشقدف؟ قلت: بلىء 
فقال: هذا اسمه الشقنداف فزاد في بناء الاسم لزيادة السمى» . 


ومن ذلك (فعل) و (افتعل) فافتعل آقوى من فعل نحو قدر واقتدر 
وکسب اکتسبپ» جاء في (الخصائص) في (باب في قوة اللفظ لقَرة 
المعنى): «ومثله باب فعل وافتعل نحو قدر واقتدر» فاقتدر أقری معنى من 
قولهم (قدر) كذلك قال أبو العباس وهو محض القياس. قال الله سبحانه: 
ند عرز مير € [القمر: ]٤١‏ فمقتدر هنا أوفق من قادر من حيث كان 
الموضع لتفخيم الأمر وشدة الأخفة" . 


ومنه (استفعل) نحو استقر واستیاس» ف (استياس) آقرى من (ينس) 
وذلك لزيادة المبنى تال تعالی: عى إا اشتبتس الل وتوا أن َد 


زا امم نتر 4 [يومف: [1٠١‏ وقال: ئا انتا ينه لصوا 
َا ¶ [يوسف: ۸۰]. 


ومنه (افعوعل) نحو اخشوشن واحلولی فاخشوشن أبلغ من خشن 
واحلولی آبلغ من حلا لما فيه من تكرير العين وزيادة الواو“. جاء في 
(الكتاب): «قالوا خشن وقالوا اخشوشن» رسألت الخليل فقال: كأنهم أرادوا 
المبالغة والتوكيد كما أنه إذا قال: اعشوشبت الأرض فإنما يريد أن يجعل 
ذلك كثيراً عاماً قد بالغ» وكذلك احلولی». 


ونحوه (افعوّل) نحو (اجلوّة) إذا أسرع «ومعناه المبالغة كافعوعل لأنه 


.۳٤/۸١ الکثاف‎ )( 

.۲٣١ ۲٣٤ ۸/٣ الخصائص‎ )۲( 

(۳) انظر الخصائنص ۲۹4/۳. 

.۱۹۲/۸۷ وانظر شرح ابن یعیش‎ ۲٤۱/۲ الکتاب‎ )٤( 
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على زنته إلا أن المكرر هناك العين وهنا الواو الزائدةه"“ 

جاء في (الخصائص): "ونحو من تكثير اللفظ لتكثير المعنى العدول 
عن معتاد حاله وذلك عمال في معنی فعیل نحو طوال فهو آبلغ معنى من 
طویل وعراض فإنه ا وكذلك حفاف من خفيف ولال 
من قليل وسُراع من سريع . . 

ربعد» فإذا كانت الألفاظ أدلة المعاني ثم زيد فيها شيء أرجبت 


القسمة له زيادة المعنى بها" . 


وما إلى ذلك. 

٣‏ التضعيف: وهو يدخل في زيادة البناء إلا آني آفردته لكثرته 
واطراده وسعتهء فإنه كثيراً ما يؤتى بالتضعيف لزيادة المعنى وللدلالة على 
التكثير نحو كر وقطع» فكر أبلغ من كسر وقطع أبلغ من قطع لما فيهما 
من الكثرة» ونحوهما فح وغلّق» ویدخل فيه ما ذكرناه في افعوعل وافعول 

ونحو (كبّار) بالتضعيف فإنه أبلغ من (كبار) بالتخفيف لما فيه من 
التضعيف رمثله خسان ووضاء. 

جاء في (الخصائص): «ومن ذلك أيضاً رجل جميل ووضيء فإذا 
أرادوا المبالغة في ذلك قالوا وْضّاء وجُمّال فزادرا في اللفظ هذه الزيادة 
لزيادة معناء. . . وكأن أصل هذا إنما هو لتضعيف العين في نحو المثال قطعم 
وکر وبابهما. . 

فأما قولهم حْطاف وإن كان اسماً قإنه لاحق بالصفة في إفادة معنى ' شرة 
ألا تراه موضوعاً لكثرة الاختطاف به. . . وكذلك البزاز والعطار والقضًار ونحو 
ذلك إنما هو لكثرة تعاطي هذه الأشياء وإن لم تكن مأخوذة من الفعل. 


(۱) شرح ابن یعیش ۱۹۲/۸۷. 
(۲) الخصائص ۲/ ۲۹۷۔ ۲۹۸. 


ركذلك الشاف لهذا الطائر“كأنه قيل له ذلك لكثرة نسقه بجناحيه؛ 
وكذلك الخْضًارّى للطائر أيضاً كأنه قيل له ذلك لكثرة خضرتهء والحواري 
لقوة حوره وهو بیاضه . 

وجاء فيه أيضاً: «فإذا اشتد الخلام شيا قالوا حور وهو فول من 
اللبن الحازر إذا اشتد للحموضة.. . .. وكأنهم زادوا الواو وشذدوها لتشديد 

معنى القوة» كما قالوا للسيّء الخلق عور فضاعفوا الواو الزائدة لذلك. 
ومنه رجل كرَوس للصلب الرأس وسفر عطردٌ للشدید ۔ 


٤‏ تاء التأنيث : وهي تفيد المبالغة في نحو راوية وداهية وذلك آنا 
تحول اسم الفاعل إلى المبالغة» وتفيد زيادة المبالغة في نحو علآامة وملولة 
وعدرة وذلك لأن فالا وفعولا من أوزان المبالغة فدخلت التاء للزيادة في 
المبالغة» جاء في (التصريح): «رتأني التاء للمبالخة في الوصف I‏ 
الرواية وإنما أنثرا المذكر لانھم أراذو! أنه غاية في ذلك الوصف والغاية مۉنثة› 
ولتأكيدها أي المبالغة الحاصلة بغير التاء كنابة وذلك لأن فالا يفيد المبالغة 
پنفسه فإذا دخلت عليه التاء أفادت تأكيد المبالغة لأن التاء للمبالغةء" . 


رجاء في (الخصائص) أن الهاء في نحو علامة ونسابة الم تلحق 
لتأنيث الموصوف بما هي فيه وإنما لحقت لإعلام السامع أن هذا الموصوف 
بما هي فيه قد بلغ | الغاية والنهاية فجعل تأنيث الصفة ا 
تأنيث الغاية والمبالغة سواء كان ذلك الموصوف مذكراً أم مؤنتاء. 

٥‏ لحاق الياء المشددة فى آخر الوصف للمبالغة نحو أحمريي أي 
أحمر ودزارتي أي دزار”“. جاء في (الخصائص): «رمنه الاحتياط في إشباع 
معنى الصفة كقرله: 


(۱) الخصائص ۲/ ٦۲۹۔‏ ۲۹۷. 

.٠١١/۴ الخصائص‎ )۲( 

(۳) التصریح ۲۸۸/۲ وانظر ابن یعیش ٩/۹۸.۔‏ 
(4) الخصائص ۲۰۱/۲. 

.٤٠١/٤ انظر شرح الرضي على الشافية‎ )٥( 


۳ 


والدهر بسالإن سان دزاري 
آي دزار» وقوله: 

ضف طراماالأانس كلابي 
آي کآاب»؟. 

7 أسماء الأفعال: وهي أبلغ وآكد من معاني الأفعال التي هي 
بمعناهاء ف (صه) أبلغ من (اسكت) و (حيّ) أبلغ من (أقبل)ء وذلك لأنها 
يراد بها الحدث المجرد. ألا ترى أنها لا تتصل بها الضمائر صاحبة الحدث 
فلا يقال صها ولا صهوا كما يقال اسكتا واسكتوا بل تقال بلفظ الإفراد دوماً 
اكتفاءَ بالحدث. وكذلك (مكانك) أبلغ من (اثبت مكانك) و (عليك نفك) 
آبلغ من (الزم عليك نفسك) لما فيه من الاختصار والسرعة. 

رما کان بمعنی الخبر يقيد التعجب إضافة إلى المبالغة والتوكيد وذلك 
نحو هيهات الأمل أي ما أبعده» جاء في (شرح الرضي على الكافية): 
«رمعاني أسماء الأفعال أمراً كانت أو غيره أبلغ وآكد من معاني الأفعال التي 
يقال أن هذه الأسماء بمعناها. 

أما ما كان مصدراً في الأصل والأصوات الصائرة مصادر ثم أسماء 
الأفعال فلما تبين في المفعول المطلق فيما وجب حذف فعله قياماً . 

وآما الظروف والجار والمجرور فلآن نحو أمامك ودونك زيداً بنصب 
(زيداً) کان في الأصل: آمامك زيد ودونك زيد فخذه فقد أمكنك. 

فاختصر هذا الكلام الطويل لغرض حصول الفراغ منه بالسرعة ليبادر 
المأمور إلى الامتثال قبل آن يتباعد عنه. 

وكذا كان أصل (عليك زيدأً) وجب عليك أخذ زيد. و (إليك عني) 
أي ضمّْ رحلك وثقلك إليك واذهب عني»› و (وراءك) آي تأخر وراءك» 


(۱) الخصائتص ۴/ .۱١۵ ۹۰٤‏ 
(۲) انظر معاني النحو .٤١۳/٤‏ 


فجرى في كلها الاختصار لغرض التأكيں . 
ومن ذلك أسماء الأنعال المعدولة إلى (قعال) نحو (سماع) بمعنى 
اسمع (ونزال) بمعنى انزل وهي تفيد المبالغة أيضاً. فنزال أبلغ من انزل 
. وآکد» وسماع بلغ من اسمع وآكد» وكذلك كل ما عدل إلى (فعال) من 
أسماء الأفعال فإنها أبلغ من الأفعال التي بمعناها. جاء في (شرح الرضي 
على الكافية): «واعلم أن ذهب النحاة أن (فعال) هذه معدولة عن الأمر 
الفعلي للمبالغة وهذه الصيغة كفغال وفعول مبإلغة فاعل. . 
وأما المبالغة فهي ثابتة في جميع أسماء الأفعال. . 
وكذلك لا يخلو قسما المصدر والصفة من معنى المبالغة فحماد ولکاع 
آبلغ من الحمد ولكماه" . 
۷ التحويل إلى (فعُل) بضم العين للدلالة على الثبوت أو القرب من 
e‏ تقول (خطب محمد) بفتح الطاء إذا ألقى خطبةء 
تقول (خطب محمد) بضمها بمعنى صار خطياًء وتقول (فقه خالد المسألة) 
التاف فإن قلت (فثّه خالد) بضمها كان المعنى أنه صار فقيهاً. 
وقد يحول الفعل إلى (فعُل) لقصد المدح رالد وذلك أننا إذا أردنا 
جمل الفعل الثلائي للمدح والذم حولناه إلى (فعُل) بضم العين آياً كانت 
حرکة عينه في الأصل» تقول: فهم الرجل المسألة a‏ فإذا أردت 
مدحه بالفهم قلت (فهُم الرجل خالد) بالضمء وتقول (حنبظ خالد القصيدة) 
فإذا أردت مدحه بالحفظ قلت (حفُظ الرجل خالد) بضم عي" . 
وقد يحول إلى هذا الوزن للتعجب وذلك نحو قوله تعالى: < كرت 
ية رح يِن آمهم 4 [الكهف: ]١‏ أي ما أكبرهاء وكذلك (كٌب 
سالم) آي ما کت . 


() الرضي على الکافة ۷٦/۲‏ ۸۲ء ۸۳ وانظر شرح ابن یعیش .۲٣/٤‏ 
(۲) الرضي على الكافة ۷۹/۲ 

(۳) انظر ابن عقبل ۰۱۹۸/۲ التصريح A/T‏ 

() انظر التمریح ۸۹/۲. 


A 


إلى غير ذلك من وسائل المبالغة في المفردات. 
ب - المبالغة في الجمل: ومن وسائل المبالغة في الجمل: 

-١‏ اللإخبار بالمصدر عن الذات وهر يفيد المبالغة بجعل العين هو 
الحدثت نفسه رذلك كقوله تعالى في ابن نوح عليه السلام: (إثم عَبَل ع 
سلج اج € [هود: ]٤١‏ آي آنه تحول إلى عمل غير صالحء جاء في (الكشاف) 
في قوله تعالی: م عل مر س 4 : «وجعلت ذاته عملا غير صالح 
مبالغة في ذلك كقوله (فإنما هي إقبال وإدبار). 


ومنه قول الخنساء تصف ناقتها: 
ترتع مارتعت حتى إذا اذكرت فإنماهي إقبال وإدبار 
فأخبرت عن ناقتها بقولها (فإنما هي إقبال وإدبار). والإقبال والإدبار 
لا يكونان خبراً عن الناقة وإنما هي مقبلة ومدبرةء وإنما التصد المبالغة. 
والمعنى أن الناقة : تحولت إلى حدث مجرد ليس فيها شيء من عنصر 
٠‏ المادة. ونحوه أن تقول (إنما أنت سيرً) وذلك يفيد المبالغة» والمعنى أنك 
تحولت إلى سير وهو تجوز. 
ومما يقرب من هذا الباب وصف الذات بالمصدر نحو قولهم (مررت 


برجلِ صوم) و (مررت برجل عدل) ونحو قوله تعالی: عل يمه 
دم ذب € [يوسف: ۱4[ والقصد منه المبالغة على معنى أن الذات 
تحولت إلى حدث مجرد. جاء في (الكشاف) في قوله تعالی : EG‏ ع 
قد دم كي ) «ذي كذب أو وصف بالمصدر مبالغة كأنه نقس الكذب 
وعينه كما يقال للكذاب هو الكذب بعينه والزور بذاته ونحوه: فهن به جود 


وأنتم به بخل". 
جاء في (شرح الرضي على الكافية): «والأولى أن يقال أطلق اسم 


.٠١١/۲ الکثاف‎ )1( 
.۱۲۷/١ الکشاف‎ )۳( 
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الحدث على الفاعل والمفعول مبالغة كأنهما من كثرة الفعل تجسما منهه؟ 

وجاء في (الخصائص) : ١إذا‏ وصف بالمصدر صار الموصوف کأنه في 
الحقيقة مخلوق من ذلك الفعل لكثرة تعاطيه له واعتياده إياء» ويدل على أن 
هذا معنى لهم ومتصور في نفوسهم قوله: 

1 أصبحت أسماء جاذمة الحبل وضنّت علينا والضنين من البخل 
أي كانه مخلرق من البخل لكثرة ما يأتي به منه» ومنه قول الآآخر: 
وهن من الأخلاف والولعان 

وقوله: 

وهن من الأخلاف بعدك والمطل 

وأصل هذا الباب عندي قول الله عز وجل: علق آلإنسنٌ يِن مَل ¢ 
وقرلك رجل نف آقوی معنی لہا ذکرناه من کونه کأنه مخلوق من ذلك 
الفعل» وهذا معنى لا تجده ولا تتمكن منه مع الصنة الصريحة . 

وجاء فيه أيضاً: لذا قیل (رجل عدل) فکأنه وصف پجمی الجنس 
مبالغة کہا تقول: استولی على الفضل وحاز جمیم الرياسة والنبل ولم يترك 
لأحد نصيباً في الكرم والجود ونحو ذلك. فوصف بالجنس أجمع تمکیناً 
لهذا الموضع وتوكيداً. 

وقد ظهر منهم ما يؤيد هذا المعنى ويشهد به وذلك نحو قوله: 
ألا أصبحت أسماء جاذمة الحبل وضنت علينا والضنين من البخل 

فهذا كتولك: هو مجبول من الكرم ومّطين من الخير وهي مخلوقة 
من البخل.. . وآفوى التأويلين في قولها (فإنما هي إقبال وإديار) أن يكون 
من هذا أي كأنها مخلوقة من الإقبال والإدبار لا على آن يكون من باب 
حذف المضاف أي ذات إقبال وإدبار» ويكفيك من هذا كله قول الله عز 


(1) الرضي على الكافية ۳۳٣/۱‏ 
(۲) الخصائص ۲/ ۲۹۹۔۰٣۲‏ 
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وجل: لق الونسنُ من عَجَلْ € وذلك لكثرة فعله إياه واعياده لهه . 

ومنه رقو المصدر حالا نحو قوله تعالی: (إ لیر ایت کترا 

ن ن رشم م الاد € [الأنفال: ]٠١‏ أي زاحفين» وقرله: ن أذْعْهُىٌ 
سَمَيَاً € [البقرة: ]۲٠١‏ أي ساعيات ونحوه قولك (جثت ركضاً) أي 
راكضاً والغرض من ذلك كله المبالغة ذلك أن المصدر هو الحدث المجرد 
فلا يصح أن يقع خبراً ولا نعتاً ولا حال عن الذات إلا على ضرب من 
العجوز كما أسلفناء فمعنى قرلك (أقبل ركضا) أنه تحول إلى ركض عند 
إقباله» ومعنى قوله: «يأيِبَكٌ سيا ) إنهن يتحولن إلى حدث مجرد ليس 
فيهن شيء من عنصر الذات. 

۲ نسبة الشيء إلى غير أصله كقوله تعالى: لق لسن من ين َبَره 
[الأنبياء: ۴۷ مبالغة في اتصافه بالعجلة» وكقولك في بلادة شخص ما 
(خلق هو والحمار من طينة واحدة) ومنه قول الشاعر : 
ألا أصبحت أسماء جاذمة الحبل وضنت علينا والضنين من البخل 

«أي كأنه. مخلوق من البخل لكثرة ما بأتي منه» ومنه قول الآخر: 
وهن من الأخلاف والولعان 
وقوله: 
وهن من الأخلاف بعدك والمطل“ 

۳ الوصف بالأسماء الجامدة للدلالة على الكمال أو غيره نحو أي 
وكل وجد وحق كقولك: مررت برجل أي رجل وهو الرجل كل الرجل 
وحق الرجل وجدذّ الرجل. والمقصود بها كلها المبالغة في الكمال فقولك 
(مررت برجل أي رجل) يعني أنك مررت برجل کامل" . 


() الخصاتص ۲/ ۲۰۲ ۲۰۳. 
(۲) الخصائص ۲/ ۹٣۲۔‏ ۰١۲۹.۔‏ 
(۳) انظر الكتاب ۲٠١/١‏ الرضي على الكافية ٠٠۳۲/۱‏ 
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وكذلك قولك مررت بالرجل كل الرجل وحق الرجل وجد الرجل 
فالمقصرد بكل ذلك المبالغة في الكمال وبلوغ الغانة , 


قال الرضي: «معنى (كل الرجل) أنه اجتمع فيه من خلال الخير ما 
تفرق في جميع الرجالء ومعنى (جد الرجل) أي كان ما سواك هزل و (حق 
الرجل) أي أن من سواك باطل»" . 

ومنه قرلهم (ما شثت) في نعت النكرات نحو (رأيت رجلا ما شثت 
من رجل) أي رجلا يسد مشينتك وإرادتك. : 


ومن ذلك الألفاظ المتقاربة في معنى الكفاية كقولهم (مررت برجلٍ 
حبك من رجل وشرعك من رجل وناهيك من رجل وكفيك من رجل 
وهذك من رجل) وكلها على معنى المبالغة في الكفاية وسد الحاجة. 

ومن ذلك الوصف باسم الجنس نحو (مررت برج أسد) أي جريء؛ 
ربرجلي حمار آي بليد» وبامرآٍ کلبة آي ديه . 

ومنه أن يكرر لفظ الجنسل على إرادة معنى الكمال نحو (مررت برجل 


رجل) أي کامل في الرجولة و (رأيت آسداً اسدا) آي كام . 


٤‏ القطع إلى الرفع والنصب وذلك نحو مررت بريد الكريمُ أو 
الكريم وهو يفيد المبالغة» ذلك أن القطع يعني آن الموصوف مشتهر بالصفة 
معلوم بها حقيقة أو ادعاء”“ فيكون القطع أبلغ في المدح والذم لأنك تذعي 
أنه معلوم بالصفة مشتهر بها وأن المخاطب يعلم من الوصف ما علمه 
المتكلم» ومعنى ذلك أنه بلغ من الاتصاف بتلك الصفة حدًا بحيث أصبح لا 
يخفى على أحد» جاء في (الكامل): 


(۱) انظر الکتاب ۱/ ۲۲۳ ۰۲۲٢‏ شرح ابن یعیش .٤۸/‏ 

(۲) الرضي على الكافة .۳۳۳/١‏ 

(۳) الرضې على الكافية ۱/ ۳۳١ ۳۳٣٤‏ شرح این یعیش .۴۱/١‏ 
(5) انظر الرضي على الكافة ۰۴۳۵/۱ شرح ابن یعیش .۴٠/١‏ 
)٥(‏ الرضي على الكافية ۴٤١/١‏ التصريح .1١١/١‏ 


Ahi 


«إذا قال (جاءني عبداث الفاسق الخبيك) فليس يقول ذاك إلا وقد عرفه 
بالخبث والقسق فنصبه ب(أعني) وما أشبهه من الأفعال نحو (اذكر) وهذا أبلغ 
في الذم آن يقيم الصفة مقام الاسم وكذلك المد" . 

وجاء في (الكتاب): «(هذا باب ما پنتصب في التعظيم والمدح) وإن 
شنت جعلته صفة فجرى على الأول وإن شئت قطعته فابتدأته وذلك قولك 
الحمد لله الحميد هو والحمد ش آهل الحمد والملك له أهلّ الحمدء ولو 
ابتدأته فرفعته كان حسناً كما قال الأخطل: 
نفسي فداء أمير المؤمنين إذا أبدى النواجدٌ يوم باسل ذكر 
الخائضل الغمر والميمودٌ طائره ٠‏ خليفة الله يستسقى به المطر 

زعم الخلبل أن نصب هذا على أنك لم ترد أن تحذث الناس ولا من 
تخاطبه بأمر جهلره ولكنهم قد علموا من ذلك ما علمت فجعلته ثناء 
وتعظيماً. ونصبه على الفعل كأنه قال (اذكر أهل ذاك) و (اذكر المقيمين) 
ولكنه فعل لا يستعمل إظهار»" . 

وجاء فيه أيضاً: «(هذا باب ما يجري من الشتم مجرى التعظيم وما 
أشبهه) وذلك قرلك: أتاني زيدٌ الفاسق الخبيت لم يرد أن يكرره ولا يعزفك 
شيعا تنكره ولكنه شتمه بذلك... وقال عروة الصعاليك: 
سقوني الخمر ثم تكنفوني عدا اه ممن كذب وزور 

إنما شتمهم بشيء قد اسنقر عند المخاطبين.. . فقد يجوز (مررت 
بقومك الكرام) إذا جعلت المخاطب كأنه قد عرفهي» . 

٥‏ القصر: وهو يفيد قوة ومبالغة في الحكم كقولك (لا شاعر إلا 
البحتري) فقد نفيت الشعر عمن عداه وكآن من عداه ليس بشاعر؛ رلا شك 
أن هذا مبالغة في الحكم. 


(۱) الکامل ۸/۲٤۷۔‏ 
(۲) الکتاب ۱إ .۴٠١ ۲٤۸‏ 
(۳) الکتاب .۲٣۲/۱‏ 


YF 


ومن ذلك قولك (زيد الشجاع) و (زيد هر الشجاع) فقد قصرت 
الشجاعة على زيد مبالغة» جاء في (دلائل الإعجاز): «إن تقصر جنس 
المعنى على المخبر عنه لقصدك المبالغة وذلك تولك (زيد هو الجوراد 
وعمرو هو الشجاع) تريد آنه الكامل إلا أنك تخر د ج الكلام في صورة توهم 
أن الجواد أو الشجاعة لم توجد إلا ی 


وجاء في (الإيضاح) أن المعرف بلام الجنس قد يفيد القصر تحقيقاً 
«رأیا مبالغة لكمال معناه في المحكوم عليه كقولك (عمرو الشجاع) آي 
الكامل في الشجاعةء تخرج الكلام في صورة توهم أن الشجاعة لم توجد 
إلا فيه لعدم الاعتداد بشجاعة غيره لقصوره عن رتبة الكمال»" . 
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وسن ذلك قرله تعالى: (ن ڪر ِٿ ين مر إيمَيهه إل م 

اسر eH‏ ی مطظسي الاين وکن ن تن س باکر ا نه E‏ 
آله ا ارگ عا @ د انهم انتح الْحيرة 3 مَل 
رة وَأ آله لا يهى ا ڪن @ ايك آلییے لبم اسه عل 
نمه اترم دأرزقياك هم الشيارة @ ل بكم آنه ف 

هم الخيررد ل € [النحل: SSI ٠ - ٠١١‏ 
ا طبع على قلوبهم من غير هؤلاء آصناف»› والخاسرون غير هؤلاء كثير 
ولکن لعظم جرم هژلاء حصرها عليهم مبالغة" . 

٦‏ التمييز المحول عن فاعل أو مفعول: نحو طاب محمد نفساً 
وتصبب عرقاً ونحوه قوله تعالى: وجرا لأر عر 4 [القمر: ]١١‏ 
والأصل طابت نفس محمد وتصبب عرقه وفجرنا عيون الأرض» والغرض 
من ذلك هو المبالغة» جاء في (شرح ابن يعيش): «فإذا قلت طاب زيد 
نفسا فتقديره طابت نفس زید» وإذا قلت: تصبب عرقا فتقدیره تصبب 
عرقه. .. وإنما غيرت بأن ينقل الفعل عن الثاني إلى الأرل فارتفع بالفعل 


() دلائل الإعجاز .۱١۸‏ 
(۲) الإیضاح ۱/ ۱۹۸ ۱۹۹. 
(۳) انظر معاتي التحر .۱۸4/١‏ 
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المنقول إليه وصار فاعلا في اللفظ . . . وإنما أسند إليه مبالغة وتأكيداً. 
ومعنى المبالغة أن الفعل كان مسنداً إلى جزء منه فصار مدا إلى 
الجميع وهو أبلغ في المعنى. روالتأكيد أنه لما كان يفهم منه الإسناد إلى ما 
هو متتصب به ثم أسند في اللفظ إلى زيد تمكن المعتى». 
وجاء في (شرح الأشموني) أنه إنما «حول الإسناد إلى غيره لقصد 
المبالغة. وجاء في (شرح الرضي على الكافية) أن الأصل في (طاب زيد 
نفاً) «لزيد تفس طابت وإنما خولف بها لغرض الإبهام ألا ليكون أوقع في 


النفس لأنه يتشوق النفس إلى معرفة ما بهم عليها وأيضاً إذا فسرته بعد 
الإبهام فقد ذكرته إجمالا وتفصيان" . 


۷ تحويل مرفوع الصفة المشبهة إلى النصب أو الجر وذلك نحو (هو 
حسنٌ وجهه) (بالنصب) أو حسنّ وجهاً أو حسن الوجه بالإضافةء رالأاصل 
(هو حسنٌ وجهه) بالرفع» والتحويل إلى آي من النصب والجر يفيد المبالغة 
عند النحاة من ناحيتين: «وذلك أنك جعلت الحسن للرجل عموماً ثم 
خصصت وجهه فتکون قد مدحته مرتین. مرة ة لعموم شخصه ومرة لوجهه. 

هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى أن في هذا التعبير إيضاحاً بعد 
الإبهام فإنك عندما قلت (مررت برجلي حسن) ونونت الصفة كنت كأنك 
أنهيت الكلام على الإبهام ڈ ثم أوضحت جهة الحسن بعدما أبهمت› 
وللإيضاح بعد الإبهام a‏ 

وأما التحويل إلى الإضافة فذلك أنك نقلت الصفة من المرفوع إلى 


الجميع» وإيضاح ذلك أنك تقول (زيد حسنْ وجهه) بالرفع فيكون الوجه 
فاعلا للصفة المشبهة وقد أسند الحسن إليهء فإذا أضفت فقلت (زيد حسن 


(۱) شرح ابن یعیش ۷۰/۲. 

(۲) شرح الأشموني ۲/ ۲١٠ ۲۰١‏ حاشية الصبان .۲٠٠/۲‏ 
(۳) الرضي على الكافية ۲۲۳/۱. 

() ماني الحو 1۷۳/۳. 


الوجه) كنت قد أسندت الحسن إلى زيد على العموم ثم ذكرت الوجه فكان 
فيه من المبالغة ما كان في النصب. جاء في (شرح ابن يعيش) في قولهم 
(حسن الوجه) بالإضافة: «فإن قلت: إذا كان الحسن للوجه والوجه هو 
الناعل فكيف جاز إضافته إليه وقد زعمتم أن الشيء لا يضاف إلى نفسه؟ 
فالجواب أنك لم تضفه إلا بعد أن نقلت الصفة عنه وجعلتها للرجل دون 
الوجه في اللفظ وصار فيه ضمير الرجل؛ قإذا قلت حسن الوجه كان الحسن 
شائعاً في جملته كانه وصفه بأنه حسن القامة بعد أن كان الحسن مقصوراً 
على الوجه دون سائره فلما أريد بيان موضع الحسن أضيف إليه . 


رجاء في (شرح الرضي على الكافية) أن فائدة الجر المعنوية في قولهم 
(حسن e‏ «الإبهام ثم التفسير وإن لم یکن الوجه مدصوباً على 
التميين" 


- الحذف: قد يفيد الحذف المبالغة وذلك نحو قولك (أنت سيرا) 


ر ی ا ا 
ذاك بل يقال هذا وإن كان السيرٌ قليلا. 


ومن ذلك حذف الجواب في نحو قولك (واش لن فعلت) وتسكت 

فلا تذكر الجواب مبالغة في التهديد والوعيد فيبقى ذهنه مشتتاً لا يعلم مادا 

ستفعل به. ونحو ذلك قوله تعالی: ولو تَری إذ ووا عل ب 4 [الأنعام: 

]٠١‏ فحذف الجواب للإبهام والمبالغة أي لرأيت أمراً فظيعاً لا يحيط به 
الوضفت. 


ونحوه قرله: حى إا جاوما وفحت أَْيا ‏ [الزمر: ۷۳] فلم 
يذكر الجواب للمبالغة في الدلالة على الإكرام رن ما يلقونه أكبر هما يقال 
فيهء» جاء في (البرهان): «قالرا وحذف الجواب يقع في مواقع التفخيم 
والتعظيم ويجوز حذفه لعلم المخاطب بهء وإنما يحذف لقصد المبالغة لأن 


(۱) شرح ابن یعیش ۱۲۲/۲. 
(۲) الرضي على الكافية .۲٠۹/۲‏ 


السامع مع أقصى تخيله يذهب مته الذهن كل مذهب. ولو صرح بالجواب 
لوقف الذهن عند المصرح به فلا يون له ذلك الوقع». 


وجاء في (الإيضاح) للقزويني: «أن يحذف للدلالة على أنه شيء لا 
يحيط به الوصف أو لتذهب نفس السامع كل مذهب ممكن فلا يتصور 
مطلوباً أو مكروهاً آلا يجوز أن يكون الأمر أعظم منهء ولو عيّن شيء 
اقتصر عليه وریما خف آمره كقوله: ربق الب اق رم إل الج 
زا ی إ6 جاوما وت ایا رل قز ڪرت سكم جڪ بي 
اعارا ل 4 وکقرله: درو ترج إ4 رئا ع اتر € [الانعام: ۷ 
رر ت إا فشا ع ر € [الانعام: ]۳١‏ ولو ترت إذ الجر تاكن 
وویم ند ريه € [السجدة: .]1١‏ 

وقال ابن بعیش: «وقال أصحابنا أن حذف الجواب في هذه الأشياء 
أبلغ في المعنى من إظهاره. ألا ترى أنك إذا قلت لعبدك (والك لئن قمعت 
إلبك) وسكت عن الجواب ذهب فكره إلى أشياء من أنواع المكرره فلم يدر 
آبھا يبقی". ولو قلت: (لأضربنك) فأتيت بالجواب لم تبق شيناً غير 
الضرب* . 

۹ خررج الفعل عن ظاهره وذلك كأن يعبر عن المستقبل بالفعل 
الماضي وعن الطلب بلفظ الإخبار وكل ذلك بقصد المبالغة ذلك أنه إذا عبر 
عن الأحداث المستقبلة بالفعل الماضي كان القصد من ذلك تحقق الوقوع 
وأنها بمنزلة الفعل الماضي الذي حصل ووقع وذلك بفيد مبالغة في إثبات 
المعنى نحو قوله تعالی: (وَكََهُم ف تاز ي لا 4 [الكهف: ]٤۷‏ 
رقرله: رشب اة کت آ٤‏ 9© ربت اڈ ت ره © 4 
[الباً: ۹٠ء .]۲١‏ 


(۱) البرهان 1۸۴/۸۳. 

() الإیضاح /١‏ 1۸۷ 1۸۸. 
(۳۴) كذا رالاأشبه بالسياق: يتقي. 
(6) شرح ابن یعیش ٩/۹۔‏ 
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وكذلك التعبير بلفظ الخبر عن الطلب نحو قوله تعالى: «وَليْلدَتٌ 
ى اهم عر يكي € [البقرة: ۲۳۳] فلفظ ِن ) خبر وحقيقته 
أمر. جاء في (شرح شذور الذهب) في قوله: $ لطت برب 4 
[البقرة: ۲۲۸] وقوله وللت رَصَِنَ €: «وهذان الفعلان 0 لنظاً 
طلبيان معنى ومثلهما (يرحمك الله). وفائدة العدول بهما عن صيغة الأمر 
التوكيد والإشعار بأنهما جديران بأن يتلقيا بالمسارعة. فكأنهن امتثلن فهما 


EY .‏ 
مخبر عنهما بموجودین). . 


وجاء في (الكشاف) في قوله تعالی: ود اَذ یی ب اتیل له 
دون إل أله ) [البقرة: ۸۳] «لا تعبدون إخبار في معنى النهي كما تقول 
تذهب إلى فلان تقول له كذاء تريد الأمر وهو أبلغ من صريح الأمر والنهي 
لأنه كأنه سورع إلى الامتثال والانتهاء فهو يخبر عنهه" . 

وجاء في (البرهان) في قول الرسول بهة: «لا يخطبٌ الرجل على 
خطبة أخيه ولا يسوم على سوم أخيه» بالرفع «كلاهما لفظه لفظ الخبر 
والمراد به التهي وهو أبلغ في النهي» . 

١‏ التوكيد: ويراد به تقوية الحكم وإثباته وقد يراد به المبالغة 
کقوله: 
يا أشبه الناس كل الناس بالقمر 

وينطبق ذلك على التوكيد بكل صوره سواء كان تابعاً أم كان بصورة 
نعت مؤكد كقوله َة وَيدَةّ ) أو حال مؤكدة كقوله رل نْب ¢ أو 
مصدر مؤکد نحو ولوا لیا ). 

وينطبق كذلك على ما أكد بالحروف المؤكدة كأن ولام الابتداء 
والحروف الزائدة المؤكدة كالباء الزائدة ومن الاستغراقية كقوله تعالى: (ما 


() شرح شذور الذمب 1۹. 
(۲) الکشاف .۲۲٤/١‏ 
(۳) البرمان .٠٠۲/۳‏ 


َء 


كم بد ين عر € [الكهف: ]١‏ وهو نفي للعلم على سبيل الاستغراق ٠‏ 
وغير ذلك من صور التوكيد. 

-١‏ الألفاظ التي جيء بها توكيداً مشتقة من الاسم المؤكد كتولهم: 
ليلة ليلاء وظلمة ظلماء وداهية دهیأء وعجب عاجب وموت مائت وشيب 
شائب ونحو ذلك . 

وكل ذلك يفيد المبالغة في الوصف بالشدة والقوة" . 

۲ عطف الشيء على نفسه کقوله (هذا زیغ وضلال) و (هذا كذب 
وافتراء) و (هذا ظلم وجُور) کل ذلك بقصد المبالغة في الحكم ومنه قوله 
(أتاني هذا الحديث عن أبى حفص والفاروق) يريد عمر بن الخطاب رضي 
ات ع" . ٠‏ 

۳ إضافة الشيء إلى مرادفه للمبالغة نحو قوله تعالى: ويم ن 
بني ا(6 [الحاقة : ]٠١‏ و (علم اليقين) وعاش في رخاء الدعة ويعيش 
في وجل الخوف و (انج نجا الجلد) والنجا هر الجلده والمعنى: اسلخ 
الجلد. 

رأجاز بعض النحاة أن يضاف الشيء إلى نفسه بقصد التوكيد 
والمبالغة . وعلى هذا يجرز آن يقال (وهو يعيش في ضنك الضنك) 
و (نكد النكد) و (هول الهول). 

4 إثبات الشيء ونفي ضده کقرله تعالی: نرت ع تار‎ -٤ 
وهو كريم غير بخيل.‎ ]۲١ [النحل:‎ 

٥‏ التشبيه نحو (هي كالشمس) أو كالبدر و (إنك كالليل الذي حر 
مدركي) و (كأن الثريا علقت في مصامها). 


(۱) انظر الآشباء والنظاتر ۱/ ۹۱۔ ۰۹۲ المزهر ۲٤٣۹ /٣‏ ۸٤۲6ء‏ 
(۲) معاتي القرآن ۸/۲. 
(۳) انظر حاشية الصبان .۲٤۹/۲‏ 
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والمبالغة واضحة في ذلك. ' 

١‏ المجاز والکنایات کقوله تعالی: ونا گت عن ری 
لس [الأعراف: ]٠١٤‏ كان الغضب كان يلح عليه ويهيجه ويزيّن له 
الاندفاع» وکقوله: 
فلم أر قبلي من مشى البحر تنحوه ولا رجلا فامت تعانقه الأسد 
وقولك (الكرم بين برديك)» وقوله: 
فما جازه جود ولا حل دونه. ولكن يسير الجود حيث يسير 

وقوله یصف حصااً: 
رأدهم يستمد الليل منه وتطلع بين عبنيه الشريا 
سرى خلف الصباح يطير مشياً ويطوي خللفه الأنلاك طيا 
إلى غبر ذلك من مواطن المبالغة . 
EH‏ 


° 


توبيد السعاني ]] 


تتولد المعاني في اللغة بوسائل متعددة يمكن أن نقسمها على قمين: 

أ وسائل توليد معاني المفردات. 

ب - وسائل توليد معاني الجمل. 

١‏ وسائل توليد معاني المفردات: تنولد معاني المفردات في العربية 
بوسائل متعددة منها على سبيل المثال: 

١‏ الوضع : رهو أولى الوسائل وآقدمهاء وأغلب المفردات في العربية 
آتبة عن هذا السبيل وذلك نحو قمر وشمس وأرض وجبل ورجل. وقد تضع 
اللغة ألفاظاً للتعبير عن المعاني الجديدة وما يستجذ من آمرر الحياة إذا دعت 
الحاجة إلى ذلك وذلك نحو ما يستجد من مخترعات وأفكار جديدة وعير 
ذلك مما نشاهده في عصرنا الحديث أو في غيره من العصرر. 

۲ الاشتقاق: وهو من أآهم وسائل توليد المعاني» والاشتقاق هو 
أخذ صيغة من أخرى مع اتفاقهما معنى ومادة أصلية وهيئة تركيب لها ليدل 
بالثانية على معنى الأصل بزيادة مفيدة لأجلها اختلفا حروفاً وهيئة تركيب 
لها" وذلك كاشتقاق الأفعال واسم الفاعل والمفعول والصفة المشبهة وصيغ 
المبالغة واسم التفضيل واسمي المكان والزمان وما يلحق بها وذلك نحو 


علم يعلم عالم عليم عأامة مملوم أعلم تعلم وغيرهاء 


.۳٤١/۱ المزهر‎ )( 


وقد اشتقت العربية على مر" العصور ألفاظاً كثيرة للتعبير عن حاجاتها 
المستجدة ومن ذلك في العصر الحديث ألفاظ المذياع والهاتف والسيارة 
والدبابة والطيارة والغواصة والصاروخ وغيرها. 


۳ التصرف والجمود: قد يفيد كل من التصرف والجمود توليد معنى 
جديد. فالتصرف هو قبرل الكلمة للتغيبر كالإفراد والتثنية والجمع والتذكير 
والتأنيث وما إلى ذلك رذلك نحو مهندس ومهندسة ومهندسّين ومهندستين 
ومهنديين ومهندسات ونحو صائم وصائمة" وصائمّين وصائمنين وصائمين 
وصيام وصوم وصائمات وما إلى ذلك. 

فكل تغير من هذا يولد معنى جديداً على الأغلب . 


وأما الجمود فهو عدم قبول الكلمة للتغيير وذلك نحو أفعال المدح 
والذم والتعجب والاستثناء وغيرها نحو نعم وبشس وحبذا وما أحسنه وأحيِنْ 
به وعدا وخلا في الاستشناء وغير ذلك. 


فإن جمود هذه الأنعال إنما كان لتوليد معنى جديد ذلك أنه أصبح لها 
دلالة خاصة واستعمال خاص. وكذلك كل فعل تحرّل للدلالة على أمثال 
هذه المعاني وذلك كالأفعال المحولة لقصد المدح والذم والمحولة للتعجب 
والأفعال المخصصة للاستئناء نحو خلا وعدا وغيرها. 

فكما أن التصرف يرلد معنى جديداً كذلك الجمود قد يولد معنى 
جدیداً. 


٤‏ الحركة والسكون: تولد الحركات والسكون في بنية الكلمة معنى 
جديداً في الأغلب. فقد يكون للكلمة الواحدة أكثر من معنى بحسب 
اختلاف الحركات في بنيتها وذلك نحو (حلم)ء فحلَم بفتح اللام أي رأى 
في المنام وحلُم بضم اللام صار حليماًء وحلم الأديم بكسر اللام إذا فسد 


“a 


وسقفب . 


و (قډم) بكسر الدال إذا آب من سفر» و (قدّم) بضم الدال صار 
قديماً. و (قذّم) بفتح الدال تقذّم القوم. 


YY 


و (الخْلٌ) بفتح الخاء شراب معروف و (الخل) بكسرها الصديق . 
و (القبلة) و (القبلة) والصُيّد والصَيّد» فالصيّد بكون الياء مصدر 
صادء رالصَيّد بفتحها مصدر صيد وهو داء. 


والخؤر والحَوّرء فالخّؤر بسكون الواو هو الرجوع والخور بفتحها من 
صفات العين؛ وغیر ذلك. 
فالحركة والسكون في بتية الكلمة من آهم وسائل توليد المعاني. 

٠‏ الصيغ المختلفة كاسم الفاعل واسم المقعول والمصادر وأبنية 
أسماء المكان والزمان وغيرهاء فصيغة اسم الفاعل لها معنى» وصيغة اسم 
المفعول لها معنى» وصيغة اسمي المكان والزمان لها معنى واسم التفضيل 
له معنى» وكذلك أبنبة المصادر كالفعالة والمُعال والفَعَلان» وكأفعل وفعيل 
وفيل في الصفات المشبهة وكأبنية جموع التكسير وغيرها. 

فالعالة في المصادر مثلا تفيد الحرفة والولاية كالنجارة والصناعة 
والسقاية والحجابة. تقول (سقاه الماء سقياً) فإذا أردت الولاية قلت: 
السقاية. قال تعالى: «لَجمَلَعٌ يقاب لاج وار السجدِ رار کنن ٤َامَنَ‏ 
أي [التوبة: .]1١‏ 

وكالفُعال للأدراء والصوت كالصداع والزحار والبكاء والصراخء يقال : 

عطش عطثاًء فإذا کان العطش یعتریه کثيراً قالوا: به عُطاش. 

وتقول: مشى الرجل مثياً ومشى بطنه مُشاء" إذا كان داء. 

و (أفعل) في الصفات المشبهة للدلالة على الألوان والعيروب الظاهرة 
والحلى من خلقة أو ما هو بمنزلتها نحو أحمر وازرق وأعور راحول 


وآهيف. 


و (فعيل) للدلالة على الثبوت مما هو خلقة أو مكتسب نحو طويل 
وقصير وخطيب وفقيه. فالعسير الصعب و (الأعسر) الذي يعمل بيسراهء 


(۱) انظر آدب الکاتب ۹۹4٤ء‏ الأشمرني .٠٠١/۲‏ 


YY 


و (المليح) من الملاحة و (الأملح) لون وهو أشد الزرق الذي يضرب إلى 
البياض» و (الصبيح) من الصباحة وأما (الأصبح) فهو لون وهو ما كان لونه 
قرياً من الأصهب . 


ومشل ذلك أوزان الجمرع» فلجموع القلة أوزان» وهناك دلالات 
يذكرها النحاة لقسم من جموع الكفرة . 

وغير ذلك من الأوزان» جاء في (الأشيباه والنظائر) أنهم «قالوا (عذل) 
لما يعادل من المتاع و (عديل) لما يعادل من الأناسي والأصل واحد وهو 
(ع د ل) والمعنی واحد ولکنهم خصوا کل ناء بمعنی لا يشاركه فيه الآخر 
للفرق. 

ومثله (بناء حصين) و (امرأة خصان) والأصل واحد والمعنى واحد 
رهو الحرزء فالبناء يحرز من يكون فيه ويلجأ إليه والمرأة تحرز فرجهاه" . 

ù 

٦‏ الإعلال والتصحيح: قد تكون لفظتان من مادة واحدة إحداهما 
مُعلة والأخرى مصححة وقد خصت العربية كلا منهما بمعنى وذلك نحو 
حار وحور. 


فالفياس في (حور) أن يحصل فيها إعلال لتحرك الراو وانفتاح ما 
قبلها فتكون مثل (حار) لفظاً إلا أنهم لم يعلوها لنفيد معنى آخرء فمعنى 
(حار) رجع ومنه قوله تعالی: لم عل أن لن ير ©4 [الانستاق: ]٠4‏ 
وأما (حور) كفرح فإنها من صفات العين وهو شدة بياضها مع شدة السواد 
فيها. 

ومثله (حال) و (حول) فالقياس في (حرل) أن تُعلَ أيفاً إلا أنهم لم 
يعلوها لإفادة معنى مغاير» وذلك أن معنى (حال) حجز ومنع ومنه قوله 


)١(‏ انظر معاني الأبنية في العربية - باب الجموع. 
(۲) الأشباه والنظائر .١۷/١‏ 


Y4 


تعالی: وال پیا اسر گت ين أرق 4 [هرد: .]٤۳‏ 


وآما (حول) فمعناه حدوث الحرّل في العين وهو ظهور البياض في 
مؤخر العين. ومثله الحال والحوّل فالحال هو الحالة التي عليها الشيء 
والحوّل هو ما ذكرت. ومثله الخال والخُوؤلء فالخال أخو الأب والخرّل 
محركة ما أعطاك انش من النعم والعبيد والإماء"“ وقياس الخوّل أن تكون 
على (الخال) إلا أنهم لم يعلوها لتوليد معنى آخر. 

ونحو ذلك (القيام) و (القرام) بكسر التاف وحما من مادة اشتقاقية 
واحدة وهي (ق و م) وقد أعلت القيام ولم تعلَ القرام مع أنهما على صورة 
واحدة. فأصل القيام القوام إلا نهم أعلوا القيام ولم يعلوا القوام لشوليد 
معنی آخر› فالقيام مصدر قام» والقوام مصدر قاوم» تقول: قام قاماً وقاوم 
قراماً. 

ومثله اللياذ واللواذء,ٍ فاللياذ مصدر لاذ يلوذ واللواذ مصدر لارذ قال 
تعالی: َد ملم ا بے يلون نکم لر 4 [النور: [1r‏ وأصل 
اللياذ اللواذ. 

ونحوه كثير في اللغة. 

۷ الإدغام والفك: ومن وسائل تولید المعثى الإدغام والفنك. فقد 
تكون كلمة مدغمة وأخرى من نفس المادة اللغوية مفكوكة الإدغام وكل 
منهما لأداء معنى خاص. ومن ذلك على سبيل المثال أل وألل ولح ولحح 
ومش ومشش . وهذا المفكوك يقنضي القباس إدغامه إلا أنه لم يدغم لتوليد 
معنی آخر» فمعنی (أل) طعن ووطیء»؛ ومعنی (آلل) تغير وفسده يقال: 
آللت أسنانه إذا فسدت. وأللت السقاء أروحت. 

وبقال: لحت القرابة لا ولححت عينه إذا لصقت بالرعص 


ومش مسح يده ومششت الدابة إذا أصابها المشش وهو بياض يعتري 


() القاموس المحیط (الخول) ۴۷۲/۳. 


الإبل في عيونها. فالإدغام لمعنى زفك الإدغام لمعنى آخر. 
۸ الإبدال: قد يكون الإبدال لتوليد معنى مغاير وذلك نحو وَخد 5 
وأحد فهمزة (أحد) منقلبة عن واو“ غير أن لكل منهما معنى. 


فالو خد من الوحش المتوحد ومن الرجال الذي لا يعرف نسبه ولا 
أصله والليث الوخد المنفرد. 


وآما (أحد) نهي إذا أضيفت فإنها تكون بمعنى (واحد) نحو قوله 
تعالی: ( ابق کم رركم مو إل ية 4 [الكهف: ۱۹]ء 
وأما إذا استعملت في الإثبات بلا إضافة ولا تبيين بمن فتختص باش تعالی : 
وحده لا يشركه فيها غيره قال تعالى: ل هو آله اک عد 49 


[الإخلاص: ]١‏ ولا يوصف بالأحدية غيره فلا يقال ولا درهم : 
( 
خن 


ومن ذلك الوزث والإرث» فهمزة الإرث مبدلة عن واو وأصلها وزث 
إلا أن الإبدال كان لمعنى فق فيل آن الوزث والميراث في المال والإرث 
في الت 5 
ومنه وقی وتقی والوقاء والتّقاء» فتاء (تقی) و (تقاء) مبدلة من واو 
والأصل وقى ووقاء إلا أن الإبدال كان لتوليد معنى جديد» فمعنى (وقاه) 
صانه وحفظه مما يكره وأما (تقى) فمعناه (حذر) فتقيت الشيء حذرته. 
نقول (رقيت محمدا) إذا حفظته وصنتهء وتقول (تقيت محمدا) إذا حذرته 


وخفته. 
والوقاء والوفاية كل ما وقيت به شيئاً وحفظته . 


والتقاء الحذر. ˆ 


.٤٦1/٤ انظر لان العرب (رحد)‎ )١( 
.]١٤/٤ لسان العرب (وحد)‎ )۲( 
.۲۲/۴ لسان العرب (ورٹ)‎ )۴( 


فالإبدال قد یکون لتولید معنی مغایر. 

4 الإلحاق: ومعنى الإلحاق في الاسم والفعل «أن تزيد حرفاً أو 
حرفين على تركيب زيادة غيز مطردة في إفادة معنى ليصير ذلك التركيب 
بنلك الزيادة مثل كلمة أخرى في عدد الحروف وحركاتها المعينة 
والسكنات. . . وفائدة الإلحاق أنه ربما يحتاج في تلك الكلمة إلى مثل ذلك 
التركيب في شعر أو سجع. 

ولا نحتم بعدم تغير المعنى بزيادة الإلحاق على ما يتوهم كيف وآن 
معنى حوقل مخالف لمعنى حقل وشملل مخالف لشمل معنى؟. 

فالإلحاق قد يكون لتوليد معنى آخر وذلك نحو جلب وجلبب فمعنی 
(جلب الشيء) ساقه من موضع إلى موضع» ومعنى (جلبب) آلبسه 
الجلباب. ٠‏ 

ونحو صعر وصعرر»؛ فمعنى (صعر) أصابه الصعَر وهو عيل في 
الوجه» ومعنی صعرر دحرج" . 

ونحو حقل وحوقل» فمعنى (حقل الفرس) أصابه وجع في بطنه من 
أكل التراب و (حوقل الرجل) إذا مشى فأعيا وضعف . 

٠١‏ النحت: وهو أن تأخذ كلمة من كلمتين» جاء في (المزهر) 
«العرب تنحت كلمة من كلمتين“" وهو قليل في اللغة نحو الهيللة آي لا 
إله إلا اش والحولقة والحوقلة آي لا حول ولا قوة إلا باشء والحمدلة أي 
الحمد لله» والبسملة أي بسم الله الرحمن الرحيم» ونحو عبدري نسبة إلى 
عبد الدار» وعبقسي نسبة إلى عبد القيس» ومرقسي نسبة إلى امرىء القيس؛ 


0( الرضي على الشافية .٠۴/١‏ 

(۲) انظر لسان العرب (جلب) ۲۲۰/۱» .۲٠١‏ 

(۴) لان العرب (صعر) /٦‏ ۱۲۹ ۲۷ء القاموس المحيط (المعر) 1۹/۲. 
() المزهر .٤۸۲/١‏ 
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وعبشمي نسبة إلى عبد شمس. ريمكن الاستفادة منه في العصر الحديث 
لتوليد معان جديدة إلى حد ماء 

-١‏ الشركيب: وهو أن تتركب كلمتان فتصيرا كلمة واحدة وقد 
يحدث بالتركيب معنى جديد» وذلك نحو (هلا) فإنها مركبة من (هل) 
و (لا) ونحو لولا ولوما وکأيّن وهلم وغیرها فیتولد بالترکیب معنی لم یکن 
قبله في الغالب» جاء في (الأشباه والنظائر): «قال أبو حيان: قد يحدث 
بالتر کیب معنی وحکم لم یکن قبله» آلا تریءآن (هل) حرف استفهام تدخل 
على الجملة الإسمية والفعلية فإذا ركبت مع (لا) صار المعنى على 
التحضيض ولم تدخل إلا على الفعل ظاهراً أو مضمراً. 

وكذلك (لو) كانت لما كان سيقع لوقوع غيره ولا يليها إلا الفعل 
ظاهراً أو مضمراً فإذا ركبت مع (لا) صارت حرف امتناع لوجود واختصت 
بالجملة الاسمية. 


وقال الزمخشري: (إلا) مركبة من همزة الاستفهام ولا النافية» وبعد 
التركيب صارت كلمة تبيه تدخل على ما لا تدخل عليه كلمة (لا). 


وقال الشيخ أكمل الدين في حاشية على الكشاف : قد ترکب حروف 
المعاني فیستفاد منها معنی غیر ما کان أولا کهلا والا ولولا ولوما وألا 
كذلك. 

وقال ابن يعيش : (كأين) مركبة أصلها (أي) زيد عليها كاف التشبيه 
وجعلا كلمة واحدة وحصل من مجموعهما معنى ثالث لم يكن لكل واحد 
منهما في حال الإفرات" . 

ومن التركيب بعد عصور الفصاحة اللانهاية والماهية» وفي العصر 
الحديث اللاسلكي واللامتتمي والرأسمالية ونحوها. 


- التعريب: وهو من الوسائل المهمة في التوليد وقد عربت العرب 


.٠٠١ ٠١١ /١ الآشباه والنظائر‎ )١( 


A 


% 


كلمات كثيرة وأدخلتها في لغتها على مر العصور كالآجرّ والساذج 
والصولجان والمغناطيس والهيولى والماكنة والتلقاز وغيرها. 

إلى غير ذلك من وسائل التوليد. 

ولا بد آن آذکر هنا آن آهم وسيلة للتوليد هو الاشتقاق إذ بواسطته 
نستطیع أن نولد الكثير من المعاني وآن نضع أسماء لكثير من الآلات كما 
فعلتا في الدبابة رالطيارة واليارة والغواصة والهاتف والمذياع وغيرها. 

فإن عر الاشتقاق ففي غبره مندوحة. 

ب - وسائل توليد المعاني في الجمل: يكون توليد المعاني في الجمل 
بطرائق مختلفة منها على سبيل المثال: 

١‏ الإعراب: إن الإعراب من الوسائل المهمة لتوليد المعانيء فبتغير 
الإعراب تتغير المعاني ویحصل معنی جدید وذلك نحو قولك (ما أحسن 
خالد) فإنك إذا قلت (ما أحسنٌ خالد) بفتح نون (أحسنٌ) ورفع (خالد) كان 
المعنى النفي» رالمعنى: لم يحسن خالد. وإن قلت (ما أحسنّ خالداً) بفتح 
فإن قلت (ما أحسنُ خالدٍ) بضم نون أحسن وجر خالد صار استفهاماء فكل 
تغير في الإعراب ولد معنى جديداً. 

ونحو ذلك قولك (هذا بسراً أطيب منه رطباً) أي هذا في حالة البسر 
أطيب منه في حالة الرطب» فإن قلت (هذا بسر أطيب منه رطب) برثع 
البسر والرطب تولد معنی آخر ویکون المعنى (هذا بر) غير أن هناك رطباً 


ونقول (هذا رجلا أحسن منه غلاماً) فقد فضلت الشخص في حالة كونه 
رجلا على نفسه حین کان غلاماًء فإن قلت (هذا رجل آحسن منه غلام) کانا 
اثنین ولیس واحداً» والمعنى أن هذا رجل غير أن الغلام أحسن منه. 
رنحره أن تقول (ل يذهب محمود) فإن قلتها برفع (يذهب) كان نفياً 
وإن قلتها بالجزم صار المعنى نهياً. 
1 1 4 


ونحو (له انطلاق انطلاق السهم) فإن فلتها بنصب (انطلاق السهم) 
كان المعنى أنك مررت به وهو ينطلق» وإن قلتها بالرفع كان المعنى أن 
انطلاقه انطلاق السهم. أي أنه إذا انطلق فانطلاقه كالهم وأن هذا الأمر قد 
عرفته منه وإن لم تره الآن ينطلق. 
وفيما مر في الكتاب أمثلة كثيرة لتغير المعنى بتغير الإعراب فلا نطيل 
الكلام فيه. ٠‏ 

۲ التقديم والتأخير: إن كل تقديم او تأخیر في العبارة الواحدة يولد 
معنى جديداًء فقولك (یذهب محمود) له معتی» فإن قلت (محمود يذهب) 
تولد معنى آخر وهو الاختصاص مثلا. وقولك (أسلم محمد وجهه ش) له 
معنى» فإن فلت (محمد أسلم وجهه ث) أو (وجهه أسلم محمد ث) أر 
(وجهه محمد آسلم ش) آو (له محمد أسلم وجهه) أو (لش أسلم محمد 
وجهه) أو غير ذلك كان لكل عبارة معنى . 

ونحوه أن تقول (أعطيت زيداً عمراً) و (أعطيت عمراً زيدا) فزيداً في 
الأول هو الآخذ وفى الثانية مأخوذء ونحوه ما جاء فى الحديث عن الأرقًاء : 
«إن لله ملككم إياهم رلو شاء لملکهم إیاكم. ٠‏ 

وقد مر نحو هذا بما فيه الكفاية . 

۳ الذكر والحذف: قد يولد الذكر والحذف أحياناً معنى جديداً 
وذلك نحو قولك (هو يمشي مثياً) و (هو مشياً) فالحذف في العبارة الثانية 
ولد معنی جدیداً. فإن شل الحبارة القانية أنه يمشى مشياً مستديماً متصلا 
بعضه ببعض . أما العبارة الأولى نقد تقال لمن كان يمشي ولو قليلا. 

ونحو قولك (مررت برجل ذي صوم) و (مررت برجلٍ صوم) فإن 
العبارة الثانية تفيد المبالغة ولا تقال إلا لمن يكثر الصوم فكأنه تحول إلى 
صوم» وأما العبارة الأولى فتقال لمن كان صائماً ولو يوماً واحداً. 

ونحو قولك (جثت في صباح) و (جئت صباحاً) فذكر (في) أفاد تنكير 
الصباح وحذفها أفاد تعيينه وجعله صباح يوم بعينه» ونحوه قولك (يسافر في 
ليل) و (يسافر ليأا). 


° 


ونحو قولك (سرت في شهر رمضان) و (سرت شهر رمضان) فذکر 
(في) أفاد توقيت المسير» وحذفها ولد معنى آخر إضافة إلى المعنى الأول 
وهو ذكر مدة السير آي أن سيره استغرق شهر رمضان بآكمله. وأما العبارة 
الأولى فتقال لتعيين وقت الير وإن كان حصل في ساعة واحدة منه. 


وٽحو (فاصدع با تؤمر به( و (فاصدع با تۇمر) فمعتی العبارة 
الأولى: اصع بالڌذي تؤمر به ف (ما( اسم موصول» وحذف (یه) ولد معتی 
آخر إضافة إلى المعنى الأول وهو: فاصدع بأمرنا فتكون (ما) مصدرية . 

ونحو ذلك کثیر. 

٤‏ اختلاف التقدير: قد يولد اختلاف التقدير اختلافاً في المعنى 
فیتولد من کل تقدير معنى جديد وذلك نحو قولنا (حسن خالد آباً) فإذا 
أعربنا (أباً) تمييزاً كان معنیء وإذا آعربناھا حالا کان لھا معنی آخر. 
رمعناها على التمييز حسن أب بو خالده ومعناها على الحال حسن خالد حال 
کونه أباً. 

ونحوه قوله تعالی: عة َرَمَأ ) [الأعراف : ]٠١‏ فإذا أعربنا 
(خوفاً) مفعولا له کان لھا معنی وإذا آعربناها حال کان لھا معنی آخرء 
فمعنى المفعول له ادعره للخوف والطمع ومعنى الحال ادعوه خائفين 

ونحوه قوله تعالى: يشا د ليلا یلا ولا گا ¢ [التوبة : lij [AY‏ 
أعربنا قلیلد وکثیراً ظرفاً کان لھا معنی اذا أعربناها مفعولا مطلقاً کان لپا 
معنی آخر. 

ونحوه قوله تعالى: ذلك الور الكَرُ 4 [البررج : 1١‏ فإذا أعرينا 
(القوز) خبراً کان لیا معنی » وإذا أعرينا الکی خبراً کان لیا معئی آخر. 

ونحره ئ تعالی : b3‏ الى َع اموت متیر عار af‏ ¢ [الرعد: [Y‏ 
فإنه يصح آن يقدر المعنى أنه رفعها بغير عمد وجملة (ترونها) استئنافية؛ 
ويصح أن نقدر المعنى أنه رفعها بعمد غير مرئية» فيتولد من كل تقدير معنى۔ 


۳1 


وقد مر بنا كثير من نحو هذه الجمل. 

التضمين: إن التضمين يولد معنى جديداً فهو يأخذ معنى من 
الفعل المذكور ومعنى من الفعل المقدر فيتولد منهما معنى جديد يجمع بين 
المعنيين» وذلك نحو قوله تعالى: ج َب جا عد أ 4 [الإنان: ]١‏ 
فقد ضمن (يشرب) معنى (يرتوي) فجمع معتيي الشرب والري معا 

ونحوه فقوله تطالی: ال إا اهلا عل آي رو 4)63 
[المطففین: ۲] فقد ضمن اکال عل آلا ) معنى تلطرا على الناس 

ونحو قوله: (قد قتل الله زياد عني) أي صرفه عني بالقتل. 

وهو کثیر. 

٦‏ الاختلاف في التعليق: قد تأتي بجمل بحتمل فيها الظرف والجار 
والمجرور أكثر من تعليق فيكون لكل تعليق معنى وذلك نحو قوله تعالی : 
وال رل مه ِن تال ووت بكر إِبمَسَةّر 4 [غافر: ۲۸] فإن علقت 
يِن حال وعَوي ) بمحذوف كان المعنى أن الرجل من آل فرعون» وإن 
علقتھا ب یکر ) کان المعنی آنه یکتم إیمانه من آل فرعون ولا يدل على 
آنه منهم۔ 

ونحو قوله تعالی: (غا ندا تی عل نیاو قات إبك بى 
دمر 4 [القصص: ]۲١‏ فإن علقت عل آشيخْيآو 4 بتمشي كان المعنى 
آن مشيها کان على استحياء وإن علقته. بالقول كان القول على استحياء. 

ونحوه أن تقول (الذي هاجر من مصر إلى الشام وصل) فإذا علقت 
(إلى الشام) ب (هاجر) كان المعنى أن الهجرة إلى الشام وأنه وصل ولكن 
الوصول قد يكون ليس إلى الشام» فقد يكون المكان الذي وصل إليه هر 
مرحلة من مراحل الطريق . وإن علقت (إلى الشام) ب (وصل) کان المعنى 
فقد يكون هاجر إلى الشام أو إلى غيرهاء 


FY 


فإن معنى التقدير الأرل أن الهجرة إلى الثام ولكن الرصول قد يكون 
إلى الشام أو إلى غيرها. 

ومعنى التقدير الثاني : أن الوصول إلى الشام ولكن الهجرة قد تكون 
إلى الشام أو إلى غيرها. 

ونحو ذلك أن تقول (يهدي الث إليه الأسرع في التوبة)» فهذا يحتمل 
أن يكون الجار والمجرور (إليه) متعلقاً ب (يهدي) فيكون المعنى : 

(يهدي الث إليه) (الأسرع في التوبة) فالهداية إليه سبحانه . 

ويحتمل أن يكون متعلقاً ب (الأسرع) فيكون المعنى: 

يهدي الث (الأسرع إليه) في التوبة» فيكون الإسراع إليه. 

ويحتمل أن يكون منعلقاً بالتوبة فيكون المعنى: 

يهدي الث الأسرع في (التوبة إليه)ء فتكون التوبة إلبه كما قال تعالى: 
ورا إل أ يا أيه المزمثرت ) [النور: .]۳١‏ 

. معنی‎ e 

- الوقف والابتداء: قد تحتمل العبارة أكثر من موطن للوقف 

لااد ویکون لکل موطن نهنا معنى» وذلك نحر قوله تعالی: اتر 
اکم ب | ات من ن¿ يڪم َم چ واد ونود رواایک س عدم آ 
لم ل ا جام رهم ايسب 4 [إبراهيم: ٩4‏ فإذا وقفت على 

لمود) وابتدأت بما بعدها كان المعنى ووالییے من بهم ا بل ل 
ا ¢. 

وإذا وقفت على (من بعدهم) دخلوا فيمن قبلهم ركانت جملة لا 
لمهم إلا اَم اعنراضية ويجوز أن تكون استئنافية . 

ولحو قوله تعالی: ى َم تاو إلا اش سه والرّيحون ف امِل EE‏ 
0 یڑ قن عد ر € [آل عمران: ¥[. 


فقد وقف الأكثرون على (إلا الثه) والمعنى أنه لا يعلم تأويل المتشابه 
rr‏ 


إلا الله وأما الراسخون في العلم فیقولون آمنا به کل من عند رینا. 
ورتف اخررن غل فرك وار حن ي لر ) على معنى أن 


الراسخين في العلم يعلمون تأویله» وجملة (يقولون. .)کلام حاتت آر 
0( 
حال '. 


ونقول في غير القرآن (الذي يزمن بالله وبرسله ربالآخرة هو مؤمن 
مهتب له الجنة). 


فإذا وقفت على (الآخرة) كانت جملة (هو مؤمن...) خبراً ويكون 
الكلام على النحو الآتي (الذي يمن بالله وبرسله وبالآخرة) (هو مؤمن مهت 
له الجدة). 

وإذا وقفت على (رسله) وعلى (مؤمن) كان (مهتدٍ) هو الخبر ويكون 
لکلام على النحر الآتي (الذي يؤمن بالله وبرسله) (وبالآخرة هر مژمن) 
(مھتد له الجنة). 

۰ 

ونحوه أن تقول (محمد مسافر أخواه غاضبان عليه)ء فإذا وقفت على 
(مسافر) كانت جملة (أخواه غاضبان عليه) خبراً ثانباً أو جملة حال» وتكون 
على اللحو التي (محمد مسافر) (أخواه غاضبان عليه). 


وإذا وقفت على (أخواه) كان المسافر أخويه و (غاضبان عليه) خبراً 
انیا وتكون على النحو الآتي: (محمد مسافر أخواه) (غاضبان عليه) . 

وفي القرآن الشيء الكثير من الوقف والابتداء. 

۸ ذكر القيود فكلما ذكرت قيداً تولد معنى جديد» فإذا قلت (ما 
جاءني أحمد) کنت نفیت مجيء أحمكد فإن قلت (ما جاءني محمد راکباً) 
فهذا یحتمل آنه جاء غیر راکب ویحتمل آنه لم أت أصلَا كما قال تعالى: 


(1) انظر المكتفى في الوقف والابتداء ١٠٠٠ء ٠١١‏ الكشاف ۳٠٠/١‏ البحر المحيط 
.FAe _ TALAY‏ 
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ت عار اکاک السا [البقرة: ۲۷۳] أي لا يسألونهم إلحافاً 
وغير إلحاف. 


ونحو قوله تعالى: مل ای عل آلو ب ِن ار کم کن َي 


ترا ©4 (الانسان: ١‏ فھذا بحتمل آنه لم یکن فيا لا مذكوراً ولا 
غير مذكور ویحتمل آنه کان شیا ولم یکن مذکور'. 
ولو قال (لم يكن شيئً) لأطلق المعنى. 
ونحوه قوله: 5لا تن في اض سرا [لقمان: 1۸] فاته لو حذف 
را € لفسد المعنىء فذكر القيد ولد معنى جديداً أصلح المعتى؛ رنحر 
ذلك قول الشاعر: 


إنماالميت من يعيش كنيبا 


فذكر القيد أصلح المعنى وولّد معنى جديداً مقبولًا. ولو حذف القيد 
لفسد المعنى. 

٩‏ المركبات: وهي تولد معنی جديداً في الخالب» ومن هذه 
المركبات: المركبات النبنية من الظروف والأحوال نحو بين بين ويوم دم 
وصباح مساء وبیت بيت فإن هذا التركيب يولد معنى جديدا وذلك لحو 
قرلك (هو جاري بيت بيت) آي ملاصتاًء ونحو (تساقطرا أخول آخول) أي 


متفرقین» و (هو يأتينا يوم بوم) آي کل يوم“ 


ومنها المركبات المعربة الدالة على الترتيب أو التكرار نحو ادخلوا 
رجلا رجلا أي مترتبين؛ وأقبلوا صفاً صفاً أي مترتبين صفاً بعد صف“ 
ونحو قولك (خذوا واحدة واحدة) أي ليأخذ كل واحد واحدة» ولو قال 
(خذوا واحدة) لاشتركوا كلهم في واحدة» وتحو (صلاة الليل ركعتان 
رکمتان) آي مكررة. 


س 
)١(‏ انظر معاني القرآن ۳۴ الحر المحیط ۳۹۳/۸۔ 
(۲) انظر الکتاب ٠٠۳/١‏ شرح شذرر الذهب ١۱۰۰۔‏ ١١ء‏ 


Fo 


ولو قال (صلاة الليل ركعتان) لم يصح المعنى لأن معنى ذلك أن : 
مجموع صلاة الليل رکعتان. 1 
-١‏ وقد ذكرنا في الجملل ذات الدلالة المشتركة والمتضادة 
والمحتملة لأكثر من معنى وغيرها مواطن قد تفيد توليداً في المعنى فلا تعيد 
القول فيها. 
€ ## 


وروا 


مساحة التعبير عن المعنى rÈ¬‏ 


ججج 


في العربية مساحة واسعة للتعبير عن المعنى؛ فلا يعبر عن المعتى 
بعبارة واحدة ولا بطريقة واحدة» بل يعبر عنه بعبارات عدَة وبطرائق 
مختلفة» وهذه العبارات لا تؤدي معنی متماثلا البتة بل إن كل عبارة تختلف 
عن معن العبارة الأخرى شيتاً من الاختلاف قليلّد أو كيرا وإن كانت كلها 
يجمع بينها إطار عام . 

إن هناك أسباباً لسعة المساحة التعبيرية» منها: 

١‏ الاشتفاق: فالاشتقاق يملا مساحة واسعة من المعاني وذلك لحر 
علم؛ یعلم؛ اعلمء؛ علم؛ آعلمَ؛ استعلم؛ تعالم؛ تعلم› عالم» معلوم؛ 
معلم؛ معلم؛ معلم؛ مُعْلم؛ متعالم؛ متعلم؛ مستعلم. . . إلخ. 

وهکذا يملا الاشتتاق ماحة وامعة من معاني العلم. 

ولا يقتصر هذا الأمر على الاشتقاق الصغير بل يشمل الاشتقاق الأكبر 
وهو ما اشترك في أكثر عدد من الحروف مع تناسب في المعنى؛ مثل نطق 
ونعق ونهق فهي مشتركة في معنى الصوت وإن اختلف الصوت والمصوت؛ 
وبر ونبز ونبع وتبغ ونبت فهي مشتركة في معنى الظهور ٠‏ 

ونحو خضم وقضم افالخضم لأكل الرطب كالبطيخ والقثاء. ‏ . والقضم 
للصلب اليابس نحو قضمت الدابة شعيرهاء ٠ ٠‏ فاختاروا الخاء لرخارتها للرطب 
۳ القاف لصلابتها لليابس حذوا لمسموع الأصرات على محسوس الأحدات . 


— 


ء٠١۹۸‎ ۱١۷ /۲ الخصاتص‎ )۱( 


FY 


ومثله النضح والنضخ ف النضح للماء ونحوه والنضخ أقوى من 
النضح. . . فجعلوا الحاء لرقتها للماء الضعيف والخاء لغلظها لما هو أقرى 


منها . 


ومن ذلك أيضاً سذ وصدَ فكلاهما واحد في معنى المع غير أن الصد 
أقوى من السد لأن السد يقال للباب وللثقب ونحوه وقد يقوم به الضعيف 
والطفلء وآما الصد فلا يقوم به إلا الشديد القوي فصذ الحيوان الراكض 
وصد الفارس وص الجيش يحتاج إلى قرة ,كبيرة. جاء في (الخصائنص): 
ومن ذلك أيضاً سذ وصد فالسد دون الصد لأن السد للباب يد والمنظرة 
ونحوها. والصد جانب الجبل والوادي والشعب وهذا أقوى من السد الذي 
قد يكون لثقب الكوز ورأس القارورة ونحو ذلك. فجعلرا الصاد لقوتها 
للأقوى والسين لضعفها للأضعف. 

ومن ذلك القَسْم والقَصم. فالقصم أقوى فعلا من القسم لأن القصم 
يكون معه الدق. وقد يقسم بين الشيئين فلا ينكأً أحدهما. فلذلك خصت 
بالأقوى الصاد وبالأضعف السين؛" . 

فتقول قسم الماء بينهم وقسم بينهم لحم الجزور وقسم الجبن ولا 
يتال في نحو ذلك (قصم) لعدم شدته. 

ونحو ذلك القَضْم والقَضم فالقصم - بالقاف - كسر الشيء حتى 
يبین. وأما الفصم ‏ بالفاء - فهر أن ينصدع الشيء من غير أن يبن" . 

فخصت القاف بالأقرى والفاء بالأضعف وذلك لقرة القاف وصلابتها 
وضعف القاء. 

فالاشتقاق بأنواعه يملا مساحة واسعة من المعنى. 

تنوع الأبنية وتعددها للمعنى الواحد: وتعدد الأبنية يملا مساحة 
(۱) الخصائص .٠١۸/۲‏ 


(۲) الخصائص .۱١١/۲‏ 
(۳) انظر لان العرب (قصم) .۳۸۹٣/۱١‏ 


۳A 


واسعة من المعاني وذلك كصيغ اسم الفاعل راسم المفعول رالصفة المشبهة 
وصيغ المبالغة والمصادر والجموع» وكذلك تعدد الأبنية للمعنى الواحد 
فهناك صيغ متعددة لاسم المفعول والمبالغة والصفة المشبهة وغيرها مثل 
مجروح وجريح ومصروع وصريع وصُزعة؛ ونحو غفار وغفور وعليم وعلام 
وعلامة وزيط ونشيط وصا وصذيان وعجل وعجلان وعجول» ومیتين 
وأمرات وموتی وجاهلین وجُهُلاء وکریمین وکرام وکرماء» وکل ذلك له 
معنی خاص به ف (کریم) مغلا ابلغ من (کارم)» ر (گرام) آبلغ من 
(کریم)» و (كُرام) أبلغ من (گرام). 

قال تعالی: إت هدا آَنَنء َب ¢ [هود: ]۷٣‏ وقال: ل OS‏ 
مان ¢ [ص: ه] فعدل من فعيل إلى فُعال لزيادة المبالغة. وقال: يرل 
انکر هنا بم ْم € [القمر: ۸] رقال: ك یز ب ِد 46 
[المدثر: ۹] فتال مرة (فجل) وقال مرة (فعيل) ‏ رقال اوتاه عل لار اه 
نج € [الفتح : ۹ وتال: عا مهگ خط دا € [التحريم: ]١‏ فقال 
مرة (أفعلاء) ومرة (فعال). وقال: <إنك یت وإ َب 6 [الزمر: ]۳٠‏ 
رقال: امرك عب لباو € [التحل: ]۴١‏ رقال: زاتوق مجم اق 4 
[الانعام: ۳۹] فقال (میتون) وقال (أموات) وقال (موتی) . 

وکل من هذه الأبنية له معنى خاص به . 

ولا شك أن هذه الأبنية تملأ مساحة واسعة من المعاني حرمت منها 
کثير من اللغات. 

٣‏ تعدد الألفاظ للمعنى الواحد وهو ما يسمى بالمترادف كالأسد 
واللث والضيغم؛ واليف والصارم والحسام. 

رأياً كان الخلاف في مسألة الترادف فسا لا غك فيه آن مناك ألفاظاً 
منمددة للشىء الواحد ليست متطابقة في المعنى بل إن لكلل متها مى 
يختلف كيرا أو ليلا عن المعنى الآخر. ولأضرب ملا واحداً يوضح ذلك 


ج 
(۱) انظر کتابنا (معاني الأبنية في العريية). 


آخروا 


وهو ألفاظ (الأسد) وهي الليث والضيغم والضرغام والصلهام والغضنفر 
والقسورة والهزبر والرئبالء فهذه كلها من أسماء الأسد ولكتها لا تتطابق في 
المعنى وإنما يكون لكل لفظة معنى خاص بها. 

فالاسم (الأسد) والبقة أر صاف» وإليك إيضاح ذلك: 

الليث: يأآتي مصدراً بمعنى الشدة والقوة» ورجل مِلَيّث شديد 
العارضة» وقیل شديد قوي ويأتي وصغاً پمعنتی الشجاع» ومصدره 
(الليوثة)» يقال: هذا ليث بين الليوثة أي شجاع بين الشجاعة. والأليث 
الشجاع وجمعه لث كأبيض بيض» ريأتي منه اسم تفضیل فبقال: هو أليٹ 
أصحابه آي أشدهم وأجلدهم وبه سمي الأسد ز6 . 

فهو على هذا وصف له آي شدید قوي . 

الضيغم: صفة مشبهة من الضغم وهو العض الشديد» يقال: ضغمه 
أي عضه» والضيغم كالفيصل والصيقل وهو الذي يعض ومنه سمي الأسد 
ضيغماً بزيادة الياء" . 

0 

الضرغام: هو الضاري الشديد» وهر وصف يقال: أسد ضرغا 
جاء في (لسان العرب): «والأسد الضرغام هو الضاري الشديد المقدام من 
لأسو . فإن كان الأسد عاجزاً أو ليس شديد الضرارة فليس بضرغام. 

الصلهام: وصف من الصلابة والشدة يقال : «اصلهم الشيء صلب 
واشتد. رالصلهام من صفات الأرر . 

الغضنفر: الغضنفر هو الغليظ المتغضن»ء وأسد غضنفر غليظ الخْلّق 
متغضنه” . فإن لم يكن كذلك فليس بخضنفر. 


() لسان العرب (لیٹ) ۴/ ۸ 4. 
() انظر لان المرب (ضغم) .٠٠۰/۱١‏ 
(۴) لسان العرب (الضرغام) .٠٠۰/|۱١‏ 
() لسان العرب (صلهم) „Tole‏ 
() لان المرب (غففر) ۴۲۹/۹. 
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القنورة: من الفلر وهو القهر على الكره رالغلبة» يقال قسره يقر؛ 
قرا أي غلبه وقهره» والقسورة العزيز يقتسر غيره أي يقهره. 

رالشنررة الشجاع والاد" قال تعالى: (اايم حر ية @ 
ّت ين ررم ل ) [المدثر: .]١١‏ 

ومن هذا سمي الأسد. 

الهزبر: هو الغليظ الضخم والشديد الصلب» ومن هذا المعنى سمي 
الأسد فإن لم يكن غلبظاً ضخماً شديداً صلباً فليس بهزبر» والهزبر يفا 
التاطعم يقال: هزبره آي قطعه . 

فهو وصف على ما تری. 

الرثبال: الرأبلة أن یمشی منکفاً في جانبه کأنه ینوی وفعل ذلك من 
دهاه وخبثه» وترآبلوا لصوا أو غزوا على أرجلهم وحدهم بلا وال 
علیھ . 

فالرأبلة صفة من صفات المشي ومنها سمي الأسد. 

فأنت تری أن هذه صفات للأسد وليت أسماء له. 

ونحو ذلك ألفاظ كثيرة مما يسمى بالمتر ادف كأسماء اليف وكأنعال 
المقاربة نحو كاد وكرب وأوشك وأفعال الرجاء نحو عسى وحرى واخلولق 
رأفعال الشروع نحو طفتق وأنشاً وجعل وعلق وغيرها فتقول في المقاربة : 
کاد زید یغرق وآوشك ان یغرق وکرب یغرق رهلهل یغرق ۰ 

وتقول للرجاء: عسى زيد أن يأتي وحری آن يآتي واخلولق أن يأتي. 

وتقول للشروع: انشا یکتب وطفق یکتب وعلق یکتب وجعل یکتب 
واخذ یکتب ونحوهاء ولكل تعبير من هذه التعبيرات معنى يختلف عن 


.٤١٠/١ لان العرب (قسر)‎ )١( 
1١١/١ القامرس المحيط‎ )۲( 
.۲۸۹/۳ القاموس المحیط‎ )۳( 


الآخرء رقد أوضحنا ذلك في كتابنا (معاني النحو)“. 


ونحو ذلك الأفعال الدالة على الاستمرار نحو ما زال يقعل وما برح 
يفعل وما فتىء يفعل وما انفك يفعل وظل يفعل وبقي يفعل وغيرهاء وکل 
تعببر له معنى يختلف عن الآخر كما بينا في كتابنا (معاني النحو). 

ولا شك أن هذه الألفاظ تملأ مساحة واسعة من المعاني. 


٤‏ تعدد الصور التعبيرية للمعنى الواحد: كثيراً ما تتعدد الصور 
التعبيرية للمعنى الواحد ويكون لكل صورة معنى يختلف عن معنى الصورة 
الأخرى مع اشتراكهما في المعنى العام فتكون للمعنى العام» مساحة واسعة 
تملزه تعبيرات متعددة وذلك: كالأمر مثلا فقد يزدى هذا المعئى بصور 
مختلفة فيكون بفعل الأمر وباسم الفعل وبالمصدر المنصوب والمرفرع 
وبالفعل الخبري الدال على الأمر وذلك نحو: اصبر ولتصبر وصبراً وصبرٌ 
وصبارٍ وتصبرٌ على هذا الأمر. وكلها بمعنى (اصبر) غير أن لكل أمر معنىء 
ف (صبراً) أقوى من (اصبر) للډلالة على الحدث المجرد غير المقرون بزمن 
رلا بفاعل معین. 


و (صبرً) أقوى من صبراً للدلالة على الثبوت إضافة إلى ما مر. 


ر (صبار) أقرى من (اصبز) أيضاً لما فيه من المبالغة فى الأمر ولأنه 
لا يسند إلى فاعل بارز فيكون بلفظ واحد للجميع. قال عبد القاهر: «أصل 
نزال انزل انزل انز ثلاثاً أو أك“ وذكروا أن (فعال) أبلغ من المصدر 
والصغة» فحماد آبلغ من الحمد ولکاع آبلغ من IK‏ 


و (تصبر) بلفظ الخبر إذا أريد به الأمر بفيد التوكيد والإشعار بأن 


(۱) انظر مخاني النحو ۲۸۹/١‏ وما بعدها. 
(۲) انظر معاتي النحو ۲١۸/۱‏ وما بعدها. 
(۳) الرضي على الكافية .۷١/١‏ 
() الرضي على الكافية .۷٦/۲‏ 


النعل جدير بأن يتلقى بالمسارعة فكأنه امتثل فأنت تخبر عن موجوو کا 
سبق ذکره. 

وكالتعجب: فالتعجب يكون بصور تعبيرية متعددة نحو ما أحسنه 
وأحيِنٌ به وحسَنّ سعيد (بالتحويل إلى فعُل) وحسَنَ به ويا لحسن سعيدء 
وکفی بحسن سعید»› وغير ذلك من الصور التعبيرية المقيسة والمسموعة. 
وکل صورة لها معنى يختلف عن الصورة الأخرى. وقد ذكرنا معاني هذه 
الصور في كتابنا (معاني النحو)" فلا نعيد القول فيها. 

وكالحصر نحو إنما أنت شاعر رما أنت إلا شاعر» شاعرٌ آنت» زيد 
هو الشاعرء زید شاعر لا کاتب. 

وكالتوكيد وله صور تعببرية كثيرة جداً فتقول مثا في توكيد الفعل: 

هو يمشي يمشي» وهو يمشي مشياء» ليمشي» ليمشينَ» هو يمشي 
٠‏ ماشباً. وغير ذلك من صور التركيد الكثيرة. 

٥‏ تنوع الأدوات للتعبير عن المعنى الواحد: إن الأدرات التي تعبر 
عن المعنى الواحد متعددة في الغالب ولكل منها معنى يميزها عن الأخرى. 

فللنفي آدرات عدة وللاستناء والنداء والعرض والتحضيض وغيرها. 
فقد تنفى الأسماء بما وليس وإِنْ ولا وغیرء ولکل منھا معنی راستعمال. 

ف (ليس) فعل و (غير) اسم؛ وما وإ ولا حروفه و (ما) آکد من 
(لیس)ء و (إن) آكد من (ما)» فتقول: ليس محمد حاضراً وما محمد 
حاضراً وإ محمد حاضر ومحمد غير حاضر ولا محمد حاضر ولا سعياد. 

رينفى الجنس تنصيصاً ب (لا) العاملة عمل (إن)ء وينقى الجنسٍ 
احتمالًا ب (لا) غير الناصبة للاسم فحقول: لا رج حاضر ولا رجل 
حاضراً. 


(۱) انظر شرح شذور الذمب 1۹ء الکثاف ۲۲٤/۱‏ 
(۲) انظر مماني التحر ٠١٠/٤‏ وما بعدهاء 


Er 


والأفعال تنفى بما وإِنُ ولن ولا ولم ولماء ف (ما) لنفي المضارع في 
الحال فتقول: ما بذهب وما يكتب. وهي تنفي الماضي فتقول: ما كتب. 

و (إذ) تنفي الماضي والمضارع أيضاً قال تعالى: «وإن أذرت ايب 
آر بيد ما عدوت (&6) [الاأنبياء: ]1٠١‏ وقال: إن أردتاً إل إعص 
وَدَوَفِيمًا € [النساء: 1۲]. 

و (لا) تتفي المضارع والماضي فتقول (إهو لا يذهب) قال تعالى: ل 
اعدم َة رلا َم 4 [البقرة: ]۲٠١‏ وتقول (لا ذمب ولا رجع) قال 
تعالی: لا ملد ا سل @ [القيامة: .]۴١‏ 

و (لن) تنفي المضارع نفياً مؤكداً وتخلصه للاستقبال تقول (لن أذهبُ 
إليه) قال تعالى: إن لم تنعلوا ون تفعلواً هاما لار [البقرة: .]۲٤‏ 

و (لم) و (لما) تنفيان المضارع وتقلبان زمنه إلى المضيّ مع اختلاف 

بینهما في المعنى» تقول (لم يرجع) و (لما يرجع). 

وللاستشناء أدوات عدة نحو إلا وغير وسوى وخلا وما خلا وعدا ويا 
عدا وحاشا ولیس ولا یکون ولها استعمالات ومعانٍ خاصة. 

PD J‏ حرف و (غیر) و (سوی) اسمانء و (خلا) و (عدا) یترددان 
بين الفعلية والحرفية» و (حاشا) حرف جر في الغالب» والبقية أفعال. 

وحروف النداء قد تكون للقريب والبعيد وهي متعددة منها: يا والهمزة 
وأ وآيا وهيا. 

وأدرات العرض والتحضيض متعددة ربعضها أقوى من بعض وهي لو 
وألا (مخففة) و (آلا) بتشديد اللامء وهلا ولولا ولوما. 

فلو وألا للعرض وهو الطلب بلين ورفق نحو: لو تنزل عندنا 


والباقي للتحضيض وهو الطلب بحت وازعاج وهي لہ وألا وهلا 
رلولا ولوما نحو الا نيزت ا ككةا كه 4 [العربة: ]١۳‏ 
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ر ل َيون اله [النمل: و لو ا ایا نایگ إن کت ي 
لينف ©4 [الحجر: ۷]. 

وللاستفهام هل والهمزة ولكل منهما معنى واستعمال» فالهمزة تستعمل 
لما اذعي آنه واقع بخلاف (هل) نحو قولك (أتضرب سالماً وهو أخوك؟) 
فانت أثبت ضربه لسالم وأنكرت عليه ذلك جاء في (الكتاب) أن «هل 
ليست بمنرلة آلف الاسنفهام لأنك إذا قلت: هل تضرب زیداً؟ فلا يکون آن 
تڏعي أن الضرب واقع . وقد تقول: (أتضرب زیدا؟) فانت تڏعي أن الضرب 
واقع؛ ومما يدلك على إن الألف ليست بمنزلتها أنك تقول: 


اط ربا وأنست قة ي 

زد علمت أنه قد طرب ولکن قلت لتوبخه أو تقرره ولا تقول هذا 
ES‏ 

رتستعمل أي الهمزة إذا هجس في النفس إثبات ما يستفيم ٠‏ 
بخلاف هل فإنه لا ترجح عنده بنفي ولا إثبات فإذا قلت (أعندك زيد؟) 


فقد هجس في نفك آنه عندك فأردت أن تبت بخلاف هل" . 


وقد آلمح سيبويه إلى أن الاستفهام بالهمزة إنما يكون لما توقع فيه 
الإثبات بخلاف (همل) فإنها ليت كذلك. قال سيبويه في (باب الحروف 
التي لا يليها إلا الفعل) «فمن تلك الحروف (قد) لا يفصل بينها وبين الفعل 
بغیره وهو جواب لقوله (آفل؟) کہا كانت (ما نعل) جراباً ل (هل فعل؟) 
إذا أخبرت آنه لم يقع. 

ولنا يفعل وقد فعل إنما هما لقرم ينتظرون شبنا»" . 

فڌکر آن (أفَعّل؟) جوابه (قد فعل) و (قد) للعرقع والانتظار. ومعنى 
ذلك أن السائل كان يتوقع حصول الشيء فجاء الجواب ب (قد) بخلاق هل. 


— 


.A1 Ae /1 الکتاب‎ )١( 
. ۳4۸/۲ ٤۳۳/٤ البرھان‎ )۲( 
.٤١۹ ۔٤۵۸‎ /۱ الکتاب‎ )۴( 


فإذا قلت (أكتب خالد في هذا الآمر؟) فإن السائل كان يتوفع آنه كتب 
آر هجس في نفسه ذلك وجوابه إذا كان إيجاباً (نعم قد كتب)ء وإذا قلت 
(هل كتب خالد في هذا الأمر؟) فإن السائل لم يكن يتوقع أنه كنب . 

والاستعمال بینھما مختلف ای . 

وأدرات القسم مختلفة كذلك كالواو والباء والتاء نحو واش 
وباله وتال وش. وهناك ألفاظ قسم أخرى نحر يمين الله وأيمن الث ولحمرك 
وقعدك الله وعمرك الله وغيرها. 

فالواو أكثرهن استعالا في القسم» وتختص هي والتاء من بين حروف 
القسم به په آي بالقسم نحو والله وتاله. 

ولا يذكر فعل القسم مع الواو ولا مع التاء فلا يقال: أقسم والله ولا 
أفسم تالله. والواو لا تختص بلفظ الله بل تدخل على كل مقسّم به نحو 
ورل ا نت ى 4 رای رسس @ آما التاء ا بخص بلفظ 
الله » ولم ترد في القرآن مع غيره قال تعالی: وا تڪ سڪ سر4 
[الأنياء: ۷] وفيها معنى التعجب والتفخي ° . 

وأما الباء فیجوز ,ذکر فعل فعل القسم معها فیقال (أقسم باله) قال تعالى: 
«واشترا باو جه انم ۾ € [النور: ]٥١‏ وتدخل على الظاهر والمضمر نحو 
(أقسم بك يا رب)ء وتختص بالجواب الطلبي والاستعطافي نحو (بالث افعل) 
و (باش لا تفعل) فلا يقعان جواباً لغيرها من حروف القسم. 

وأما اللام فهي مختصة في القسم بلفظ الث تعالى ولا تستعمل إلا إذا 
أريد معنى الحعجب قال سیبویه: : ولا يجيء إلا أن یکون فيه معئی 
اللعجبه*“» نحو لله لا يؤخر الأجلء وهي مختصة بالأمور العظام . 


() معاي النحو ٠۲۲-١ |٤‏ وانظر التطرر اللحوي .٠١۹‏ 

(۲) انظر المغني ۲/ ٣٠۳ ۳٤۹‏ الهمع r‏ ۷ ۷۸ معاي الحو ٩۱٥/٤‏ وما بعدها. 
(۳) الکثاف ۳۳۹/۲. 

.1٤٤/۳ الکاب‎ )4( 

)0( الرضي على الكاقية ۰۳٣۵/۲‏ ۰۴۷۰ ابن یعیش ۹۸/۲. 
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والقسم يشمل مساحة واسعة في التعبير عن المعشى وفي 
الاستعمال . 
إلى غير ذلك من الأدوات. 

٦‏ تعدد الحروف الزائدة والمؤكدة: فالحروف الزائدة والمؤكدة متعددة 
ها بد ترا من الترد آز زا قمعا تود ماه ال واي 
وذلك نحو من والباء وما ولام الابتداء والموطئة للقسم وضمير الفصل ونون 
التركيد وإِنٌ وغيرها. ف (من) تفيد الاستغراق نحو (ما جاءني من رجل) قال 
تعالی: ربا مَسسا من لعو € [ق: ۸ والباء تفید توکید النفي نحو وا 
رف بطر لبيد [فصلت: ] وقد تؤكد غيره قليلا نحو (بحبك ٠‏ 


ر رو 


درهم)ء واللام لحوكيد الائات نحو لتا حف ين كديا 4 
[المائدة: ]1١١‏ وتلحو وکين َم أو تم لل آم كرون @+ 
[آل عمران: ۱۸ و (ما) تزاد کثیراً بعد آدرات الشرط وطائفة من حررف 
الجر وغيرهانحو را کا ین رر خا اذ إلبھع عل سوا 4 
[الأنفال: ۹] و کی إا تا جاوما € [فصلت: ۰ و يتا تر تن آله 
ت لم ) [آل عمران: »]٠١١‏ وضمير الفصل بقع بين المبتدأً والخبر أو ما 
أصله ذلك تحر كلك هر الور اليم ) [التوبة : ۷٣‏ و (إن) لتوکید 
الجمل الاسمية نحو وإ ائه عَثْةٌ ريع 4 رالنون لتوكيد فعلي المضايع 
والامر نحو لبْجِتنٌ رکا يِن ال »€ [یوسف: ۳۲]. 

وتخنف (إِنَ) والنون فيخف نوكيدهما. 

وقد بجتمع أكثر من حرف مؤكد فيزداد التوكيد قوة» وهكذا تشع 
داثرة التوكيد استعمالا وقوة بحسب الحاجة فتقول: 

(محمد پحضر) من دون توکید» ر (لمحمدٌ يحضر) بالتوكيد ب١‏ 
الابتداءء و (إن محمداً یحضر) بالتوکید بإ وحدهاء ثم (إن محمداً ليحضر) 
مؤكداً بإن واللام ثم (إن محمداً ليحضرن) مؤكداً بإن ولام القسم ونون 


س 


(۱) انظر مماتي الحو ۳۱/٤‏ وما بعدهاء 


f¥ 


التوكيد الخفيفة» و (إن محمداً ليحضرن) بإن ولام القسم ونون التوكيد 
اللقيلة . وتخفف (إن) فقول (إنْ محمد ليحضر). 

وإذا أردنا أن نرتب هذه الجمل ترتيباً بحسب قوة التأكيد كائت على 
إن محمداً يحض إل محمداً ليحضر» إل محمداً ليحضرن (بتخفيف نون 
التوكيد)ء إن محمداً ليحضرن (بنون التوكيد الثقيلة)ء إنما محمداً ليحضرنَ 
(بزيادة (ما) بين إن واسمها وهذه غير الكافة). 

هذا إذا لم نزد تأكيدات أخرى كالتوكيد اللفظي والمعنوي والضمير 
والمصدر المؤكد وغيرها نحو إن محمداً إن محمداً ليحضرء إن محمداً تفه 
لبحضر؛ إن محمداً هو يحضر يحضر إن محمداً لهو يحضر» إن محمداً ليحضر 
هرء› إن محمداً نفسه ليحضر هو حضوراً. . . وغير ذلك. 

وكل جملة لها دلالة في التأكيد فيتسع التعبير اتساعاً كبيراً ويتسع معه 
المعنى إذ إن لكل تعبير معنى ل 

واظنك الآن في غنى عن بيان مقدار مساحة التعبير عن المعنى في 
العربية ولا أظن أن لغة تجاريها في ذلك. 

۷- الإعراب: وهو من الأسباب المهمة قي سعة المساحة التعبيرية 
زذلك نحو (محمداً مسافراً ظننت) و (محمدٌ مسافرٌ ظننت)»› وبینهما اختلاف 
في المعنى من عدة نواح منها: 

١‏ إن الجملة الأرلى مبنية على الظن وإن الثانية مبنية على اليقين 
وقد أدركك الظن بعدما انتهى الكلام. 

۲- إن الجملة الأولى تقال والمخاطب يعتقد أنك تظن أن خالداً 
قادم ملد فقد حصل السك في الشخص والرصف فقدمتهما لإزالة الوهم 

۳ إن العبارة الأولى جملة واحدة وإن العبارة الثانية جملعان 
الجملة الأرلى ابتدائية وهي (محمد مسافر) والجملة الثانية متأنفة وهي 
(ظننت). 


fA 


 ةيناثلا إن في الجملة الأولى تقديماً وتأخيراً بخلاف الجملة‎ ٤ 
ونحو (صبرا جميلا) و (صبرٌّ جميل) فالأولى أمر بالصبر الجميل‎ 
والانية كذلك إلا أنها مر بالصبر الدائم الثابت فهو أقوى من الأولى.‎ 

رنحره قوله تمالى: ٥ا‏ ك ل ك نقد يوه بالجملة الفعلية 
الدالة على الحدوث وهو حيّاهم بالجملة الاسمية الدالة على الثبوت ٠‏ 

ونحو (مررت بزيد الشجاع والشجاع والشجاغ) بالاتباع والقطع ولكل 
من ذلك غرض . 

ونحوه قوله تعالى: لورت هديم إا عدوا لدي فى اباسا 
لس € [البقرة: 1۱۷۷ بالاتباع والقطع . 

وقوله: ا آله برس ين الريك ررم € [التوبة: ۳] برفع الرسول 
ویصح التصب ولكل منهما غرض كما سبق أن أوضحنا. 

ومنه قولهم (لا تأکل السمك وتضرب اللبن) برقع (تشرب) ونصبه 
وجزمه ولکل منها معنی؛ ونحوه قوله: <فمولّ َب تول ی إل أجل فريس 
باد واک يِن اَلدَلِينَ 4 [المنافقون: ]٠١‏ بنصب (أصُدّق) وجزم 
(أكن) ولكل من ذلك غرض؛ وقد سبتى أن أوضحناه فلا نعيد القول فيه . 

فالإعراب یشمل مساحة واسعة في التعبير عن المعاني حرمت مله 
اللغات المبنية . 

۸ النقديم والتأاخير: فالتعبير الواحد يمكن أن نقوله بصور متعددة 
بتقديم بعض الكلمات على بعض؛ ريكون لكل صورة معنى فتتع مساحة 
التعبير اتساعاً كبيراً وذلك نحو: 


أعار محمود سالماً حقيية محمود حقيةٌ سالماً أعار 
أعار محمود حقيية سالماً محمود سالماً حقية أعار 
أعار حقيةً محمود سالماً سالماً أعار محمرد حقيبة 


س 


(۱) انظر معاني النحو 1۸۷/۳. 


أعار سالماً محمود حقية سالماً حقيية أعار محمود 


أعار« شالا حقبة مرد سالماً حتيية محمود أعار 
أعار حقيبة سالماً محمود سالماً محمود أعار حقية 
محمود أعار سالماً حقية حقيبةٌ أعار محمود سالماً 
محمود حقيبة أعار سالماً حقيبة سالماً أعار محمود 
محمود سالماً أعار حقيبة حقيبة محمود أعار سالماً 


فهذه ثماني عشرة صورة لجملة واحدة لكل صورة منها معنى خاص 
بها يميزها عن الصورة الأخرى. وقد ضربنا أمثلة كثيرة لاختلاف المعنى تبعاً 
لاختلاف التقديم والتأخير فلا نكرر القول فيه . 

رهذه مساحة تعبيرية كيرة يملؤها التقديم والتأخير . 

4 الذكر والحذف: وهما من أسباب سعة المساحة في التعبير» فقد يفيد 

الحذف المبالغة كما في نحو هو يمشي مشيأًء وهو مشباً كما سبق إيضاحه. 

وقد یدل الذكر على التوكيد فقرلك (مررت بمحمد ومررت بخالد) 
کما سبق إيضاحه. 

ونحو قوله تعالى: بر ألمَفِقن يأ هم عَدَاب ليت @+ 
[النساء: ۱۳۸] وقوله: ويي ا 2 ا ايحت أن م جَّسِ 
ری ین تا الان [البقرة: ]٠١‏ 

فالأولى آكد لذكر الباء كما سبق إيضاحه في أغراض الحذف. 

ونحوه قوله تعالى: نمر قروا باقر وولو 4 [التوبة : 

وقوله : يك بام را يار وشل € [التوبة: ۸٠‏ 

وقوله: #إنم كتروا ياه ورسولي ) [التوبة: .]۸٤‏ 


فالآية الأولى آكد من الأخريين لتكرار الباء في (برسوله) دون 
ا 
خریین 


0 


(o: 


مئت لتيب الک @ ب جت عة کرشم تد ي 

شی بشلا کد اذا ان ون ل رب سرلا رَه کر ت @ شل 
ا کے اک تا مر مرکا وع اتر يرل ازيرت © فل 
مل شوت ا إلا ا ب کا بک کے مک اق 
بداب يٿ ده آر ييي تتا إا متم رشو € فن نشا 
مت ار کا ل تیل ییک لک طط رتا يق 9 رت تتم ل 
قل منم تقش إلا آنَمد ڪفروا پاي وولو رل بان لار إلا شم 


ڪال 1 فود دإ و م کش @ 5 نب آمو وله لهم َا دمم تا 
شید اک جم ا ا ا نشیم نم کی @ بقارت 


EE‏ و شم تی راک ت تبات 8 کہ نیرت تلجت 
ر مرب آو معد لّوا له و رشم جحو و € [التوبة : £ _ .[ov‏ 

وقال: لیت زوت أ المْطوْعَِ يِن المُوْيِيكَ ل َلكَدََّبِ کک 
ا یدرد د جد ھکر قنخ منم س 2 مم نيم م ماب آم ۾ 9 انير هم 
آز لا شير تور ل إن گني ن سی ع نکن ن اه م لك بانس ڪمروا 
ا ر کا دی الوم ييب ل € [التربة: ۷۹ء .]۸١‏ 

فأنت تری أن سياق الآبات الأرلى أشد في ذكر صفات المنافقين» نقد 
ذکر: 

١‏ أنهم في الفتنة سقطوا. 

٣‏ إن تمييك حسلة تسؤهم. 


۳ إن تصبك مصيبة يقولرا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم 
فرحون. 

. نهم يتربصون بالمؤمنين النتل وهو إحدى الحسنيين‎ ٤ 

والمؤمنون يتربصون آن يع عليهم العذاب من الله أو بأيديهم. 
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١‏ أنهم لن تقبل منهم نفقاتهم ولو أنفقرا طوعاً لشدة كقرهم 
ونفاقهم. 

۷- آنهم کفروا بالله وبرسوله . 

۸ لا يأترن الصلاة إلا وهم كسالى. 

٩‏ ولا ينفقون إلا وهم کارهون. 


۰- يحلفون بالل آنهم لمنهم وما هم منهم . 

إلى غير ذلك من الصغات. 

في حين لم يذكر في الآيتين الأخريين إلا أنهم يسخرون من 
المتصدقين الذين لا يجدون إلا جهدهم. 

فاقتضى السياق الأرل التوكيد ذون الثاني . 

هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى إن السياق الأول فيه تفصيل بخلاف 
الثاني فاقتضى ذلك الزيادة في الذكر. 

وكذلك سياق الآيات الأخرى. قال تعالی: إن رَجَكَ اف ل طابنَةٍ 
ریشم لشرد ارک سز تنسوا تح تیف 6 ا سل ت بر ينم تاك 

2 م مە و ص ار صي عة رشو 4 j‏ 

ا ر شش عل برو ام کنروا يا رولو 5 ر یس @ ر 
جك اموم اوشم لتنا برد آنه ن بم يا في اليا وقرمى شم رشم 
كرود 6 4 [التربة: ۸۳ .]۸١‏ 

فلم يذكر من صفاتهم إلا أنهم تخلفوا عن الخروج فلم يقتض مثل 
ذلك التأكيد. ويوضح ذلك أيضاً آنه قال في سياق الآيات الأول: < 
جب آنوئر ر ارقم با يد اله نزم يا فى الكيوة لذا نمق 
شیم رشم یر 46 [التربة: .]٠١‏ 

رقال في سياق الآيات الأخيرة: 

رلا حبق انرم اردقم رکا برد ا أن مم ا ف اليا ورم 
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اتيم مم سكير 4 (اترة: ۸. 
فتد أكد في الآية الأولى ما لم يؤكد في الآية الثانية : 


<> a 


.4 فقد قال في الآبة الارلى: ت تنك أنرلد ولا أركدْمْمّ‎ ١ 


بتكرار (لا) مع الأولاد» وقال في الابة درلا جك نر ارش4 
من دون تکرار» والتکرار توکید. 

٣‏ وقال في الآية الأولى: لإا بيد اه لدبم € بزيادة اللام مع 
(يعذبهم)ء وقال في الآية الأخرى: 5إا بد أ أن مم من غير 
زيادة» والريادة في نحو هذا تفيد التوكيد. 

۳ أنه قال في الآبة الأرلى إن آل الاجا 4 وقال في الثانية 
ني ألا 4 فزاد كلمة (الحياة) زيادة في التوكيد» ولهذا الاختلاف 
اسباب اخری' . 


هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى أن السياق في الآيات الأرلى أطول 
مما في الأخيرة فاقتضى ذلك الزيادة من كل وجه 

ومن ذلك قول تعالی: تال فوا تڏ ڪر برشت حى کرت حرا 
ار بكرن ي لمكي ¶ [يوسف: ]۸١‏ فحذف (۷) من جواب القم 
والأصل (لا تفتأً) ولم ترد في القرآن (لا) محذرنة من جواب القسم في غير 
هذا الموضع؛ تال تعالی: تلا ورک ا یوت ئی کرک یا کجر 
بتر 4 [الناء: ]٠١‏ رقال: راقرا باه جد اسهم لا ت آنه من 
يموت [النحل: ۳۸] وقال: قان باه إن زیر کا نتر پو ت ولو 
ی ا رن4 [المائدة: ١‏ وذلك أن الآية التي حذفت متها (لا) أقل 
توكيداً من الأخريات التي ذكرت فيها (لا) ذلك أن المقسم عليه فيها غير 


روي عو 


مححقق» فإن إخوة يوسف قالوا لأبيهم تاي فوا بذ ڪُر رنت حي 


کرک رتا و تك يسس اهّلك 4 آي ستظل تذكره إلى أن تفسد آر 


(۱) انظر التعبیر القرآني ٠۲۴۷ ۲۳١‏ 


تهلك. والخُرّْض هر المريض الغآسد العقل أو الهالك» وهو غير صحيح 
فإن ذلك لا يکون وهو لا ينعل ذلك حتى يفسد عقله أو يهلك. ثم إنهم 
غير متأكدين من هذا الأمر لأن هذا من علم الغيب» فهم فالوه من باب 
الظن» فلم يژکدرا الجواب. 

وقد یکون الحذف للتفخيم والتهويل كما في قوله تعالی : ی ك 
وتا عل ر 4 [الأنعام: ]۳١‏ وقوله: حى إا جارما وفحت أربي 
[الزمر : r‏ كما سبق إيضاح ذلك. 

والذكر والحذف يشمل مساحة واسعة في التعبير عن المعنى. 

١-۔‏ وقد ر يجتمع أكثر من سبب من أسباب سعة المساحة التعبيرية» 
فقد بجتمعم ا والتوكيد والتقديم والتأخير والصيغة وغير ذلك فتتسم 
المساحة التعبيرية اتساعاً كبيرآء وذلك نحو: 

حسبت خالداً صادقاًء خالداً صادقا حسبت » خالداً حسبت صادقاً» صادق 


خالداً حسہٽت » صادقاً حسبت خالد حسبت صادقاً خالدا حسبت لالد 
صادق» خالد صادق حسبت» خالد حسبت صادق» صادق حسبث خالد. 


کم 


حسبت أن خالداً صادق» حسبته خالد صادق» إنه خالدٌ صادق 
حسبتٽت» حسبت إن خالداً لصادق» حسبت إِنه لخالد صادی» حسبت أن 
خالدٌ صادق» حسبت أنه خالد صادق. 


آنا حسبت خالداً صادقاًء آنا حسبت أن خالداً صادق. أنا حسبت 
لالد صادقء أنا حسبت إن خالداً لصادق. . . إلخ. 


إني حسبت خالداً صادقاًء إني حسبت أن خالداً صادقء إني حسبت 
إن خالداً لصادق. . . إلخ. 


إنه حسبت خالداً صادقاًء إنه حيبت أن خالداً صادق. .. إلخ. 
إن حسبت خالداً لصادقاً. . . إلخ. 


Yet 


إلى غير ذلك من التعبيرات الكثيرة. 

وتقول في النفي مثلا: 

ما محمد ذاهباًء إن محمد ذاهباء ليس محمد ذاهباء ما محمد بذاهب» 
إن محمد بذاهب» لیس محمد بذامب» إن بیدا بن ذاهباًء إن خا 
ليس بذاهب» إنه محمد ليس ذاهباًء إنه محمد ليس بذاهب» محمد غير 
ذاهب» إن محمداً غير ذاهب» غير ذاهب محمد إنه غير ذاهب محمد. 

هذه أربع عشرة جملة تقابلها في الإنكليزية جملة واحدة: 
Mohamed isn’t going. .‏ 
وهذه الجمل تزدي معاني مختلفة فلا تتفق جملتان في معنى واحد.ء 

وتقول في نفي النكرات مثلا: 

۷ رجل قادم» ل رجل قادماًء ما رجلٌ قادماًء ما من رجل قادما ما 
رجل بقادم» ما من رجل بقادم. 

إن رل قادماًء إن رجل بقادم» إن من رجل قادماًء إن من رجل بقادم» 
لیس رجل فادماًء لیس رجل بقادم» لیس من رجل قادماًء لیس من رجل بقادم . 

إنه لا رجل قادم إنه لا رجل قادماًء إنه ما رجل قادماًء إنه ما رجل 
بتادم» إنه ما من رجل قادماًء إنه ما من رجل بقادم. 

وهذه التعبيرات العشرون تقابلها جملة واحدة في الإنكليزية هي: 

No man is coming 

ركل تعبير له معئى مغاير للتعبير الآخر وإن كان المعنى العام واحداً. 

وتقول في الشرط مثلا: 

إن أطعته نجوت. إن تطعه تجوت إن أطعته تنج»› إن أطعته فقد 
نجوت» إن أطعته تنجوء إن أطعته فتنجوء إن تطعه فتنجوء آنت إن أطعته 
نجوت» إن أنت أطعته تجوت لن أطعته لقد نجوت» لثن أطعته لتنجون. 
إن أطعته لتنجون» إمًا تطيعّه نجرت. إمّا أطعته نجوت. 
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وتقول نحور ذلك في (إذا) نحو: إذا أطعته نجوت إذا ما أطعته 8 
جوت . . ٠‏ 4 

وكل تعبير مغاير في المعنى للتعبير الآخر. 

وهكذا تتسع المساحة التعبيرية اتساعاً واسعاً لا تكاد تجده في لغة أخرى. 1 

والذي نريد آن نؤكده. هنا أن التعدد في التعبير مرتبط بالمعنى» وأن 
كل تعبير له معنى يختلف عن الآخر فتكون مساحة واسعة للدلالة على 
المعنى» وإليك مثالا من أفعال المقاربة والرجاء والشروع يوضح ذلك : 

أفعال الرجاء: عسى وحرى واخلولق. 

وأفعال المقاربة: كاد وكرب وأوشك وهلهل. 

وأفعال الشروع : أخذ وجعل وطفق وعلق وأنشاً وغيرها. 

وهذه الأفعال من حيث اقتران أخبارها بان على النحو الآتي : 

اخلولق وحری - يلزم خبرهما الاقتران بأن. 

عسى - الأكثر اقتران خبرها بأن. 

أرشك _ الكثير اقتران خبرها بأن. 

کاد وکرب - الکثیر تجرد خبرهما من أن ویتل اقترانه بها. | 

هلهل ۔ لا يقترن خبرها بآن. 

أفعال الشروع - يمتنع اقتران خبرها بأن. 

إن هذه الأفعال تكرّن خطاً متدرجاً من الاستقبال إلى حصول الفعل 
فتشمل مساحة واسعة من المعاني ممتدة من المستقبل إلى الحال أو من 
الحال إلى المستقبل» وإيضاح ذلك: 

إن الفعل (حرى) أبعد فعل من أفعال الرجاء في الاستقبالء وأقرب 


منه (اخلرلق) فهو على وزن (افعوعل) الدال على المبالغة في الرجاء 
کاعشوشب واخشوشن» ولا يكون هذان الفعلان للحال ولا يقتربان منه» 


e 


ولذلك وجب اقتران خبرهما بأآن ذلك لأن (أْ) من حروف الاستقبال كما 
هو مقرر في علم النحوء فتقول: 

حری زيد آن يفعل ‏ رهذا بعد شيء في الرجاءء فإن أردت تقريبه 

اخلولتق زید آن يفعل ‏ فإن آردت تقريبه آكثر قلت : 

عسى زيد أن يفعل ‏ فإن أردت تقريب الاستقبال أكثر قلت: 

عسی زيد يفعل - بحذف (أن) فيكون الفعل أقرب مما قبله. فإن 
ردت تقریبه أكثر قلت : 

أوشك زيد أن يفعل ‏ ذلك لآن (أوشك) أقرب إلى الحال من (عسى) 
حتى عده بعض النحاة من أفعال المقاربة""“» وهو في الحقيقة للإسراع 
المنضي إلى القرب وليس للمقاربة بخلاف كاد وكرب. فإن قربته من الحال 
أكثر قلت : 

أوشك زيد يفعل - بحذف (أن)ء فإذا اقترب من الوقوع أكثر قلت: 

كاد أن يفعل - فإذا اقترب إلى الوقوع أكثر قلت : 

كاد يفعل ‏ فإذا اقترب إلى الوقوع بشدة وإسراع قلت : 

کرب أن یفعل ۔ فان معنی (کرب) قرب ومعنی (کارب) قارب . 

فإذا اقترب إلى الوقوع أكثر قلت: 

كرب يفعل - فإذا اقترب النعل من الحدوث واتصلل بالشررع لكنه لم 

هلهل يفعل - فإن هذا الفعل آقرب شيء إلى الوقوع وهو متصل 
بالشروع ولا يكون للاستقبال ولذا لا يقترن خبره ب (آن) فإن وقع القعل 
جئت بأفعال الشروع فتقول: 


.۲٠١/۱ التصریح‎ )( 
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بدا ينعلء وأخذ يفعل» فإن لازم الفعل قلت (طفق يفعل). 

وأفعال الشروع متعددة ولکل فعل معنی خاص 4 

وهكذا يتدرج التعبير عن الزمن تدرجاً دقيقاً بحيث يشمل كل الزمن 
في هذا الباب فلا يترك شيناً منه» ويشمل كل مساحة المعنى. 

فانظر أي اتساع في التعبير في الدلالة على المعنى ولا أظن أن لغة 
من لغات الدنيا تجاري العربية في سعة التعبير, عن المعنى . 

ولا نريد أن نطيل أكثر من ذلك. 


توسيع مساحة المعنى: 

قد يحصل توسيع في مساحة المعلنى رذلك باستعمال تعبیرات لم 
نوضع في أصل وضعها لمعنى خاص ولكنها قد تستثمر للاستفادة منها في 
التعبير عن معنى خاص. واستعمالات القرآن خير مثل على ذلك فهو يستثمر 
التعبيرات استثماراً عجيباً في توفيع مساحة المعنى. 

فمن ذلك استعمال الذكر والخذف قإن العرب قد تحذف من اللفظة 
تخفینا کحذف التاء من (استطاع) فتقول (اسطاع) وكحذف نون (يكن) فتقول 
(لم بك) وكحذف إحدى التاءين من الفعل المضارع فتقول (تئزل) في 
(تتنزل)» وكحذف الياء والاجتزاء بالكسرة في نحو (كيدون) و (يسر) 
و (نبغ) ونحوها. ولكن القرآن يذكر ويحذف لمعنى» فیجتزىء ويحذف من 
الفعال للدلالة على الاجتزاء من الحدث وذلك نحو قوله تعالى في السد 
الذي بناه ذو القرنين من زير الحديد والنحاس المذاب ننا انيرا أن 
هرو ونا استطثرا م قا 46 [الكهف: ۹۷] نقال في الصعود عليه 
}ت اسم أن 2 بحذف التاءء وقال في إحداث نقب فيه ونا 
اموا لم قا بذكرها. ذلك أن الصعود على هذا السد أيسر من 
E E‏ 


() انظر معاني النحو ۳۰۵/۱ وما بعدهاء 


Ye 


النعل باطول صيغة له للممل :الغا :الطويل فتال را 


€ : 
له تعالی: إنٌ ااییے الا ا اہ ثم انرا ا رل هم 
را (r a:‏ ا 


الآية ¢ i‏ في الذانية ترد بحذف 
ذلك أنه لما كان التتزل في ليلة القدر إنما هو في ليلة واحدة 
ام كله حذف إلتاء للدلالة على قصر هذا الوقت٠‏ ولما كانت الوقيات 
م یم ج پیر کا کی مسلون 
علي ا المزمجن وتبشرهم جاء بالفل, کاملا غير محدوف 


رل آن باق ادگ اتمرت شرل رب و ّج 

ے رای تت اللي (@)) [المنافترن: .]٠١‏ 

لی ل لسان ابلیس ارين مدا الى .َرَت عل ين اَعَيَنِ إل 

اني ذبن إلا تيلا € [الإسراء: r‏ 

ي الآية الأرلى رب لو ن4 بالباء زقال في آية الإسراء 
ول أي بحذف الياء والاجتزاء بالكسرة. 

٠‏ وذلك أنه لما كان طلب التأخير في الآية الأرلى يريده المتكلم لنفسه 

بالنفح: عليه ریدفع الضرر عنه بخلاف طلب إبليس قإنه لا يريده من 

رما يريده ليضل ذرية آدم؛ ثم إن هذا.الطلب لا يعود عليه بنفع 

ضرا وليس له مصالحة فيه بخلاف الطب الآخر أظهر تفه 

الأول دون الثاني . فلما كان طلب التأخير لمصلحة الطالب حقا 

ونه ابت بنغاء تفه على وجه الحقيقة أظهر ضميره ولما كان طلب ايليس 
ایی این ت را يعود عليه بالنفع حذف ضميره واجتزاً بالكسرة. 
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ثم إن كلام إبليس ليس طلباً في الحقيقة وإنما هو شرط دخل عليه 
القسم لين أَعَرتَنِ € نهو من باب الطلب الضمني وليس من باب الطلب 
الصريح . 

رأما قوله لرل لَب فهو طلب صريح» ففرق تبعاً لذلك بين 
التعبيرين» فصرح بالضمير وأظهر نفسه في الطلب الصريح» وحذف الضمير 
واجتزا بالإشارة إليه في الطلب غير الصريح» وهو تناظر جميلء ففي الطلب 
الصريح صرح بالضمير» وفي الطلب غير الصريح لم يصرح بالضمير. 

ومن ذلك توسيع مساحة المعنى في (الإبدال)ء فالعرب قد تبدل 
الحرف إلى حرف آخر كإبدال السين صاداً أو زاياًء وكالإبدال في (تفعل) 
في نحو (ازين) و (يضرع) و (يصَدّق). والقرآن يستعمل مثل هذا الإبدال 
في توسيع مساحة المعنىء وذلك أنه يستعمل هذا البناء فيما تقاصر حدثه 
وبولغ فيه وذلك أن الأصل أطول مقاطع من الفعل المبدل ف (يتضرّع) مثلا 
أطول من (يضرّع) بمقطع واحد. ٠‏ 

ب + ل + ضر + ر + عا= ٠‏ مقاطع 

يض + ضر + ر +ع = ٤‏ مقاطع 

رإن الفعل المبدل فيه تضعيفان» تضعيف في فاء الفعل وتضعيف في 
العينء وإن الأصل فيه تضعيف واحد وهو تضعيف في العين» والتضعيف 
يفيد المبالغة والتكثير» فلما كان الأصل أطول مقاطع استعمل لما هو أطول 
في الزمن مشاكلة للبناء مع الزمن. ولما كان المبدل فيه تضعيفان استعمله 
للمبالغة والتكثير وذلك نحو قوله تعالى: يمول رَبَ لول َع إل َل 
ريس دب4 [المنافقون: ]٠١‏ ولم يقل (فأتصذق) ذلك أنه استعمل البناء 
القصير للاجل القصبر فقد قال لول َس إل أل تر ٠€‏ وأنه بالغ 
وضعَف في البناء للدلالة على آنه سيبالغ ويكثر من الصدقات في هذا الوقت 
القصيرء» فوسع مساحة المعنى بهذا الإبدال. 

ونحوه فوله تعالى: وقد ارس إل مر تن يك اهر بالبأسار 

اس لمم رة 4€ (الأنعام: .]٤١‏ 


45 


ی ی اک ی ا 


وقوله: ورتا ازستا ن مرت بن ِي إل َة أملها اباس السرا 
لَه يَسََمْرةَ © [الأعراف: .]۹٤‏ 

فقال في الآية الأولى: لملم بود وقال في آية الأعراف 
للم يسر وذلك أنه قال في الآبة الأرلى: وقد أرستا إل مر ) 
رقال في الآية الأخرى: را أزسلتا فى ري 4 وإن (إلى) تفيد الانتهاء 
و (في) تفيد الظرفية» فقولنا (أرسلنا إليه) لا يقتضي المكث وإنما يقنتضي 
التبليغ . فمن المحتمل أن ترسل إلى أحد رسولًا فيبلغه ويعود. 

وأما (في) فتقتضي الدخول والمكث» فأنت تقول: أرسلت إليه رسالة 
رلا تقول: أرسلت فيه رسالة. 


ف (أرسل إليه) مراعى فيه جانب التبليغ . 

و (أرسل فيهم) مراعى فيه الدخول فبهم مع التبليغ . 

وآما (يتضرعون) ر (يشرعون) فإن بناء (يتضرعون) اللغوي أطول من 
(يضرعون) كما بيناء وإن (يضَرّعون) فيها تديدان أحدهما في الضاد 
والآخر في الراء وفي (يتضرعون) تشديد واحد في الراء. 

والتشديد يقتضي التكثير والمبالغة كما ذكرنا. 
من القرية فزاد في البناء لما زادت الأمم. 


وجاء ب (يضرعون) لأنها أقل من ناحية» ومن تاحية أخرى إن فيه 
مبالغة في التضرع لأن بقاء الرسول بينهم يتتضي زيادة التضرع والله أعلم. 

ومن طريف الإبدال واستعماله لتوسيع مساحة المعنى قوله تعالى في 
طالوت ورام عة ن أَلْيَي وََلْجَيُ ‏ [البقرة: .]۲۷٤‏ 

وقوله في قوم عاد: ورادگ في اَلكَلّقِ بت4 [الأعراف: .]٤١‏ 

فقال في آبة البقرة (إَةً 4 بالسين وتال في آية الأعراف 
ًَ4 بالصاد ذلك أنه في آية البقرة كانت البطة قي شخص واحد وفي 
آبة الأعراف كانت البسطة في قوم قأبدل السين صا لأن الصاد آقوى 


فا 


وأظهر كما سبق أن ذكرنا. فجعل السين الذي هو أضعف لشخص راحدء 
وجعلل الصاد الذي هو أقوى وآظهر لقوم. رهو استعمال فني بديع في 
توسبع مساحة المعنى» رنحو ذلك كثير. 

ومن ذلل توسيع مساحة المعنى في (الإدغام والفك)» فقد 0 
الكلمة لمعنى ويفكها لمعنى آخرء والإدغام والفك لغتان» فإن الإدغام لغة 
a Ta OG BN E‏ وس 

بَا 4 بالإدغام وقوله رسن باقن بالفك““ فيستعمل النك حيث ورد ذكر 
اسول وحيث لم يرد ذكر الرسول بل ورد ذكر الله وحده أدغم وذلك 
نحور قوله تعالى: رس باقن اله ورسوام چ َه يد الاب 4 
[الأنفال: ]١١‏ وقوله: فوس باقن اسول من بعد تا ب له و 4 
[النساء: ]٠١‏ وقال: وسن تاق له بإ أله 6 آليتاب 4 [الحشر: 
ولعله وخد الحرفين في حرف واحد لأنه ذكر الله رحده ونكهما 
لأنه ذکر الله والرسول فکانا انين . 


ومن ذلك قوله تعالى: کرس يرسَدذ نکم عن ييه ممست رمو 


کک 


ڪا E‏ حت اهر ف لديا الک خرو 4 [البقرة: .]۲١۷‏ 


َ‫ ر 


وقرله: یا الین ماتنوا سن تد ینگم ن ويي شرق بان اله يتور مم 
يرشم 4 [المائدة: ٤ه].‏ 


فقال في آية البقرة رس يَرَكَِذ 4 بالفك وتال في آية المائدة س 
رتد َد 4 بالإدغام. ومن المعلوم أن الفك أثقل من الإدغام» جاء في (شرح 
الرضي على الشافية): ١اعلم‏ أنهم يستلقلون التضعيف غاية الاستتقال إذ على 
اللسان كلفة شديدة في الرجوع إلى المخرج بعد انتقاله عنه»“ فجاء بالفعل 
اللقيل ا (یرتدد) في الظرف الثقيل وهو الحرب الف قال تعالی: 
اة ١‏ ڪيم ص الل ولا رالو س یون حى ردرگم ع ڪن ويڪ إن 


() امبر القرآني 1۹. 
() الرضي على الشانة ۲۳۹/۳. 


اتشمرا رَس َة يكم ڪن ويي يٽ مر ڪا کک يٽ 
آعْسلَهد في نا را € فهذه الردة بعد الفتنة والقتال» فجاء باللفظ 
الثقيل للموقف الثقيل؛ ثم إن لفظ (یرتدد) يوحي بلفظ الهزيمة والنكوص 
والرجوع إلى الوراء لأن فنك الإدغام معناء الرجوع إلى المخرج بعد انتفاله 
عنه کما قرره علماء اللغة فهو أشبه شيء بالتراجم في الحرب» والمرتد عن 
دینه بسبب الحرب والفتنة منهزم ناکص إلى الوراء فناسب بین ا[لفظ 
رالمقام. في حين آن الموقف في المائدة ليس كذلك فهر في موقف العافية 
رالاخسار۔ فال تعالی: ڈیا آل انا سن بق ینگ عن ربیب ترک با له 
يقو بحم یوند اا عل امز مر عل الكت ). 

فالموقف هنا غير الموقف الأرلء فجاء باللفظ الخفيف للظرف 
الخفيف فناسب بين اللنظ والمقام. 

ومن ذلك توسیع ماحة المعنى في استعمال الصيغ؛ فالقرآن الكريم قد 
يختص بعص الصيغ بمعانٍ خاصة كاستعمال الأعين والعيون واستعمال الصرم 
رالصيام رالتعود والقاعدين والريح والرياح وغيرها. فلا يستعمل (العيون) إلا 
لعيون الماء نحو قوله تعالى : <أخرجتهم من جن شر 4639 [الشعراء: ]١۷‏ 
رلم بستعمل للباصرة إلا لفظ (الأعين) وع آنل لا يبرد َا 4 
[الأعراف: ۱۷4]. ويستعمل (الصوم) للصمت قال تعالى: إن بَذَرت لن 
سوبا ) [مريم : وللعبادة المعروفة بستعمل الصيام قال تعالی: كب 
م ايام کا کيب عل ايت ين يم 4 [البقرة: 14۳]. 

ويستعمل الرياح في الخير وون ٤یہ‏ ان بل الح ب 
[الروم: ] ويستعمل (الريح) في الشر والعقوبات فال تعالی: ري عاو ا 
أرستا ليم يح لقم € [الذاريات: .]٤١‏ 

فلا يستعمل بناء‌ین مختلفين بمعنى واحد وذلك توسيع لرقعة المعني 
واستشمار لطيف للصيغ والألفاظ . 


ولا نريد أن نطيل الكلام في ذلك إن المقام لا يسمح بأكثر مما 


ais 


رقع الاحتمال عن المعنى r¬‏ 


في العربية تعبيرات تحتمل أكثر من معنى كما سبق أن ذكرناء فإذا 
آردنا رفع الاحتمال عن المعنى والنص على معنى واحد فهناك أدوات 
رطرائق لرفع الاحتمالء منها على سبيل المثال: 

١‏ قد: قد يشترك التعبير بين الخبر والإنشاء رإن (قد) قد تزيل هذا 
الاشتراك في قسم من التعبيرات فتجعله خبراً لا بحتمل الإنشاء وذلك نحر 
قولنا (جزاك الله خيرا) فيذا يحتمل الدعاء ويحتمل الإخبار بأن الله جزاء 
خير عن فعل خير فعله كما تقول (لقد فعلت خيراً فجزاك الله خير كا 
تری). فإذا آدخلت (فد) على الجملة فقلت (قد جزاك الله خيراً) كانت 
خبراً لادعاءء ونحوه قولك (رحمه الله) و (عاقاه الله) فهذا يحتمل الدعاء 
والخبر فإذا أدخلت عليه (قد) فقلت (قد رحمه الله) و (قد عافاه الله) كنت 
مخبراً لا داع , 

1- السين وسوف: بشترك الفعل المضارع في الدلالة على الحال 
والاستقبال فإذا خلت عليه . السين وسوف تعين للاستقبال نحو سأفعل 
وسوف أفعل. 

وقد بشترك بين الخبر والدعاء فإذا أدخلت عليه السين أو سوف كنت 
مخبراً لا داعیاً کما ذکرنا في (فد) وذلك نحو قولك (يجزيك الله خيرا) 
و (يرحمه الله). فإذا قلت: صيجزيك الله خیراً وسیرحمه الله كنت مخبراً 


»0 انظر المقتضب ۹/۳ الأصرل ۲۹۰/۱. 
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ولست داع . 


۳ إنّ: إذا دخلت (إنّ) على الدعاء حولته خبراً لأن النواسخ لا 
تدخل على الجمل الدعائية وذلك نحو: سلام عليكم وويلل له فإذا قلت 
(إِنْ السلام عليكم) و (إِن الويل له) كنت مخبرا لا داعيا. 

٤‏ الباء: وأعنى بها الباء الزائدة لتوكيد النفي والباء الزائدة للتعجب؛ 
فتد يحتمل الكلام أكثر من دلالةء وإن الباء قد تزيل هذا الاحتمال رذلك 
نحو قرلك (ما أخوك الذي حضر مقصراً) فهذا يحتمل أن خبر (ما) (الذي) 
رتكون (مقصراً) حالاء ويحتمل آن تكون (مقصرا) هي الخبر فتكون (الذي) 
صنة. فإن قلت (ما أخوك بالذي حضر مقصراً) تعين أن (الذي) هو الخبرء 
رإن قلت (ما أخوك الذي حضر بمقصر) تعين أن يكون (مقصراً) هو الخبر. 

وكذلك الباء الزائدة للتعجب نحو (غزر علم محمد) فهذا يبحتمل 
الإخبار ویحتمل التعجب. فإن قلت (غزر بعلم محمد) تعين الكلام 
للتعجب» ونحوره قولك (جاد شعرك) و‌ (جاد بشعرك) . 

ه. لام الابتداء: إذا دخلت هذه اللام على الفعال المضارع عينته 
للحال عند الأكثرين. فكما أن (سوف) تخلصه للاستقبال فاللام عندهم 
تخلصه للحال نحو (إنه ليدرس) و (إنه ليسعى على أبويه). 


والراجح عندي أنها للتوكيد فقط ولا تخلص المضارع للحال بدليل 
فوله تعالی: ون ربك ليحك بينم بم ليد 4 [اللحلل: 01۲4 


وهي تزيل الاشتراك بين ضميري الفصل والتوكيد في نحو قوله تعالى: 
ورا ن الَا ®+ [الصافات: ]٠٠١‏ وقوله: ّت لأت اليم ٠‏ 
ايد 4 [هود: ۷] ولولاها لاشترك ضرا الفنصل والتوكيدء ذلك لأآن 
اللام لا تدخل على التوكيد" . 


(۱) انظر المقتضب ۰4/۳ الاصول ۲۹۰/۱. 
(۲) انظر المغني 1 ماني التحو ۳٤٤/١‏ 
(۳) انظر المغني .٤۹۷/۲‏ 


1e 


1 من: وهي تزيل الاشتراك في إرادة الوحدة وإرادة الجنس في نحو 
قولنا (ما حضر اليوم رجل) و (ما رجل حاضراً) فهذا يحتمل نفي الجنس 
ونقي الوحدة» فإذا جت ب (من) وقلت (ما حضر اليوم من رجل) و (ما 
من رجل حاضرا) أزلت الاشتراك بينهما ونصصت على إرادة نفي الجنس. 

وهي ترفع الاد شتراك بين الحال والتمييز فيما احتمل ذلك من نحو قولنا 
(کفی به شاعراً) و (ما أحسنه كاتباً) فإن كلا من (شاعراً) و (كاتباً) تحتمل 
الحال رالتمييز فإن جثت ب (من) فقلت (كقى به من شاعر) و (ما أحسنه 
من كاتب) أزالت الاشتراك بينهما وتعين التمييز. 

YY‏ : وهي ترفع الاحتمال في قسم من التعبيرات وذلك نحو قولك (ما 
جاءني محمد وخالد) فهذا يحتمل أنه لم يأتك أي واحد منهما ويحتمل أنه أتاك 
أحدهماء فإذا قلت (ما جاءني محمد ولا خالد) فقد نفيت المجيء منهما على 
سبيل الانفراد رالاجتماع» أي لم يأتك واحد منها على انفراد ولا مع صاحي. 

۸ فاء الجواب: وهي بعين إرادة معنى الشرط فيما احتمل فيه الشرط 
وغبره وذلك نحور قولك (الشخص الذي يسبق له جائزة) و (الشخص الذي 
يسبق فله جائزة)» فإن الجملة الأرلى تحتمل أن يراد ب (الذي) معنى الشرط 
على معنى أن الجائزة مترتبة على السبق» ويحتمل أن لا يراد ذلك وإنما هر 
إخبار عن (الذي يبق) بأن له جائزة وهو قد استحقها بسبب آخر غير 
السبق. 

فإن أدخلت الفاء فقلت (الشخص الذي يسبق فله جائزة) تعين تضمن 
الموصول معنى الشرط وصارت الجائزة مترتبة على السبق. 

وقد تعيّن الجواب فيما احتمل أكثر من جواب وذلك نحو قرلك 
(الذي بؤمن بال وبرسله وبالآخرة هو مؤمن مهت له الجنة) فإذا قلت (الذي 
بؤمن باله وبرسله وبالآخرة فهو مؤمن مهتد له الجنة) تعين الجواب وهر 
جملة (فهو مؤمن. . . إلخ). 


.٠١١ ٠١٤ /۲ انظر المتتفب‎ )۱( 
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وإذا قلت (الذي يمن بالل وبرسله وبالآخرة هو مؤمن فمهندِ له الجنة) 
كان الجراب قولك (فمهتَدِ له الجنة) وكانت جملة (ويالآخرة هو مؤمن) 
معطوفة على ما قبلها. 

وكذلك في جواب الشرط فقد يحتمل أن يكون الجواب أكثر من 
موضع فتعبنه الفاء وذلك نحو قولك (إن أكرمت كريماً أعاده عليك بخير مما 
فعلت) «فالجواب هنا (أعاده) ولكن إذا قلت (إن أكرمت فكريماً أعاده عليك 
بخير مما فعلت) كان المعنى (إن أكرمت فقد أكرمت كريماً) وجملة (أعاده 
عليك) صفة . 

ولو قلت (إن أكرمت كريماً أعاده عليك بخير قمما نعلت) كان 
المعلى: إذا أكرمت كريماً هذه صفته فهذا من فعلك. 

وانظر إلى هذه الجملة كيف يتغير المعنى بتغير موضع الفاء : 

إذا رأيت إبراهيم حاد عني . 

إذا رأيت إبراهيم حاد فعني . 

إذا رأيت فإبراهيم حاد عني». 

4 ضمير الفصل: وهو يزيل الاشتراك بين الخبر والصفةء ومن ذلك 
على سبیل المثال قولك (هذا الفوز العظيم) فهذا يحتملل أن يكون (النوز) 
خبراً و (العظيم) صغة ويحتمل أن يكون (الفوز) بدلا و (العظيم) خبراً. نإن 
جثت بضمير الفصل تعين الخبر ورفع الاحتمال فإذا قلت (هذا هر الفرز 
العظيم) كان (الفوز) هو الخبر. وإن قلت (هذا القوز هو العظيم) تعين أن 
یکول (العظيم) هر الخبر. 

ونحوه أن تقول (هذا الرجل الذي عاتبتني فیه) فهڌا يحتمل أن کون 
(الرجل) خبراً و (الذي) صفته. ويحتمل أن يكون (الذي) هو الخبر. 

فإن جثت بضمير الفصل تعين الخبرء فإذا قلت (حقا هو الرجل الذي 


.٤۸١ ٤۸٤ /4 مماني الحو‎ )( 


عاتبتني فيه) كان (الرجل) هو الخبر. وإن قلت (هذا الرجل هو الذي 
عاتبتني فيه) كان (الذي) هو الخبر. 
١‏ الذكر: قد يكون الذكر رافعاً للاحتمال وذلك إذا كان المحذوف 
پیل اکر من می ار 8 تردد المعنى بين وجود محذوف أو ل وذلك 
نحو ذكر ضمير العائد في نحو قوله «َاصَكَعَ با ِبر ) [الحجر: ٤۹]ء‏ فهذا 


يحتمل أن تكون (ما) مصدرية ويحتمل i‏ تکون اسماً موصولًا فإن ذكرت 
العائد فقلت (فاصدع بما تمر به أزال الاحتمال وتعين ین آنها اسم موصول . 


ونحو ذكر .حرف الجر فيما احتمل أكثر من حرف كقوله تعالى: 
وار أن اکى ب اللي 4 [يونس: ۷۲]ء فهذا يحتمل أن يكون 
المحذوف اللام أو الباء فإن ذكرت واحداً منهما فقلت (وأمرت بأن أكون 
من المسلمين) أو لأن أكون من المسلمين زال الاشتراك ورفع الاحتمال. 


ركذكر الموصرف فيما احتمل أكثر من معنى وذلك نحو قولك (بکكى 
کثیرا) فھذا یحتمل أن یکون المعنی بکی بکاء کثیراء ویحتمل آنه بکی زمناً 
كثيراًء فإن ذكر الموصوف زال الاشتراك ورفع الاحتمال. 


ونحر ذاك كثير. 

١‏ الحذف: وقد یکون الحذف هو الذي یرفع الاحتمال وذلك نحو 
قولك (ما جاء أخوك راكباً) فهذا يحتمل أن أخاك لم یأت راکاً ولا غیر 
راكب كمافي قرله تعالى: ل بای الات انسلا 4 


[البقرة: ۲۷۳] آي لا يسالونهم ملحفين ولا غير ملحفين» ويحتمل آنه جاء 
غیر راکب فإن آردت المعنى الأرل حذفت القيد فقلت (ما جاء أخوك). 


۲- تغيير الحالة الإعرابية: وهو من وسائل رفع الاحتمال أيفاً 
وذلك نحو تولك (أنا مكرم محمد) بالإضافةء فهذا يحتمل المضي والحال 
والاستقبال فإن أردت الاستقبال تنصيصاً ورفع الاشتراك غيّرت الحالة 
الإعرابية فقلت (أنا مكرمٌ محمدا) بتصب (محمد) فهذا نص على الحال 
والاستقبال. 


A 


ونحوه قولك (كل؛ رجل أكرمته عندك) برفع (كل) فهذا يحتمل 
معنیین : 

الأرل: إن كل رجل أكرمته هو عندك فتكون جملة (أكرمته) صفة 
و (عندك) هو الخبرء والمعتى الثاني أنك أكرمت كل رجل عنده فتكون 
جملة (أكرمته) هي الخبر. ٠‏ 

فإن أردت المعنى الثاني تنصيصا ورفع الاشتراك في المعنى الأرل قلت 
(کل رجل أكرمته عندك) بتصب (كل) فيكون المعنى: أكرمت كل رجل 


عندك. 


إلى غير ذلك من وسائل رفع الاحتمال. 
€& ¥ $¥ 


الخيارات التعبيرية ra‏ 


كثيراً ما يجوز النحاة في العبارة أكثر من وجه فيقولون مشلا بجواز 
التتديم والتأخير أو الذكر والحذف أو الإعمال والإلغاء أو بجواز أكشر من 
وجه إعرابي وغير ذلك من أحوال الجملة. وقد يرجحون وجهاً على وجه 
فیتولون مثا أن الإعمال ههنا أرجح من الإلغاء أو أن النصب أرجح من 
الرفع أن النقديم أولى وما إلى ذلك. 
لحت أنه ليس وجه أرجح من وجه ولا مساوياً له ذلك لأن معنى 
کا E RT‏ فإذا أردت معنى ما كان عليك أن تأتي بالوجه 
الذي بزدیه. فليس الإعمال في قوللا (محمداً ظننت مسافرا) أرجح من 
الإلغاءى ولا الإلغاء في نحو (محمد مسافرٌ ظننت) أرجح من الإعمال كما 
برى النحاة لأن معنى العبارتين مختلف . 


ولیس الرفع في تولك (كيف أنت ومحمد؟) أرجح من النصب. ولا 
النصب في (زيداً اضربه) أرجح من الرفع. 

ولا يذهبنْ بك الظن إلى أنك يمكن أن تختار أي وجه يجوزه لك 
النحاة لنزدي المعنى نفسه» بل إن اختيار وجه ما يعني اختيار معنى معين٠‏ 
فإنك إذا قرأت في كعب النحو آنه تجوز کسر رقتح همزة (إن) في هذا 
الموضع فلا يعني ذلك أنهما بمعنى واحد بل إذا اخترت فتح الهمزة فقد 
اخترت معنى معينآء وإذا اخترت كسرها فمعنى ذلك آنك اخترت معنی 
آخر. 


وهكذا شأن مسائل الجواز الأخرى 


YY 
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ویستشنى من ذلك ما کان لغةء قإنه یمکن أن یژدی معنى ما في لغه 
ما بتعبير يختلف عن اللغة الأخرى كالاختلاف بين لغتي الحجاز وتم أو 
غبرهما من اللغات كما هو مدون في كتب الحو واللغة. 

وعلى هذا يمكن أن ترجح لغة على أخرى فترجح الفصحى من اللغات؛ 
كما أن ثمة تعيبرات حسنة وتعييرات ضعيفة لمخالفتها للقياس أر لقلتها كما سبق 
ن ذکرنا فترجح الأقرى والأحسن» فقولك (جثت ومحمد) تعبير ضعيف 
والأنصح أن تفصل بين ضمير الرقع المتصل والمعطوف بقاصل ما نحو ن 
أنا وسحمد) أو (جثت اليوم ومحمد)ء وقولك (إن أحداً لا يقول ذاك) ضعيف 
خبیٹ کما قول سیبويه""“ وذلك لأنك أوقعت (أحداً) في الإثبات . 

إن لك في نحو هذا آن ترجح تعبيرً على تعبير وتختار الأنصح؛ ا 
ما کان اختیاره مرتبطا بالمعنى فلا يصح الترجيح فيه اعتباطا. 

كان على النحاة أن يوضحوا - وهم یذکرون مواطن الجواز - معنى كل 
تعر فيقولوا: هذا التعبير مناه كذاء وهذا معناه كذاء فإن أردت المعنى 
النلاني قلت العبارة على هذا النحوء وإن أردت المعنى الآخر قلتها على 
هذا النحو ولا سبيل غير هذا السبيل فيما أحسب . 

وإليك أمثلة توضح ذلك: 

١‏ الإعمال والإلغاء في أنعال القلوب: يرجح النحاة الإعمال على 
الإلغاء إذا توسط فعل القلب بين المفعولين نحو قولك (محمدا ظننت 
قادماً)» ويرجحون الإلغاء إذا تأخر نحو قولك (محمدٌ قادم ظننت) وكلا 
الوجهين جائز. 

والح أن لا وجه أرجح من وجه بل إن لكل تعبير معنى» قإن العبارة 
(محمداً ظننت قادماً) تقال إذا كان المخاطب يعنقد أنك تظن أن القادم 
إبراهيم مثلا لا محمد فقدمت له محمداً لإزالة الوهم» فكأن هذه العبارة 
جراب عن سؤال: من ظننت قادما؟ 


= 


(۱) الکتاب ۳۹۳/۱. 


رأما قرلك (محمداً قادماً ظننت) فيقال إذا كان المخاطب يعتقد أنك 
نظن أن إبراهيم مسافر مثلاء فهنا حصل الوهم من جهتين: من جهة 
الشخص وجهة الحدث فقدمتهما لإزالة الوهم 

فالنصب يفيد أن الكلام مبني على الظن. 

وأا الرفع فيفيد ان الكلام مبني على اليقين ثم اعترضك الشك ر 
تتكلم فقلت (محمدٌ ظننك قادم) آو أدركك بعدما آنهيت الكلام نقلت 
(محمد قادم ظد). 


جاء في (الهمع): فإن بدأت لتخبر بالشك أعملت على كل حال 
وإن بدأت وأنت تريد البقين ثم أدركك الشك رفعت بكل حال" . 


۲ كسر همزة (إذ) وفتحها: يجوز النحاة كر همزة (إن) وفتحها 
في مواطن منها أن تقع بعد (إذا) الفجائية نحو (خرجت وإذا أن محمداً 
قادم) أو تقع بعد فعل القسم وليس في جوابه اللام نحو (حلفت أنه مسافر) 
وغيرهما من المواطن. : 

ومعنى الكسر غير معنى الفتح» فالفتح على إرادة معنى المصدر 
والكسر على اراد معنى الجملة. فإن أردت معنى المصدر فتحت الهمزة 
وإلا كسرت. ومعنى العبارة الأرلى بالفتح: خرجت فإذا قدوم محمد 
ومعناها بالكسر: خرجت وإذا محمد قادم. ومعنى العبارة الثانية بالغتح : 
حلفت على سنره» ومعناها بالكسر: حلفت هو مسافر. جاء في (الأصول): 
«والمواضع التي تقع فيها (أذ) المفتوحة لا تقع فيها (إن) المكسورة فمتى 
وجدتهما يتعان في موقع واحد فاعلم أن المعنى والتأريل مختلف" . 

وجاء في (الكتاب): "وتقول (أما في الدار فإنك قائم) لا يجوز فيه 
إا (إن) تجعل الكلام قصة وحديقاً ولم ترد أن تخبر أن في الدار حديثه . 


7( انظر (معاني النحر) ٤٠1:۲‏ وما بعدها. 


() الهسع ٠١۳.١‏ رانظر حاشية بس على التصریح .۲٠۳/۱‏ 
(۳) الاصرل ١۳۲۳.۔‏ 
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ولكنك أردت أن تقوك: أما في الدار فأنت قائم. فمن ثم لم تقل 
(أن) وإن أردت أن تقول: أما في الدار فحديثك وخبرك قلت: أآما في الدار 
فأنك منطلتق أي هذه التصةه . 

وعلى هذا يكون الاختيار بحسب المعنى. 

٣‏ نزع الخافض وعدمه في نحو (أشهد أنك كنت مسافراً) و (توائقنا 
أن ينصر بعضنا بعضا) . 

ولا شك أن لك آن تذکر حرف الجر وهو الأصل ولكن تزع الخافض 
يکرن في اختيار الكلام لأحد سببين: 

١‏ التوسع في المعنى وذلك إذا صح تقدير أكثر من حرف فبتسع 
المعنى بقدر ما يصح تقديره من الحروف» فضي الجملة الأولى يصح أن 
تندر الباء و (على) أي أشهد بأنك كنت مافراً أو على أنك كنت مسافرا. 


وني الجملة الثائية بصح أن تقدر الباء راللام وعلى فيكون المعنى : توا 
بان صر مضنا بعضاً أو على أن ينصر بعضنا بف أو ليتصر بعضنا بعفاً. 

۲ التوكيد وعدمه وذلك إذا لم يصح تقدير أكدر من حرف فإن ما 
ذكر فيه الحرف آكد مما لم يذكر نحو (أقسم أنه مسافر) أي على أنه 
مسافر فإن ذکرت (على) كان الكلام آكد. 

رهذا الذي ذكرناه في نزع الخافض لا يختص به هذا الموطن رانا 
يشل کثيراً من مواطن الذكر والحذف كما سبق أن ذكرناء 

٤‏ الذكر والحذف جوازاً في عامل المفعول المطلق في نحو (أئنت 
سعياً) و (أنت تسعى سعياً) فإن هذا الحذف جائز عند النحاة"“ غير أن 
معنى الذكر والحذف مختلف فإن قرلك (أنت سعياً) بالحذف يعني أنك 


معا ۴ ا بع ببعة ۳„ 


س 
(۱) الاب .٤۷١/١‏ 


(۲) انظر ابن عقیل ۰۱۹۲/۱ 
(۳) انظر الکتاب ۱/ ۱٦۹۸‏ 1۹۹ 
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وأما الذكر فلا يفيد إلا التوكيذ ولا يفيد أن السعي متصل بعضه ببعض 
بل يقال وإن كان سعى مرة واحدة. 

فإن أردت اتصال الحدث واستمراره حذفت وإلا ذكرت. 

١‏ الرفع والنصب في المصدر التشبيهي في نحو (له بكاء بكاء 
اللكلى) فإنه بجوز في المصدر التشبيهي الرفع والنصب فلك أن تقوله 
بالنصب» ورجح بعضهم النصب وقال بعضهمءالرفع والنصب متكافان . 

والحق أنه لا تکافؤ ولا ترجيح فإن لكل تعبیر معنى» ذلك أن معناه 
بالنصب أنك مررت به وهو يبكي وآما الرفع فمعناه أن بكاءء بكاء الثكلى 
رذلك آمر قد عرفته منه وإن لم تمر به الآنء والمعنی أنه إذا بکی فبکاژه 
بكاء اللكلىء فأنت تخبر عن أمر قد استقر فيه وعرفته له" . 

فإذا أردت أياً من المعنيين قلت التعبير الذي يزديه. 

١‏ جواز الرفع والنصب في المفعول معه في نحو (كيف أنت وزيداً) 
و (كيف أنت وزيد). والرفع عند النحاة أرجح لأن العطف يمكن بلا 

قال ابن مالك: 
والعطف إن يمكن بلا ضعف أحق والنصب مختار لدى ضعف النسق 

والحق آنه لا وجه أولى من وجه لأن المعتى مختلف ذلك أن معنى 
العطف أن السؤال عنه وعن زيد أي كيف أنت وکیف زید؟ 

ومعنى النصب السزال عن العلاقة بينهماء فإن أردت السؤال عن 
العلاقة بينهما نصبت لا غيرء وإن أردت السؤال عن كل واحد منهما عطفت 
لا غیر. 


() انظر التصريح HEE‏ 
(۲) انظر الکتاب ۱/ ۱۸١‏ 1۸۲. 
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وكذلك شأن التقسيمات. التي يذكرها النحاة في المفعول معه والترجيح 
بينها فإنه لا وجه أرجح من وجه وإنما يكون ذلك بحسب القصد 
والنع : 

ذكر (أنْ) وحذفها في أخبار أفعال الرجاء والمقاربة وذلك نحو 
(عسی زید آن یحضر) و (عسی یحضر) و (کاد يحضر) و (كاد أن يحضر). 
وذکر (آن) وحذفها فى نحو هذا جائز غير أن معنى الذكر يختلف عن 
الحذف كما سبق أن ذكرنا. 

فإذا أردت التنصيص على الاستقبال جت ب (آن) لأن (أن) حرف 
استقبال رإن لم ترد ذلك حذفت فتكون قد قربت الحدث من الحال إلى غير 
ذلك من مواطن الجواز. وقد أوردت في كتاب (معاني النحو) أمثلة كثيرة 
لمواطن الجواز وتبيين المعاني المختلغة للوجره المختلفة فلا نعيد التول 
فبها. 

# ¥# # 


(۱) انظر معاني الحو 11۸/۲ وما بمدهاء 


ظواهر دلالية وتعبيرية Ê‏ 


. 


في العربية ظواهر دلالية وتعبيرية مبثوئثة في مواطن متعددة من 
الموضوعات النحوية واللغويةء من ذلك على سبيل المثال: 


التفخيم والتعظيم: 

رمن مواطنه : 

١‏ الإضمار والنفسير:٠‏ وهو أن يتقدم ضمير الغائب ثم يؤتى بما 
ينسرهء وذلك کضیر الشان نحو ثل هو ا کد 46 و ب أ ن 
71 اکم ¢ [النمل: 4 والضمير المفسر بتمييز نحو (ربه رجلا أكرمت) 
ر ی را ا و ر ا ا ر 
التفخيم والتعظيء “. جاء في (شرح الرضي على الكافية): "رإنما يقتضي 
ضمير الغائب تقدم المقسر عليه لأنه وضعه الواضع معرفة لا بنفسه بل 
ببب ما یعود علیه» فإن ذکرته ولم یتقدمه مضمره بقي مبهما منکرا لا 
یعرف المراد به حتى يأتي تفسیر بعده وتنکیره خلاف وضعه. 

فإن قلت : فيش الحامل لهم على مخالفة مقتضى وضعه بتأخير مفسره 
عنه؟ قلت: قصد التفخيم والتعظيم في ذكر ذلك المضسر بآن يذكروا أولا 
شيا مبهماً حتى تتشوق نفس السامع إلى العثور على المراد ثم يغسروه 
فيكون أوقع في النفس. وأيضاً يكون ذلك المفسر مذكوراً مرتين بالإجمال 


(۱) انظر ابن یعیش ۱۱٤/۳‏ الرضي على الکافیة ۰۲۱۸/۱ ۷۲/۱ ۲۷/۲. 
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أولا ربالتغصيل ثاناً فیکون آکده . 

وجاء في (دلائل الإعجاز): إن الشيء إذا أضمر ثم فر كان ذلك 
أفخم له من أن يذكر من غير تقدم إضمار؛ ويدل على صحة ما قالوه: أنا 
نعلم ضرورة في قوله تعالی: تًا کا تتس الابمدر فخامة وشرقاً وروعة 
لا نجد منها شيئاً في قرلنا (فإن الأبصار لا تعمى). ركذلك السييل أبداً في 

نقوله تعالی: ركام لا بيخ الكيرة ‏ يفيد من القوة في نفي 
الفلاح عن الكافرين ما لو قيل (إن الكافرين لا يفلحون) لم يفد ذلك؛ ولم 
يكن ذلك كذلك إلا لأنك تعلمه إياء من بعد تقدمة وتنبيه أنت به في حكم 
من بدا وأعاد ووطد ثم بين ولح وصح ولا يخفى مكان المزية قيما طريقه 
هذا الطريق»" . 


OV. 


الغالب فتقديم الضمير في باب التنازع مدلا لا يفيد تفخيما 


تكرار المبتدأً بلفظه: وهو أكثر ما يكرن في مواض التفخيم نحر 
ا س عع ع es‏ 2 
انتا © ١‏ تاره 9© 4 و الاه 9© ٦‏ الان و(زيد 
O‏ 
جاء في (الكشاف) في قولنا (زيد ما زيد): «جعله لانقطاع قرينه وعدم 
نظيره كانه شيء خفي عليك جنسه فأنت تسأل عن جته وتفحص عن 
جوهره کما تقول: ما الغول وما العنقاء؟ تريد آێي شيء هو من الأشياء؟ هذا 


أصله ثم جرد للعبارة عن التفخي۲* . 


.١/۲ الرضي على الكافية‎ )١( 

(۲) دلائل الإعجاز .٠١١‏ 

(۳) انظر الرضي على الكافية 1/۲. 

)٤(‏ انظر شرح ابن عقيل ١‏ حاشية الخضري ۹۳/١‏ الرضي ۳ الخصائص 
۴ه حاشية الصبان 1۹۹/۱. 

.٤١/۴ الکشاف‎ )٥( 
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٣‏ ما الاستفهامية: نحو 5را ازنك تا نة ل تار تي ارده 
©4 [الهمزة: ]١ ٠‏ وقوله رتا آنرنق ت به تّدر 46 [التدر: ۲] 
جاء في (شرح الرضي على الكافية): ١ما‏ الاستفهامية تفيد التفخيم كما في 
قوله تعالی: (آلتارة © ت انقارع 9© 4“ . 


٤‏ ما الإبهامية: رهي التي تقع بعد النكرات: فقد تفيد التعظيم 
والتفخيم نحو (لامړ ما يسود من تسو 

-٥‏ أي الكمالية والاستفهامية نحو (مررت برجل آي رجل) ر (أي 
شاعر هو؟) ومنه قرله تعالى: وسیعا الزن لسرا ی فص يقلن 4 
[الشعراء: ۲۲۷]. 

1 حذف الجواب: فقد يحذف الجواب للتفخيم والتعظيم نحو قوله 
تعالی: ور ر د َم عل لار ) [الأنعام : ۲۷] أي لرآيت أآمراً فظيعاً لا 


بو صف . 


جاء في (شرح الرضي على الكافية): «حذف الجزاء لتفخيم الأمر غير 
عزيز الوجود كما في قوله تعالى: إا ألما قك @4 [الانشعقاق: ]١‏ 
آي يكون أمور لا يقدر على وصفهاء" . 


۷ الإبهام نحو قوله تعالى: فيم مَنَ لي ما عَِيَمَّ ) [طه: ۷۸] 
وقرله آي إل يي ما آنى &€) [النجم: ]٠١‏ وكقرلك (ماذا فعل 
فلان اليوم؟) تقولها مبهما تعظيما للفعلة. 

۸ الألفاظ الدالة على التنزيه نحو حاشا وسبحان وتعالى ونحوها نحو 
حش بے ما مدا ہکا إن ندا إلا مَك يد ) [یوسف: ]۳١‏ ونحو رم 
أت بحر [النحل: .]٥١‏ و (حاشا لفلان أن يفعل ما تقرل) ونحو 
قوله: سبحتم ونع عا بفولون عل کب €6 [الإسراء: .]٤۳‏ 


() الرضي على الكافية .۲۲٣/۱‏ 
(۲) انظر الرضي ٥٤/۲‏ الأشباه والنظائر 1۲۳/۲. 
(۳) الرضي ۱۱۲/۲ وانظر البرمان 1۸۳/۳.۔ 


YA 


فة 


4 ذكر الواحد بلفظ الجمع نحو قوله تعالى: إت ن ت لاض 
وم عا ¢ [مريم : ۰] ومنه مخاطبة الواحد بلفظ الجمع «فیتال للرجل 
العظيم: انظروا في آمري... قال اه جل لنازؤه: قال رب ايند ) 
[المؤمنون: 144[ . 

١‏ قصر الصغة على الموصوف نحو: ما شاعر إلا أحمده وما 
کاتب إلا خالد. 

١‏ الإيضاح بعد الابهام نحو قوله تعالى: ركيت له ديك لأر 
أ اب مہ 1 ع تيك 46 [الحجر: ]1١‏ ونح مل أل عَلّ 
رز شی من علا ل ب ب سراي € [الصف: ١٠ء‏ ١1ء‏ 

۲ التعجب نحو ما أكرمه واحلمه» وحبك بالبحتري شاعراً. 


وغير ذلك من المواطن. 


التقليل والتحقير: 
وله مواطن منها: 
١‏ قد الداخلة على الفعل المضارع نحو (قد يصدق الكذوب) و (قد 
يجود البخيل). وقد تأني للتكثبر نحو قوله تعالى: ید ری تلب رَد ف 
لكا 4 [البقرة: ]٠٤١‏ وقول الشاعر: 
قدأترك القرنمصفةزاأنامله" 
٣‏ رب: وهي حرف يفيد التقليل دائماً عند الأكشرين» جاء في 


2 


(المقتضب): «ورب معناه الشيء يقم قلیلا؟ 
وذهب آخرون إلى أنها للتكثير دائماً» وذهب قسم آخر إلى أنها قد 


(۱) الصاحبي ۴۳ فقه اللغة للثعالبي 4 ۰ الرضي ۷/۲ ۲۲۷/۲. 


(۲) انظر المغني .٠١٤/١‏ 
(۳) المقتضب .۱۳۹/٤‏ 


¥4 


ترد للتكثير والتقليل". ومن ورودها للتقليل (يا رب صائمه لن يصومه ويا 
رب قاثمه لن يقومه) ونولك (ربما صدق الكذوب) وقول الشاعر: 
ألا رب مولود وليس له أب وذي ولدلم بل آبوان 

٣‏ إنما: وهي تفيد التقليل والتحقير نحو (إنما أنا عبدك) و(إنا أا 
بشر): جاء في (الأصول) في (إنما): «إذا رفعت ما بعدها فيصير فيها معتى 
التتلبل تقول (إنما آنا بشر) إذا أردت التواضع» . 

وجاء في (لسان العرب) أن (إن) مفردة للتحقيق «فإذا دخلتها (ما) كافة 
صارت للتحقير كقولك: إنما آنا عبدك" . 

وجاء في (شرح ابن يعيش) في (إنما) أن «معناها التقليل فإذا قلت 
(إنما زيد بزاز) فأنت تقلل أمره. وذلك أنك تسلبه ما يدعى عليه غير البزء 
ولذلك قال سیبویه في (إنما سرت حتى آدخلها) آنك تقلل» . 

وجاء في (الأشباه والنظاثر) أن (إنما) تفيد التحقير "نحو قولك لمن 
يڏعي النحو: إنما قرأت الجملا” . 

وجاء في (شرح السيرافي على الكتاب): «إن (إنما) تكون على وجهين : 

أحدهما تحتير الشيء. 

والآخر الاتتصار عليه. . 

وما تحقير الشيء فقولك لمن تحقر صنيعاً له: إنما تكلمت فسكت. 


وإنما سرت فقعدتث» لم يعتذ بکلامه ولا بر2 


.٠۴١ ۱۳٤ /۱ انظر المغتي‎ )۱( 

(۲) الأصول ۲۳۰/۲. 

(۳) لان العرب (قلل) .۸۲/١١‏ 

(4) این پعیش ۸/٦ه.‏ 

(ه) الآباه رالنظائر .٠١١/۲‏ 

(1) شرح السيراقي بهامش الکتاب .٤٠١/١‏ 


TA: 


"a 


و 


٤‏ كم وإلا: نحو كم. كتبك إلا خمسةء وكم رجل معك إلا عشرقف 
إذا كنت تستقل ذلك. جاء في (الأصول): "وتقول: كم مالك إلا درحمان؟ 
إذا كنت تستقله» وكم عطاؤك إلا خمسون. كأنك قلت: كم درهماً مالك 
إلا درهمان» وكم درهماً عطاؤك إلا خمسون. فهذا في الاستقلال كقول 
القائل : 

هل الأمير إلا عبد الله؟ وهل الدنيا إلا شيء زائل. 

وتقول: كم لاله ستة إلا ثلاثتان» وكم خمةٌ عشرة إلا خمستان. 

وكم رجلا أصحابك إلا خمسون» إذا كنت تستقل عددهم» ويكون ما 
بعد (إلا) تفسيرا لكم وترفعه إذا كانت (كم) رفعاًء وتنصب إذا كانت (كم) 
نصباً وتجره إذا كانت (كم) جراً. يقول: كم ثلاثة وجدت ستة إلا لالتين؛ 
وبکم درهماً أرضك إلا ألفٍ. .. تجعل ما بعد (إلا) بدلا من كب . 

١‏ قصر الموصوف على الصفة نحو: ما أنت إلا شاعرء وما أنت 
إلا بشر يخطىء ويصيب. فإن هذا يفيد تقليل شأنه بخلاف قصر الصنة على 
الموصوف فإنه للتعظيم نحو (ما شاعر إلا أنت). 

1 ما الإبهامية نحو (هل أعطيته إلا عطية ما) بمعتى أنك أعطيته 
عطية لا تعرف من حقارتها" و (أكلت شيا ما) أي أكلت شيا قليلا. 

۷ لو: وذكر بعضهم أنها قد تأتي للتقليل نحو (تصدَقوا ولو بظلف 
زى . 

و (التمس ولو خاتماً من حديد). 

والذي أريد أن أذكره هنا أن التعبير الراحد قد يأتي في مقامين 
مختلفين وتعرف الدلالة من السياق والقرائن» فإنك قد تقول عبارة واحدة 


() الأاصول ۱/ ۳۹۸ ۳۹۹. 
(۲) انظر الرضي /. 
(۳) انظر المغني ۲۷٠/١‏ الهمع 11/۲. 


A1 


في مقامي المدح والذم» والتقليل والتكثيرء فقد تقول (أي فعل تفعل) ونت 
تعظم فعله أو تستنكر عليه أن يفعله . 

وقد تأي بلو أو ب (ما) الإبهامية أو قد أو غيرها في مقام التقليل وفي 
مقام التعظيم نحو قوله (لا يأمن الدهر ذو بغي ولو ملكا) وغير ذلك مما 
ورد ذکره. 


وغير ذلك من المواطن. 


الإيضاح بعد الإبهام: 

ومن مواطله: 

١‏ التمييز وذلك نحو (طاب محمد نفساً) و (تصبب عرقاً) فقرلك 
(طاب محمد) فيه إبهام لعدم تبيين جهة الطيب ثم أزلت الإبهام بقرلك 
(نفا) فقد فسرت بعدما أبهمت . 


Mv + 2 A 
منصوب الصفة اة نحو شك حي جيه وحسن الوجة"‎ ۲ 
وهو قريب مما مر.‎ 


۳ الضمير المفر بما بعده نحو (لإا لا نى ار ) 
[الحج: {f1‏ ونحو (ويحه رجلا) ونحو ر هر بمرخزیده س مدا ان 
مَنَرّ € [البقرة: ]4١‏ فقد جاء بالضمير أولًا ثم فسر المقصود به فأوضح 


-٤‏ البدل وعطف البيان نحو (أقبل العالم محمود) و (أقبل رجل زيدّ) 
ونحو قوله تعالى: < أله لا ََحٍ E‏ 


رها [البقرة: 0 المثل أولا ڈ ثم أوضحه بالبدل» وكقوله: فا 
لمم علا جَسكا لم حار € [الأعراف : E CE DIA‏ 


(۱) انظر الرضي ۲۲۳/۱. 
(۲) انظر الرضي ۲/ ۲۳۱ ۲۳۲ معاني النحو ۱۷۳/۳ 


TAY 


“` 


ونحو (آكلت الرغيف. ثلثه) و (أعجبني أخوك علمه) فهذا كله يفيد 
الإيضاح بعد الإبهام" . 


٥‏ الجملة التفسيرية وذلك نحو قوله تعالی: عل الک عل رز 
یگ ين عتا آل زير بان وري ) [الصف: ١٠ء ]1١‏ فقسر جر 
بعدیا ا وکتوله تعالی: واا اجى ان طا هَل مآ إل َد 
ْم 4 [الأنبياء: ۳] فقسر التجوى بعدما أبهمها. 

وقوله: وة آذنا یکم لا یکن ومامکم ولا عرد اکم س 
دیسدیکم € [البقرة: ۸4] فأوضح الميثاق بعد إبهامه . 

إلى غير ذلك من مواطن الإيضاح بعد الإبهام. 


القلب: 
وهو أن تنسب شيئاً إلى شيء والمراد غيره رأكثر وروده في الشعر 
وذلك نحو قول الشاعر: 
أرلى فأرلى يا امرأً القيس بعدما خصفن بالار المطي الحرافرا 
يريد خصفن بالحوافر آثار المطي» وقوله : 
ومهمه مغبزةأرجازژه كأنلون أرضه سمازه 
أي كأن السماء بلون الأرض. 
وهو وارد قليلا في كلام العرب رذلك نحور (أدخلت القلنسوة في 
رأسي) و (آدخلت الخاتم في إصبعي) والمراد: أدخلت رأسي في القلنسوة 
وأدخلت إصبعي في الخاتي". 


وجعله سیبویه مما جرى على سعة الكلام» تال: «وأما قوله (أدخل 
فره الحجر) فهذا جرى على سعة الكلام؛ والجيد: أدخلت في القلة 


(۱) انظر الرضې ۸/ ۳۲۳۷ ۳۳۸۔ 
(۲) انظر مماني القرآن 1۸۲/۴ المغني ۳ وما بعدهاء الأشباه والنظائر ۲۹۳/۱. 


YAY 


)0 
راسي . 


وقد أنكره جماعة وقبله آخرون مطلقاً بشرط عدم اللبس؛ وفصضل 
آخرون فقالرا: إذا تضمن اعتباراً لطبا قبل وإلا فلا" . 

والرأي الأخير أوفق وأقرب إلى طبيعة اللغة فإنه إذا تضمن اعتباراً 
لطبغاً كان شأنه شأن كثير من الأساليب التي تخرج عن الظاهر كالمجاز 
والكنايات وغيرها بشرط أمن اللبس. 

وأما من حيث وروده في القرآن الكريم فإن ما اطلعت عليه مما 
أوردوه على أنه تلب ليس منه على الحقيقة وإنما هو جار على ظاهر الكلام 
بلا تآویل وإن کان لا یبعد ۔ والله آعلم ۔ آن یکون فيه تعبیر جاریا علی 
التلب لاعتبار معنى لطيف شأن كثير من الأساليب. 


فمما أوردره مثلا على أنه من القلب نمال : قال يعرم أَرمَبمٌّ إن 
کٿ عل تو ن ر انی َه ن ع میت بی انرما واش ف 
کرش (63) [مرد: ۲۸] قاٹرا هذا من ا a‏ فعميتم عنها. 
جاء في (معاني القرآن) في هذه الآية: «رسمعت العرب تقول: قد عَمْي 
علي الخبر وعمي علي بمعنى واحد. وهذا مما حزلت العرب الفعل إليه 
وليس له» رهو في الأصل لغيره. ألا ترى أن الرجل الذي يعمى عن الخبر 
أو يُعمْى عنه ولكنه في جوازه مثل قول العرب: دخلل الخاتم في يدي 
والخف في رجلي. وانت تعلم آن الرجل التي دحل في الخف والإصيع 
في الخاتم. فاستخفوا بذلك إذا كان المعنى معروفاً لاء يكون لذا في حال 
ولذا في حال. إنما هو لواحد. فاستجازوا ذلك لهذاا" . 


وليس في هذا قلب على الحقيقة فإن معنى ميت عبت عت 4 فلبْست 
. علیکم أو أخفيت عنكم› ولو أراد المعنى الذي ذكره الفراء لقال: فعميتم 
(۱) الکتاب .۹۲/١‏ 


(۲) انظر البرهان ۲۲۸/۴ الإيضاح .۷۷/١‏ 
(۳) ماني القرآن 1۳/۲. 


YA 


ly 


عنهاء يقال (عمي الرجل عن الأمر وعمي عن الحجة) بإسناد العمى إلى 
الرجل إذا لم يبصرها أو لم يعرفها. 

ويقال (عمي عليه الأمر) بإسناد العمى إلى الأمر بمعنى التبس عليه 
الأمر. جاء في (لسان العرب): «عمي عليه الأمر التبس ومنه قرله تعالى: 
ميت بم لأا زنر € [القصص: ]1١‏ والتعمية أن تعّي على 
الإنسان شب فته عليه تلا . 

ومن ذلك قوله تعالی: لکل أجل کاٹ 4 [الرعد: ۳۸] قالوا: هر 
بمعنی لکل کتاب آجل . 

وهذا التفسير غريب فإن المعنى على ظاهره واضح والمعنى لكل أجل 
کتاب کتبه الله وحدده» وآما قولھم (لکل کتاب آجل) فھو بمعنی آخر وهو أن 
للكتاب أجلا يتهي عنده» ولیس هذا المقصود فإن المقصود (الآجال مكتوبة) 
وليس المقصود (الكتب مؤجلة). جاء في (البحر المحيط) في هذه الآية : 
«وقوله : لکل ال کاٹ 4 لفظ عام في الآشياء التي لها آجال لأنه لبس 
منها شيء الا وله أجل في بدئه وفي خاتمته وذلك الأجل مكتوب محصور. 

وقال الضحاك والفراء: لكل كتاب أجل. ولا يجوز ادعاء القلب إلا 
في ضرورة الشعر وأما هنا فالمعنى في خاية الصحة بلا عكس ولا قل بل 
ادعاء القلب هنا لا يصح المعنى عليه إذ ثم أشياء كتبها الله تعالی أزلة" . 

ومن ذلك قوله تعالی: ل فی یلیو رها سبو ور تنگ 463 
[الحاقة: ]۳۲١‏ قالرا: «والمعنى ثم اسلكوا فيه سلسلة ولكن العرب تقول: 
أدخلت رأسي في القلنسوة وأدخلتها في رأسي . والخاتم يقال: الخاتم لا 
يدخل في يدي» واليد هي التي فيه تدخل. 


س 
(۱) لان المرب (عمي) ۳۳٤٣/۱۹‏ 

(۲) معاني القرآن ٦٥/۲‏ ۔ ٦٩‏ وانظر البرهان ٠۲۹۰/۳‏ 
(۳) البحر المحیط ۳۹۱/۰. 


(4) معالي القرآن ۱۸۲/۳ء المغني 1۹١/۲‏ البحر البحیط ۳۲۹/۸ الأشباه رالنظائر 
/4. 


YA 


المعنى» أو إذا حذفا فعل الظن 'عادت يقيناً صحيح المعنى . 

إنه شبيه بهذا قول النحاة أن النواسخ تدخل على المبتدأ والخبر فسخ 
حکمهماء فهم لا يعنون أننا إذا حذفنا النواسخ عادت الجملة مبتدأ وخبراً 
صحيحة المعنى وإنما يعنون أن الجملة إذا حذفت منها النواسخ رجعت 
مرفوعة الركتين» ولا يعنون أنها تكون صحيحة المعثى دائماً. 

إن الجمل ليست كلها نظير قولنا: 


ما حضر محمد حضر محمد 

لا يأتي أخوك غداً ياتي أخوك غداً 

ليس محمد مسافراً محمد مسافر 

ليت محمداً حاضر محمد حاضر 

ظننت أخاك مسافراً أخوك مسافر 

لا رجل في الدار في الدار رجل 

آي إذا حذفت النواسخح م أو حروف النفي عادت الجملة صحيحة 

المعنى. 


إن هناك جملا إذا حذفنا منها النفي لم يصح المعنىء > فقوله تعالى: 


مص ت 


رما ريك يلر يد 4 [نصلت: ١‏ لا يصح حذف حرف النفي منه 
وقولك (لا يعود الميت إلى الدنيا) و (لا خلود في الدنيا) و (ليس للفيل 
جناح) لا يصح حذف حرف النفي منهاء إنها تصح منفية ولا تصح مثبتة. 

وكذلك التمنى وغيره فقرولك (ليت الميت يخبرنا بما حدث له) 
و (ليت الشباب يعود) و (ظننت الشجرة رجلا) و (حسبت النفط ماء) 
ونحوها لا يصح حذف النواسخ منها. هذا آمر راضح» ومع ذلك فهناك 
قسم من النحاة ذهب بهم الوهم إلى أن المقصود بالأصل أننا إذا حذفنا ما 
دخل على الأصل عاد الأمل مجع العم » فلا يصح النفي إلا إذا كان 
صحيحاً في الإثبات. جاء في (الإتقان): 

ازعم بعضهم أن شرط صحة النفي عن الشيء صحة اتصاف المنفي 
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عنه بذلك الشيء وهو مردود بقوله تعالی: وریا ربک نل ع 
برت 4 [الأنعام: ۲ ریا کن ر یا € [مریم: ] ل اعدم 


يه ولا وم [البقرة: ]۲٠١‏ ونظائره. 

والصواب أن إنتفاء الشيء قد يكون لكونه لا یمکن منه عقلا وقد 
یکون لکوته لا یقع منه مع إمکانء . 

وقد رد السهيلي على جمهور النحاة الذين ذهبوا إلى أن ظن وأخواتها 
تدخل على المبتداً والخبر بأنه لا يصح حذف (ظننت) من قولنا (ظننت زيداً 
عمرآ)» جاء في (الهمع): «وآنكر الهيلي دخولها على المبعداً والخبر 
آصلا قال: بل هي بمنزلة (أعطيت) في أنها استعملت مع منعولها ابنداء» 
قال: والذي حمل النحويين على ذلك أنهم رادو" أن هذه الأفعال يجوز 
آن لا تذکر فیکون من مفعولیها مبحداً وخر قال: وهذا باطل بدليل نك 
تقول (ظننت زيداً عمراً) ولا يجوز أن تقول (زيد عمرو) إلا على جهة 
اتشيه وأنت لم ترد ذلك مع (ظننت) إذ إلقمد أنك ظندت زيداً عمراً نفسه 
لا شه عمرو. 

قال أبو حيان: والصحيح قول النحوبين وليس دليلهم ما توهمه بل 
دلیلهم رجوع المفعولين إلى المبتدأ والخبر إذا ألغيت هذه الأنعال . 

وأيد رأي السهيلي بعض المحدثين . قال الدكتور شوقي ضيف تعفياً 
على استدلال السهيلي: «وواضح أن باب ظن وأخواتها بذلك أصبح متداعاً 
ولم تعد هناك حاجة لفتح باب له في كتب ال 

وهذا استدلال غریب فإن السهيلي والدكتور شوقي ضيف وغيرهما 
يرون أن (إن) وأخواتها تدخل على المبتدأ والخبر"؟ ولم يعترض واحد 


() الانقان ۷۷/۲ء 

(۲) كذا في المطبوع ولمل الأصلل (رأرا). 

(۳) الهمم وانظر التصريح ۱ الماعد ۳٣۲/۹‏ 
)٤(‏ تجديد النحو 1١‏ 

)٥(‏ انظر تجديد النحو 1۷ء 


منهم على ذلك بامتناع حذفها في كثير من التعبيرات کامتناع حذف (ظن). 
فنحن نقول (ليت العقيم تلد) و (ليت الميت يردا ا ليت الفرس تطير) 
و (ليت هذه الدار تتكلم) كل ذلك على معنى التمني ولا يصح حذف 
«ليت) في كل ذلك فلم لم يمنع ذلك من أن يكون أصل الكلام مبتداً 
وخبراً؟ «ذلك لان المتكلم متم ولا يسوغ حذف التمني فإنه إذا حذف 
التمني تغير الكلام. 


وكذلك (كأن) فنحن نقول (كأنك : تمشي بلا رجلين) ونقول (تبني 
وتشيد كانك تخلد في الدنيا) ولا يصح إسقاط (کان) فلمٌ لم يأخذ السهيلي 
وغيره على النحاة قولهم بان (إن) وأخواتها تدخل على المبتداً والخبر بحجة 
٠‏ أننا لو أسقطنا قسماً من هذه الأحرف لم يصح الكلام؟ 


ذلك أن المتكلم يريد التشبيهء وليس معنى قول النحاة أن (كأن) 
تدخل على المبتدأ والخبر أن الكلام كان أصله متألفاً من مبتدأ وخبر من 
دون تشبيه ثم دخل عليه التشبيه» فلم يقل أحد إن أصل الكلام في الجملتين 
السابقتين (نت تمشي بلا رجلین) و (آنت تخلد في الدنيا) ثم دخل عليه 
معنى التشبيه وإنما بني الكلام على التشبيه ابتداء وكذلك مء فإن الكلام بني 

على الظن ابتداءء وکال مقع دی ےار اد ما سے 
حذف (ظننت) تم . 


وكذلك (لعل) في نحو قوله تعالى: لمل ن لأسب سسب 

موت 4 [غافر: ١‏ ۴۷] فلا يصح أن يقال (آنا أبلغ أسباب 
ا وتقول (لعلك تخلد) قال تعالى: يدو ممصا عَلَځّ 
س 63 4[الشعر اء: ]1١‏ و العلك تنفذ من أقطار السماوات والأرض) 
وکل هذا لا يصح حذف (لعل) منه. 

وكذلك النفي نحور قولك (ما الشيطان ملّكاً) و (ما الشيطان بإنسان) 


و (لا الجمل فيل ولا الثور حصان) فهذا كله مبتدأً وخبر أو أصله مبتدا 
وخبر ولا يصح حذف (ما) أو () لإثبات صحة ذلك. 


۹۲ 


پد 
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فالجملة تؤخذ بكل قيودها کما هو واضح» . 


إنه يصح آحیاناً كما ذكرنا أن تكون الجملة مبتة ومنفية فتقول (محمد 
حاضر) و (ما محمد حاضراً) ويصح تاا أن تكون الجملة متمثاة وغير 
متمتاة نحو (ليت محمداً معنا) و (محمد معنا)» ويصح أن تكون الجملة 
مظنولة وغير مظنونة نحو (ظننت محمداً قادماً) و (محمد قادم). 

«ولكن من الجمل ما تصح منفية ولا تصح مثبتة؛ وتصح متمناة ولا 
تصح غير متمناةء زی رت ولا تخ ر مرد افر ا م ر 
البكاء) ولا يصح أن تقول (يرة الميت البكاء) ونقول (ليت الشباب يعود) 
ولا يصح أن تول (الشباب يعود) وتقول (ظننت الشجرة رجلا) ولا يصح 
أن تقول (الشجرة رجل). 


إن الكلام قد یکون منفیاً ابتداء وقد یکون مثبتاً ابتداء» وقد یکون 
متمئی ابتداء وقد یکون متيشناً ابتداء وقد یکون مظنوناً ابتداء فليس الكلام 
بعضه أصل لبعض على سبيل الدرام. 

إنه لم يقل أحد إن كل ما كان أصله مبتدا وخبراً اذا حذف ما دخل 
عله صح ذلك في المعنى بل المقصود آن أصل مبتدأً وخبر في التأليف لا 
في المعثى. 

وهذا من الوضوح بمکان»" . 


إنه لا يمكن الإقرار بان أصل الكلام الإيجاب أر أن أصل الكلام 


EEE 
انظر كتابنا (تحقيقات تحوية) - ظن وأخواتها.‎ )١( 
انظر كتابتا (تحقيقات نحرية)  ظن رأخواتها.‎ )۲( 
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الخبر أو أن أصل المنسوخات المبتدا والخبر على معنى أن الكلام كان 
موجباً فنفي أو کان خبراً فاصبح إنشاء أو كان غير منسوخ فصار منسوخاًء 
ولکن هذا أمر افتراضي ‏ كما ذكرنا - وليس حقيقة تميرية على معنى أننا إذا 
حذفنا أدوات التفي صار الكلام إثباتأء وإذا حذفنا النواسخ صار الكلام مبتدا 
وخبراً من غير نظر إلى بقاء المعنى صحيحاً أو غير صحيح» إتنا إذا حذقا 
النواسخ من قولنا (ليس الفيل حصاناً) و (لا خلوة في الدنيا) عاد الكلام 
مبتدأ وخبر أي متألفاً من اسمين مرفوعين فتقول (الفيل حصان) و (في الدنا 
خلود) سواء کان المعنى مستقيماً آم لا. 

وبهذا اتضح أن هذا الحكم إنما هو متعلق بالتعبير من حيث ترتيب 
الكلمات وتألينها لا من حيث الأصل التغيري المنطوق فعلا والذي يؤدي 

إننا نستطيع أن نقر بأصل التعبير حقيقة في التقديم والتأخير فإتنا لا بد 
آن نعترف بأصل تعبیري محده یکون آساساً لما نسميه بالتقديم والتأخير وإلا 
لم يكن تقديم وتأخير. ٤‏ 

فإننا قر أن المبتداً أصله التقديم والخبر أصله التأخير فإذا قلت (سحمد 
حاضر) جرى ذلك على الترتيب الأصلي للتعبير فإن قدمت الخبر فقلت 
(حاضرٌّ محمد) كان في الكلام تقديم وتأخير. 

وكذلك إن الأصل أن يتقدم الفعل فالفاعل فالمفعول به فإن حصل 
آي تغيير في هذا الترتيب كان من باب التقديم والتأخير وانبنى على ذلك 
تخييرّ ما في المعنىء فإن أصل الكلام أن تقول مثلا (ذبح خالدَ خروفا) 
وهذا هو التعبير الأصلي» فإن أجريت أي تغيير في موقع الكلمات كان 
خروجاً عن الأصلء وكان من باب التقديم والتأخير. فإن قلت (خالدٌ ذبح 
خروفاً) أو (خروفاً بح خالد) أر (ذيح خروفاً خالد) كان ذلك من باب 
التقديم والتأخيرء ولا بد أن يكون ثمة سبب دعا إلى هذا التغير. 

ويمكن القول بأصل التعبير حقيقة في قسم من مواطن الذكر والحذف 
فنقول إن أصل الكلام أن يكون على هذه الصورة حقيقة وذلك نحو قوله 
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تعالى: ویس ہے یم کیت از عق سر کی ن ایا أ 4 
[البقرة: ٤‏ ] فلا بد أن يكون أصل الكلام (فمن کان منکم مریضاً آو على 
غر قافر قعليه صيام عدة من أيام أخر) والا لم يستقم العا 

وفي نحو قولك (خبزاً ولحماً) لمن قال زك : ماذا تاکل؟ 

فإنه لا بد آن يكون التقدير (آكل خبزاً ولحماً). 

آما في آغلب ما پذکره النحاة من الأصول التعبيرية فهو افتراض 

ا 

وما ما يتعلق برأي سيبويه من أن أول الكلام النداء فهذا على افتراض 
إن الكلام كله تائم على مخاطبة شخص لآخر أو آخرن. ولا عك آنه لیس 
الكلام كله على هذا النحو؛ فإن هناك كلاماً يخرج عن هذا النحو فلا يح 
فيه ما قال سيبويه وذلك نحو قولك (الحمد شه رب العالمين) و (سبحان 
ربي العظيم)»› وكقولك ا (ذهب الشباب فما له من عودة) .وقول 
مریم عليها السلام وقد أجاءها المخاض إلى جذع الخلة ياتى يت بل 
هدا و څث یا تنا ) [مريم: ]٤‏ فهي تكلم نفسها ولا تخاطب 
أحداً. 

فلا اری آن ما قاله سیبویه يصح باطرادء واش أعلم. 

# 8 & 


ملحق في شرح قسم من الجمل ا 


هذا ملحق في شرح قسم من الجمل غير المشهررة أو التي أرى أنها 
تحتاج إلى شرح ولا أذعي أنها جميع ما يحتاج إلى شرح ولا شطره ولكنها 
اختیارات لا تخلو من فائدة» ویمکن جمعم أضعاف أضعافها من كتب اللغة 
والمعجمات . 
١ ۰‏ أنك ما وخيرآً: معناها أنك مع خير“ . 


۴ مما أن يفعل: نحن ل(إني مما أن أصنع) أي إني من الأمر أن 
أصتع ف (ما) هنا اسر ومعناها (شيء)» وتفسير الجملة: إني من شيء 
هو الصنع آي آنه مخلرق من شيء هو الصنع› و (أن أصنع) بدل من (ما). 

وهذا التعبير يفيد المبالغة» جاء في (المغني): قولهم إذا أرادرا 
المبالغة في الإخبار عن أحد بالإكثار من فعل كالكتابة (إن زيداً مما أن 
يكتب) آي أنه من أمر كتابة أي أنه مخلوق من آمرء وذلك الأمر هر 
الكتابةء ف (ما) بمعنی (شيء) وان وصلتها في موضع خنض بدل منها»" . 

٣‏ أعمد من: نحو قولهم (أعمد من قوم کنامم أخوهم) و (أعمد 
من سید قتله قومه) آي هل زاد على ذلك أو هل کان إلا هز ؟ 


.٠١۲/۱ الکتاب‎ )١( 
.۳۷/۱ الکتاب‎ )( 


4/1 المغثي‎ (r) 


(4) لان العرب (عمد) ۲۹۹/٤‏ المزهر .٦۷/١‏ 


۹٦ 


٤‏ كما تفعل وكما آنك نفعل: تقول (هو يلسع كما تلع العقرب) 
أي هو يلسع کلسمتهاء فإنك تشبه لسعته بلسعة العقرب . 

وقول (هو يلسع كما أن العقرب تلسع) فأنت لا تريد ن تشبه لست 
بلسمتها رلكنك تريد أن تقول: كما ان العقرب تلسع فهو يلسع يفا 
ونحوه أن تقول (إنه لحق مثلما تنطقون) وقوله تعالى: م لحن يل تآ 
آیكم تة € [الذاريات : ۳] ومعنى العبارة الأولى إنه لحق كما تقولون؛ 
فهو تصديق لقولهم أي إنكم تقولون الحق» ومثله قولك (إنه لصدق كا 
ذکرت). ٠‏ 

واما معنى الآية فإنه یرید آن هذا الأمر حق كما آن نطقكم واقع لا 
شك فیه» اي ان کونکم تنطقون حق لا شك نيه فكذلك هذا الامرء جاء 
في (معاني القرآن) في قوله تعالى: م لق بل ا أك تة 4: وقد 
يقول القائل کیف اجتمعت ما وان وقد یکتفی بإحداهما عن الأخرى؟ 

فإن المعنی لو أفرد ب (ما) لكان كان المنطق في نفه حق لا كذب 
ولم برد به ذلك. إنما أرادوا آنه لحق كا حى أن الآدمي ناطق . 

ألا ترى أن قولك: احق منطقك؟ معناه: احق هو آم كذب؟ 


وإن قولك: أحیُ أنك تنطق؟ معناه: أللإنسان المنطق لا لخيرهء 
نأدخلت (أن) ليفرق بها بين المعنيين» . 

٥۔‏ کما وکأنٌ: كما وكأن للتشبيه غير أنك تستعمل (كما) لما هر 
واقع و (کأان) لما لم يقع. تقول (افعل کما فعل سعید) والمعنى أن سعيداً 
فعل شيئاً وآنت تطلب من المخاطب آن یفعل مثله. قال تعالی: َا ِل 
َه بارغا گا ءامن الاش الوا أن کا اتح افا آل إهم هم انما 
[البقرة: ۳ ] فالناس آمنوا والله یرید من المخاطبين آن يؤمنرا مثل إيمان 
الآخرين. 


س 


.۸٩ ۸٤ /۴ ماني القرآن‎ )۱( 


وتقول (اكتب أن سعيداً كتب) والمعنی آن سعيداً لم يكتب ولكنك 
تطلب من المخاطب آن یکتب كما لو آن سعيداً كتب. 

ونحوه أن تقول (اقراً کما قرا سعيد) أو (كما يقرأ سعيد) والمعن أن 
سعیداً قرأ أو يقرأ وأنت تطلب من المخاطب أن يفعل مثله . 

وتقول (اقرأً كان سعيداً قرأ) أو (كأنٌ سعيداً يقرأ) والمعنى أن سعيداً 
لم يقرأ ولكن تطلب من المخَاطب أن يقرا كما لو أن سعيداً يقرأ 

٦۔‏ كما آنت زيداً: أي انتظره» وكما آنتني أي انتظرني. 

و (کما آنت) ھھنا اسم فعل بمعثی: انتظر . 

۷ ألست صاحبنا أز جليسنا؟ 

لست صاحبنا أو لست جلينا؟ 

تقول (آلست صاحبنا أو جليسنا) إذا كان المخاطب أحياناً جليسكم 
وأحباناً مصاحبکم . : 

وتقول (الست صاحبنا أ لست جلیسنا) إذا کان ممن يصاحبكم 
ويجالسكم على الدوا ام؛ جاء في (الكتاب): «وإذا قلت (أرًّ لست أخانا أو 
صاحبنا أو جليسنا) فإنك إنما أردت أن تقول: آلست في بعض هذه 
الأحوال وإنما أردت في الأرل (يعني ألست أخانا أرّ لست صاحبنا أو أا 
أنت أخانا أرما أنت صاحبَنا) أن تقول ألست في هذه الأحوال كلها. ولا 
(او) إذا آردت أن تجعله في بعض هذه الأحوال». 

۸ ما آدري أقام آم قعد. 


وما آدري أقام أو قعد. 


.۳۲۳/۱ انظر مماني القرآن‎ )١ 
.٤۹١/1 الکتاب‎ )۳( 


۹۸ 
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تقول (ما أدري أقام آم قعد) إذا لم تعلم أيهما فعل. 
وتقرل (ما أدري أقام أو قعد) إذا لم یکن بین قیامه وقعوده فاصل 
نكانه لم بقم على الحقيقة ولم يقمد لأنه لم يستين لك احدهما. 
جاء في (الكتاب): «وتقول (ما آدري آقام آم قعد) إذا أردت ما آدري 
أي ذاك کان. 
وتقول (ما. آدري أقام أو قعد) إذا آردت آنه لم یکن بین قیامه وقعوده 
شیء کانه قال: : لا أذعي أنه كان في تلك الحال قبام ولا قعود. 


لاقت بقار بج لے یرد خدایام در درن 
الرجل: تكلم ولم يتكلبه . 

۹- مررت بزید أخيك وصاحبك. 

ومررت بزید أخيك فصاحبك. 


إذا كان الممرور به واحداً قلتها بالواوء نزيد هو الأخ والصاحب. إن 
قلتها بالفاء كان الممرور به اثنين ولا يصح أن تقولها بالفاء وآنت تريد 
شخصاً واحدا". ونحو أن تقول (اتانا هذا الحديث عن أبي حفص 


والفاروق) ترید عمر بن الخطاب زضي الله عن 0 


۰ مررت بعبداش ورجلا ما شت من رجل: تقول ذلك إذا كان 
الرجل هو عبداشء فإن قلتها بجر (الرجل) كان الرجل شخصاً آخر فكأنك 


قلت : مررت بعیدالله ورجل آ ر 


۱ محمد قریاً منك . 
ومحمد قريب منك . 
س 
(۱) الکتاب .٤۸۳/۱‏ 
(۲) انظر الکتاب 1۹۹/۱. 
(۳) معاي القرآن ۵۸/۲. 
)٤(‏ انظر مماني القرآن ۲۳۴۳/۲. 
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إذا قلتها بالنصب كان (قريباً) ظرف مكان آي هو في مکان قريب متك 
وإن فلتها بالرفع كان محمد هو القريب تقول (قربت منك) فأنا قريب . 

وبعد عنك فهو بعيد. يقال إن قريباً منك زيداً إذا جعلت (قرياً منك) 
موضعاً. 

وإذا جعلت الأول هو الآخر قلت: إن قريباً منك زین“ . 

۲- عنك في الأرض» وعنك شيثاً: ومعناها (امض) و (جز)» جاء 
في (لسان العرب): «والعرب تقول : سر عنك وانفذ عنك. 

آي امض وجز. لا معنى ل(عنك)»” أي زائدة. 

۴۳-(كذب) للإغراء: تقرل: كذبك كذا وكذب عليك کذا. 

بمعنى الزمه نحو (كذبك العسل) أي الزم العسل. و (كذب عليكم 
الحج) أي الزموه. 

4- ما أمك وام الباطل» أي ما أنت والباطل“. 

٠‏ يا شيء مالك ويا هيءَ مالك ويا عبد مالك ويا شيءَ مالي ويا 
هيءَ مالي : ومعناه كله الأسف رالتلهف والحزن. 

و (ما) في كلها موضع رفع تأويله يا عجباً مالك ويا عجباً مالي 
ومعناء التلهف والأسى. وغير ذلك. 

والحمد رب المالمين 
¥ ¥ 


(1) الأمالي الشجرية .٠٠٠/١‏ 

() لان العرب (عئن) .۱۷١/١۷‏ 

(۴) انظر المزهر ١١ /١‏ 1۷ء الرضي على الكافية .1۷/١‏ 

(4) المزهر ١/۳١ه.‏ 

.1۸/١ اثظر لسان العرب (شيء) ١/1٠٠ء الصاحبي 14 المزهر‎ (o) 
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مراجع الڪتاب I‏ 


الإتقان في علرم القرآن لجلال الدين السيرطي p41 CAY‏ 
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي - مصر ٠.‏ 

أدب الكائب لابن قتية تحقيق محمد محیی الدین عبدالحمید . ط٤/ ١۳۸۲‏ - 
م۰ ٠‏ 

أساس البلاغة لجارالله الزمخشري - مطابع الشعب ٠۴1۹١۰‏ 

الاستخناء في احکام الاستفناء _ شهاب الدين القرافني تحقيتق الدكتور طه 
محسن - مطبعة الإرشاد - بغداد PIAA -_ a^A2۲‏ 

أسرار البلاغة - عبدالقاهر الجرجاني - أصدرتها دار المنار ط /٤‏ ۳۹۷١ه‏ - 
۷مم 

أسرار العربية لأبي البركات بن الأنباري تحقيق محمد بهجة البيطار - مطبعة 
الترتي بدمشن NY‏ 140م 

الأشباه والنظائر في النحو لجلال الدين السيرطي ط ۲/ حیدر آباد ۔ الدكن - 


سنه ۹١١٠اه.‏ 


الأصرات اللغوية - إبراهيم أئيس. 

إعراب الجمل رأشباء الجمل - د/فخر الدين قباوة - نشر دار الأصمعي بحلب 
pV aT ||‏ 

الأمالي الشجرية لأبي السعادات هبة اله بن الشجري ط ١‏ مطبعة دار 
المعارف العثمائية بحیدر آباد ۔ الدکن ۹١٤۳١ه.‏ 

الإنصاف في مسائل الخلاف لأبي البركات بن الأنباري - تحقيق محمد محمي 
الدين عبدالحميد ط ۳ - مطبعة العادة. 

أنرار التنزيل - القاضي البيضاوي - المطبعة العثمانية ١٠٠٠اه.‏ 


۳1 


۴ - أوضح المسالك إلى آلفية ابن مالك لابن هشام ط ۳/ ۱۳۸١‏ ٤1۹1م‏ 
مكبة ومطبعة محمد علي صبيح وأولاده بمصر. 
٤‏ - الإيضاح في علل النحو لاني القاسم الزجاجي» تحقيق مازن المبارك ‏ ط ۲/ 8 
۳ھ ۔ ۱۹۷۳م بیروت. 
١‏ - الإيضاح في علوم البلاغة للخطيب القزويني تحقيق لجئة من أساتذة الأزهر - 
مطبعة النة المحمدية. 
١‏ - البحر المحيط لأبي حيان ط ١‏ سنة ۳۲۸٠ه‏ مطبعة السعادة بمصر. 
۷ - البرهان في علوم القرآن لبدر الدين الزركشي تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم 
ط ۱/ ۱۳۷۹ہھ۔ ۷م دار إحياء الكتب العرية. 
۸ - تاج العروس شرح القاموس لمحمد مرتضى الزبيدي منشررات مكتبة الحياة - 
بيروت» تصرير الطبعة الأولى بالمطبعة الخبرية بمصر سنة ١١١٠ه.‏ 
- تجديد النحو للدكتور شوقي ضيف - دار المعارف. 
٠‏ - تحقيقات نحوية - الدكتور فاضل صالح الامرائي. 
١‏ - تسهيلل الفرائد وتكميل المقاصد لابن مالك ۔ تحقيق محمد كامل بركات 
۷ه . ۹1۷م دار اللكاتب العربي للطباعة والنشر. 
- التطور النحوي للغة العربية للاأستاذ برجشتراسر - أخرجه وعلق عليه الدكتور 
رمضان عبدالتواب - مطبعة المجد ١١٤اه-‏ ١1۹۸م.‏ 
۳ - التعبير القرآني - د/فاضل صالح السامرائي ‏ مطابع جامعة الموصل 1۱۹۸4 م. 
4 - التعريفات - السيد الشريف علي بن محمد الجرجاني - شركة مكتبة رمطبعة 
مصطفى البابي الحلبي وأرلاده بمصر/ ۱۳۵۷ه ۔ 1۹۳۸م. 
٠‏ تفسير فتح القدير لمحمد بن علي الشركاني ط ١‏ - مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي وأولاده بمصر سنة ۹٤۳٠ه.‏ 
- التفسير القيم لابن القيم جمع محمد أويس الندوي ‏ مطبعة السنة المحمدية 
7ھ IAT‏ 
۷ - التفسير الكيير لفخر الدين الرازي - المطبعة البهية - مصر. 
۸ د تفسير ابن كثير طبع بدار إحياء الكتب العربية - عيسى البابي الحلبي وشركاء. 
4 - الجمل لأبي القاسم الزجاجي ط ۲ سنة 1۹۵۷م ١۳۷٠ه_‏ مطبعة 
كلنكسيك ۔ ۱۱ شارع لیل. 
٠١‏ - الجنى الداني في حروف المعاني تأليف حسن بن فاسم المرادي - تحقيتق طه 
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محسن ‏ مطابع جامعة الموصل ١۴۹اه.‏ ١1۹۷م.‏ 
١‏ - حائية الأمير على المغني - مطبعة حجازي بالقاهرة سنة ‏ ۳۷۲١ه.‏ 


- حاشية الخضري على شرح ابن عقيل - مطبعة دار إحياء الكتب العرية. 


2 - حاشية الدسوقي على مغني اللبيب - مكتبة ومطبعة المشهد الحسيني بمصر. 
٤‏ - حاشية السيد الشريف أبي الحسن الجرجاني على الكشاف _ طيعت مع الكشاف. 
٠‏ - حاشية الشمني علي المغني - المطبعة البهية بمصر. 
ج ١‏ - حاشية الصبان على شرح الأشموني ‏ دار إحياء الكتب العريية . 
۷ - حائية على شرح التصريح للشيخ يس العليمي الحمصي طبعت مع شرح 
التصريح . 
۸ - حاشية على المطول للسيد الشريف مطبوعة مع المطول ‏ مطبعة أحمد كامل 
: سنة ١١٣۴١ه.‏ 


- الخصائص لابن جني» تحقيق محمد علي النجار ‏ مطبعة دار الكتب المصرية. 
٠‏ - الدراسات النحوية واللغرية عند الزمخشري - دإفاضل صالح السامرائي مطبعة 
الإرشاد ۔ بغداد ۱۳۹۰ھ ١1۹۷م.‏ 
١‏ - دلائل الإعجاز - عبدالقاهر الجرجاني ‏ ط ۳ أصدرتها دار المنار بمصر سنة 
ھم. 
- روح المعاني في تفسير الفرآن الكريم للهاب الدين السيد محمود الألرسي 
م - إدارة الطباعة المنيرية - دار إحياء التراث العربي. 
۳ - شرح الأشموني على ألفية ابن مالك دار إحياء الكتب العريية . 
شرح التصريح على النوضيح لخالد بن عبدالل الأزهري - دار إحياء الكتب العربية . 
٠‏ - شرح الدماميني على المخني - طبع مع حالية الشمني - المطبعة البهية ‏ مصر. 
شرح الرضي على الكاقية - رضي الدين الاسترابادي - مطبعة (الشركة الصحافية 
العثمانية) سنة ١٠١٠اه.‏ 
شرح السيرافي على كتاب سيبويه مطبوع بهامش الكتاب. 
۸ - شرح الشافية لرضي الدين الاسترابادي تحقيق محمد محيي الدين وجماعة 
- مطبعة حجازي بالقاهرة. 
١‏ - شرح شذور الذهب لابن هشام الأنصاري - تحقيق محمد محيي الدين 
عبدالحميد» المكتبة التجارية الكبرى لصاحبها: مصطفى محمد ط ١١‏ سنة 
P93A AA‏ 
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۰ شرح ابن عقيل - دار إحياء الكتب العريية . 

۱ه _ شرح قطر الندى وبل الصدى لابن هشام الأنصاري تحقيق محمد محيي الدين 
عبدالحميد ط PIV LAITY in‏ 

۲ ۔ شرح المفصل للزمخشري لموفق الدين ابن يعيش - طبع ونشر إدارة الطباعة 


المنيرية . 
٣ه‏ . الصاحبي في فته اللغة لأحمد بن فارس - مطبعة المؤيد - القاهرة 1۳۲۸ه - 
0D‏ 


٤ه‏ _ العريبة لبوهان فك - ترجمة دكتور عبدالحليم اللجار - مطبعة دار الكتاب 
العربي - القاهرة 1م 

هه _ فته اللغة لأبى منصرر عبدالملك بن محمد الثعالبى - مطبغة الاسنقامة بالقاهرة 
۷۱ھ 1م ٠‏ 

٦ه‏ _ القامرس المحيط لمجدالدين الفيروز أبادي ط ه٠‏ شركة فن الطباعة - مصر. 

۷ه . الكامل لأبي العباس محمد بن يزيد المبرد - تحقبق الدكتور زكي مبارك 
اط ۱| 1۳۵ھ 1۹۳7م مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر. 

۸ه _ كتاب الأصول لابن السرا تحقيق الدكتور عبد الحين الفتلي - مطبعة 
اللعمان - النجف الأشرف . 

۹ _ تاب سيبويه مصرر على طبعة بولاق - نشر مكتبة الى يغدد 

٠‏ - الكشاف عن حقائتى التنزيل لجارالته الزمخشري؛ مطبعة البابي الحلبي وأرلاده 
ہمصر سنة ۱۳۹۷ھ ۸٤1۹م‏ 

ء٣ط الكليات لأبي البقاء الحسيني الكنوي طبعة بولاق‎ . ٠١ 

_ لان العرب لابن منظور مصور على طبعة بولاق ٠‏ 

۳ - لمسات فة في نصوص من التنزيل - د/فاضال صالح السامراني ٠‏ 

_ المزهر في علوم اللغة لجلال الدين السيوطي ‏ تحقيق محمد أحمد جاد 
المولى وجماعة ‏ دار إحياء الكتب العرية ط ٤‏ سے ۱۳۷۸ه ۸١1۹م‏ 


٠٥‏ - المساعد على تسهيل النوائد لابن عقيل» تحقيق محمد كامل بركات طبع دار 


الفکر بدمشق ١١٠٤اه۔ ٠1۹۸١‏ 

٩‏ - المستصفى من علم الأصرل لأآبي حامد الغزالي - دار الكتب العلمية - بيروت 
لبنان /ط٣.‏ 

۷ - المصباح المنير للفيرمي - المكتية العلمية - بيروت. 
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المطرل لمحمد بن عبدالرحمن القزويني المعروف بالخطيب الدمشقي - مطبعة 
أحمد كامل نة ١۴۳٠ه.‏ 

معاني الأبنية في العربية - د/فاضلل صالح السامرائي ‏ ط /١‏ ١١٤٠ه‏ 
- ١1۹۸م‏ دار الرسالة بيروت. 

معاني القرآن لأبي زكرياء يحيى بن زياد الغراء - مطبعة دار الكتب المصرية 
للتاليف والترجمة ٤۱۳۷ھ‏ ۔ ٩٥١٠ام.‏ 

معاني النحوء د/فاضل صالح السامرائي - مطابع دار الحكمة للطباعة والنشر 
الموصل ط١.‏ 

معجم القراءات القرآنية د/عبد العال سالم مكرم ود/أحمد مختار عمر ط ١‏ 
سنة ١١٤اه-‏ ١۱۹۸م/‏ ذات اللاسل - الكريت. 

معجم المصطلحات البلاغية وتطررهاء د/أحمد مطلوب - مطبعة المجمم 
الملمي العراقي ١١٤٠ه-‏ ١1۱۹۸م.‏ 1 
مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام الأنصاري تحقيق محمد محيي 
الدين عبدالحميد - نشر دار الكتاب العربي - بيروت - لبنان. 

المقتضب لأبي العباس محمد بن يزيد المبرد - تحقيق محمد عبدالخالق 
عضيمة ‏ القاهرة ١۴۸١ه.‏ 

المكتفى في الوقف والابتداء لأبي عمرو الداني - تحقيق جايد زيدان - مطبعة 
وزارة الأرقاف والشؤون الدينية ٠‏ 1۹۸۳م. 

من أسرار اللغة - إبراهيم أنيس. 

مرسوعة اصطلاحات العلوم الإسلامية المعروف بكشاف اصطلاحات الفنون 
للتهانوي - شركة خياط للكتب والنشر - بيروت. 

النشر في القراءات العشر - لابن الجزري ‏ مطبعة مصطفى محمد بمصر. 
اللكت في تفسير كتاب سيبويه للأعلم الشنتمري ‏ ط /١‏ الكويت ١١٤١ه‏ - 
۷م 

همع الهرامع شرح جمع الجوامع لجلال الدين السيوطي» ط ١‏ سنة ۳۷اه 
مطبعة السعادة بمصر. 
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ھی الوضوْجات rm‏ 


£ MECCA NESSES e المقدمة‎ 
# RRR RETINAS الجملة والمعى‎ 
IS OES ee Deane asas Ea ta ولالة الجملة العربية‎ 
FT GECE ECSSORHDVEOOROE EG Eat E الإعراب‎ 
ON GES REAR SESE SRE EKE e القريئة‎ 
SY ESEREN tral es أمن الليس‎ 
AF SR RCSESSESTE SSNS الجمل ذات الدلالات المتعددة‎ 
E FSCO OOS TESESNRES SEES الجمل ذات الدلالات المتضاذة‎ 
E ESCO ama oma الجمل المختلف قي دلالنها‎ 
e Sree تأدية المعنى الراحد بطرائق متعددة ا‎ 
E SSeS SSE الكلام المحمرل على المعنى‎ 
E ۹ SESE GSES هل يكون للجملتين المختلفتين معتى واحد؟‎ 
E, Recon SDT الحمل على اللفظ رالمعى‎ 
VEN OSE TE REK ....... الإحتياط للمعضش‎ 
AF AROS aax ERDE الترسع في العش‎ 
E eovevosaxséan OER SEA المبالئة في المعنى‎ 
IN ۸۹ ETERS aE ES توليد المعاني‎ 
E SEVIER ا‎ ٠٠٠٠٠١ مساحة التعيير عن المعض‎ 
a OOO OO O OEE رفع الاحتمال عن المعش‎ 


